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نا أسر الله موسى با حراج اليهود من مصر كا ورد فى ذكر الله الحكيم « ولقد أوحينا إلى 
موسسى أن أسر بعادى فاضرب لهم طر يق فى البحريبسأ لانخف دركاً ولا تخشى غرقا 
طه( 1/0٠١‏ //ا صدق الله العظىم . 

وفى التوراة الخخروج ": ٠١‏ «فقال الرب انى قد رأيت مذلة شعبى الذى فى مصر 
و مسسعست صرائمهسم من أجل مسسخريهم انى علمت أوجاعهم , فنزلت لأنقذهم من أيدى 
المصر يبن وأصعد هم من تلك الأرض إلى أرض جيدة و واسعة إلى أرض تفيض لبنأ وعسلاً , إلى 
مكان الكناعنيين والحيثيين والأموريين والفرز يبن والحو بين واليبوسيين والآن هوذا صراخ بنى 
إسزاشيل قد أتى إلى ورأيت أيضاً الضيقة التى يضايقهم بها المصر يون فالآن هلم فأرسلك إلى 
فرعون وتخرج شعبى بنى إسرائيل من مصر » , 

كان الخنروج إذن بتدبير من موسى عليه السلام بأمر من الله وكما بين الكتاب المقدس فقد 
كان اليسود فى وضع غير ملاثم أتوا إلى مصر وكانوا منعزلين ين الناس وخخرجوا من مصرس غير 
مبائين سل كانوا فرحين بذلك- إلى سيناء » وقد طلب موسى إلى فرعون أن يبعد بقومه عن 
العاصمة المصر ية مسسيرة ثلاثة أيام ليكون بعيدأ عن المصر يين حتى لايغضب الناس إذا 
ماضحى البهود بأضحية يتعارض ذبحها مع التعاليم المصر ية (المخرويج //91--8؟ ) . 

كان الهود فعلا فى ضيق شديد من أمزهم , فهم قبل رسالة موسى يمنا لفون اللصر بين ى 
عبادتهم فبيئًا المصر بين يعبدون أوزور يس وايز يس وحورس كانرا هم من عبدة ((ست» كنا 
سترىء ثم بعد رسالتهم زادت عزلتهم فى أمر العبادة فكنا يخبرنا المؤرخ اليونانى بلوتارخحوس أن 


١) 


عد اع 4ه 


كل اقيم فى مصر له حميوان مقدس نخاص به دون أن يكون لهذا الحيوان بالضمرورة تقديس قى 
إقلىم آخخر ( فقرة 1/4 ) وغير سكان هذا الاقليم لايأبهون بهذا الحيوان ولا يقدسونه مما كان سبيا فى. 
احمتكاك.خطر بين هذه الأقاليم المصر ية يرقى أحياناً كثيرة إلى حد الافتتال . وقد قدر موسى 
هذه الحسساسية تقديراأً دقيقا فى خطتة الانعزالية وعمل لما حسابا بالغ التقدير والحرص فقد كان 
مصصر يا أولاً ثم كاهياً عظيا علا بدقائق الأسرار والطقوس المصر ية حتى أنه عندما أمره الله أن 
يفسحى قومه ببقرة ذعر بئو اسرائيل وهم العالمون بمدى خخطورة ذبح البقرة لحساسية هذا ا موضوع 
سالذات عد الصر يين واهتمامهم الشديد فيا يخص الأضاحى نتيجة لمذهيهم الدينى فيا يخص 
عبادة أوزور يبس وحورس إله الخير ومافى ذلك من نملاف فى عيادة ست أو كيا يسمية 
اليونانيين تيفوك إله الشر . صدق الله العظيم , فعئدما أراد موسى أن يتبين أى بثرة بدبحها قومه 
كانت حكة الله وعلمه أن يذبحوا تلك البقرة بأوصافها التى سمح للمصر بين بذبحها فكان أمره 
أن يذبحوا بقرة صفراء تسر الناظر ين لاشية شية فبا . 


فيخبرنا بلوتارخوس وغيره من الكتاب القدامى المؤرخين أن المصر يين أنفسهم كانوا يبيحون 

ذبح الماشية من العجول والأبقار الصفراء التى لا توجد فها أية شية أو علامة بيضاء ولا سوداء بل 

هى صفراء خالصة كلون «ست» إله الشر الأشقر فكانت الشقرة هى اللون المميز له وهى فى 

نفس الوقنت لون اليهود الذين يأتون من الصحراء أى الإله ست. وعبدته من مصر بين مواطنين 

وبود غرباء. وكانت المطقوس الأوز ييرية لا تبيح ذبح الأضاحى إلا ذات اللوت الأصفر 
المخالص . 


أما لماذا تردد الود ف ذبيح هذه القرة وتشددوا ق معرفة أوصافها فشدد لله علييم فذلك 
لأنسم كانوا يعيشون فى مصر و وشيكو الخروج منها وفى عقوهم ونفرسهم وثنية يعلمها الله فدارت 
فى أفكارهم وذاكرتهم أفكار التقاليد المصرية وشروط ذبح بقر الأضاحى وخطورة الخروج عن 
أحكام التقاليد الدينية فليس اذابح بقرة يشوب لونها شية-- كا يخبرنا ديودور وس وغيره بمنع 
ويحرم دحسهاً ب إلا" عقو به الاعدام فكان خوقيم شو سبسبا ترددهم ونتشددهم ورعبهم من من العفو بة 
ونحوفهلم من التعرض لغضب المصر بين ملا قلوبهم رعبا وتغلب على مشاعرهم ونملك الذعر 
أحاسيسهم من خطورة وحساسية هذا الأمر فا أن قال الله أنها بقرة صفراء فاقع لونها لاشية فيها 
فالوا لموسى الآن جنت بالحق واطمأنوا أن الله ينجيهم بذلك مما كانوا يخافون فذبحوها(' ) . 
فانظر يجة موسى قله السلام وعلمه بالأسرار المصر بة وما يتعلق بأمر الحيوانات و تقديسها 
فى مصر واحاطته بأهمية ذلك وحساسيته الخطرة عدد المصر ين . فأنظر مايرو يه مونتيه ( ملاحظة 
٠ 0‏ ثم ملاحظة (/171171) مسن أن قير عندما أتى إلى مصر كان ضمن حيشه 
من اليهرد ولا وصل إلى أسوان وكان بها جالية .بودية كبيرة لها مذبحها ومعبدها المخاصان بها 
؟ ١‏ 


وعند حلول يسك الفصح وهو ضيك رواج الود من مصر احتفل المبود امنود مبذا العيد فلبحوا 
الخراف وشووها على أفران فى مجموعات خاصة بكل عائلة وقبيلة فهاج شعب أسوان وثار غاضبا 
علييم وعلى الجالية اليهودية فى أسوان من غير الجنود وكانت مذبحة هدم فيها المعبد والمذبح إذ أن 
إله أسوان المقدس هناك فى تلك المنطقة هو خنوم أى آمون برأس كبش وكان الحامى الطبيعى 
لجدس الغا 


لم يدرك المبود فى حيش قبن أن الخروف حيوان مقدس فى أسوان وهو رمز الاله خحنوم الخالق 
كيا سيأتى ذكره وكان ذلك سبب نكبتهم فى عيدهم ولو كانوا قد تذ كرو أو فطنوا نا فعله موسى 
ووعماه من قبلهم أو كانوا على علم بما أنزل عليه وماطلبه من فرعون فى أن يكون على بعد مسيرة 
ثلاثة أيام من العاصمة تجنبا لما قد يتعارض مع طوس المصر بين ( امخروج 8 1 8؟)إذا 
ذبحوا مالا يرضوك عنه من ضحايا اتقاء هذه النتيجة التى حاق خخطرها بيهود أسوان فى عهد قبي 
الفشارسى فيا بعد بقرو من الزمات عديدة ولكنهم كانوا لايعرن ( ملاحظة "11/89 8" ) ثم 
( ملاحظة #م/١١١1).‏ 


ف مصر بل فى كل مجتمع قديم يحذر حكما ؤه وأنحلاقيره وهم الكهنة والحكام و يعظون الناس 
ويحذر ونهم من عدم السك بالفضيلة ويحضوبهم على الخير والتقوى وتجنب الز يف واتباع الشيطان 
وسعصصية الأآلمة والبعد عن تعاليم الدين والتشبث 'بالراسم والطفرس ولذا فقد جرت على السنة 
الخضاء والأخلاقين حكم وأمثال ومراعظ ونقشت هذه الحكم والأمثال عل جدران المعايد 
والللوحات والبردييات والجعار ين وفى كتاب الموتى ونصوص الأهزام والتوابيت . و ينطق بها 
الساس إذا ما اد لهمت الأمرر واستشرى الفساد والشر فيعرفون طر يقهم إلى سواء السبيل . وقد 
كانت هذه المواعظ والحكم والأمثال معروفة لموسى و بنى إسرائيل فى مصر فما أن خرجوا من 
مصر إلى سيسناء حمتى فرضت عليهم فى دين اليهودية هذه الأمخلاقيات فى كتابهم المقدس فرضا 
ألزموا باتباعها وأنذرهم الله فى دينه بالعقاب والردع والعذاب الشديد إذا حادوا عن تعالمها 
وخحرجوا عن قنائرنها وعصوها واتبعوا هواهم » فكانت هذه الوصايا العشر كيا يرى الأستاذ فواد 
حسنين فى كتابه (0// ه/) ثم بترى )١(‏ أن كتاب العههد والوصايا كما يقول 
ظ الأستساذ فؤاد حسنين ( يتفقان نماما مع ماجاء فى شريعة كل من مصر ويابل أى كتاب ا مونى 
وشر سعة -حاهورابى بتعالمها وأمحلاقياتها التى فرضت عل المهود قى سيئاء وقد نركوا هذه التعالم 
التى أخخذوها عن الشعبين الساميين العر يقين ثم مع مضئ الزمن حوروها بعض التحوير).. 


وهكدذا يتفق العلياء قدامى ومحدثرن على أن فكرة - الحاسمة القاطعة التى نادى بها 
هسوسسى كانت نداءه بعبادة الله ف المعبد بدون أى صررة أو أ ىَّ شكل أ ى دول محتسي وثنى كيا 


1 


يحدثنا اللحغرافى المورّخ سترابون كا سنرى فيا بعد . وهكذا اختار موسى و بنوإسرائيل الله وهو 
سبحانه لم يخترهم , فإن اصطفى موسى فذلك لا يعنى أنه اختار بنى إسرائيل . 

فبالأخلاقيون فى كل زمان وقبل الكتب السماوية كانوا يبشروك ويحذرون و يعظون كل فى 
مجحتمه بما يبدى أقرامهم ‏ ففى امجتمع المصرى الذى عاش فيه بنوإسرائيل والساميرث قبلهم من 
هكسوس وأهل يوسف النبى فى أفار يس وشمال الرادى وشرقه فى جوشن كان الححماء من قديم 
الزمن يجأرون بالشكوى من سرء الأخلاق و ينادون بالاصلاح الخلقى والأدبى ما نجده فى 
أمشاطهم وعلى جدران المعابد كا قدم لنا بلوتارخوس احدى هذه الحكم حفرت على جدراك معبد 
أثينا مديئة « سايس » الآن ( السنطة ) فى الدلتا وهى حكقة مصر ية صميمة كها سنرى وقد ظل 
الأمر قاصرأ على النصح والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر حتى فى العصورر المتأخرة أفلم يغعضب 
الأخسلاقيسرن من سوء حال الحمام العام فى العصر الرومانى وما كان يحدث فيه من انحرافات 
مخزية صارخحة فنادوا بألا يدحل الرجل الحمام العام ومعه غلام إلا إذا كان ابنه ولا امرأة 
إلازوجته ؛ ونصحوا الناس والحكام المترددين على الحمام ألا يسرفوا من التسكم وإطالة المكث 
سالحمام يضيعون الوقت فى العبث بدون طائل حول موائد الميسر ومعاقرة الخمر ومجالسة النساء مما 
كان سبباً من أسباب انحلال الامبراطور ية الرومانية » فقد كان الامبراطرر على رأس هؤلاء 
المسرفين من الهواة للحمام العام الذى فاق في ذلك الوقت أكثر القصور أناقة وفخامة وترفا . 

ثم نجد أن فكرة ضياع الترقت هذه قد استولت على عقول الرومان والقائمين منهم على أمر 
( التياترو) المسرح الرومانى فى أول عهد الرومان به . ففى هذا العهد كان المسرح يبدأ العمل 
كبا كان عند اليرنان منشئيه وأصحابه مع خيوط الشمس الأولى فى الصباح حتى الغروب فا 
٠‏ كان مسن القائمين على هذا المسسرح إلا أن أخلوا صالة المشاهدة من المقاعد إلا صفوفا قليلة من 
المقاعد القر يبة من الأوركسترا أمام المسرح للممتاز ين من أعضاء السناتو أو الحكام وأما بقية 
الصالة وراءهم فلا مقأعد للشعب بها على الاطلاق وكان على مر يدى الاستمتاع بالعرض 
المسرحى من الشعب ممن يعرفون اللغة اليرنانية وهى لغة المسرح الرومانى فى أولى مراحله» كان 
عل سؤلاء أن بحضروا مقاعدهم معهم وقد كان ذلك لسبب أله يضيع الشعب وقته سدى طرال 
اليوم إذا ما وحد مفعدا يستفر فيه . 

ورغم ذلك ل بأنه أحد بحكم ومواعظ وارشادات هولاء الأخلاقين المصلحين التناصحين و 
يفكر أحد فها يسدونه 7 ن نصح وقول ثم تنتصر المسيحية وتسيطر فإذا هى تردع الناس عن غههم 
كدين له قوة الردع ويخافل المؤمنون من غضب الله عليهم وعذابه هم فيستقم الحمام العام ولكن 
إلى حين » فحتى الأديان يأتى عليها وقت يفتر التقيد بها عند الناس و يغيب عنهم وعبهم الدينى 
فيرتدون إلى سابق عهدهم وسلوكهم المعوج بل و يرتد بعضهم و ينافق فلا يبقى عنده للدين أثر 
فعال إلامن رقابة القوانين ورجال الديين و يصبح الحرام محببا إلى الناس يتبافتون عليه 
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و يتحايمود على التوصل إليه و يفتعلون البدع المخارجة على الدين و ينغمسون فى المنكر رغم 
مايستظرهم. من عذاب وعقاب شديدين . وهكذا قام الوعاظ وعلماء الدين فى المهايد والكنائس 
والمساجد يذ كرون و يرشدون و يرفعون المعو يات كما فعل الأنبياء والدميورج قديما وهذا مائراه 
ف أمير: سسى إسرائيل شن بعد موسى مباشرة سلكوا مسلك التقوى والورع ثم يفتر تمسكهم بدينهم 
فيسيرون فى دروب العفيدة والإبمان بالخرافات حتى ينسوا الدين وشر يعته واتجهوا إلى طر يق 
الباطل وانحطوا إلى درحة الطغاة واللصوص كما يقول الأستاذ سترابون فى ملاحظة ..)1-١(‏ 


0 1 0 وصغيرا 6 إن الله ل الفسوق ») : 


هكذا كان حال الهود و بشهادة التار يخ الثابتة » فبعد أن استقروا واغتصبوا أرضاً ليست 
لهم على حساب قبائل من جنسهم سامية فى كنعان وفلسطين لم يبشروا بدينهم الجديد , بل جعلوه 
ديناً عنصر يأ غير عاللى وقد أحس بذلك أنبياؤهم بعد موسى فأرادوا للمبودية انتشاراً ولكن ‏ 
كانت عنصر ية القوم غالبة حتى أعرض الكثير عنها أى البهودية وظلت وحدتهم العنصر ية 
مرتسبطة بالبهودية وحتى الله أرادوا له أن يكون عنصر يا بغير ما أراد موسى الذى اخحتار عبادة الله 
الواححجد المطلق فادعوا أن الله اختارهم عنصرا ممتازا مميزا عن الخليقة جمعاء » زعم باطل وادعاء 
كاذب وتفكير عنصرى كافر فلم يكن الدين لهم رباطا لوحدة دينية بقدر ما كان رابطة عنصر ية 
معتدية » فبعد موت موسىس ك] يقولك سترابون عنهم ب » وقبل أن تفتر جذوة وشدة الإممان فى 
قلوهم أن خلفاء موسى قد استمروا لبعض الوقت يتصرفون تصرفاً مستقيماً وكانوا فعلاً 
أتقياء » 0 م « بعد ذلك أولا ا مام ان فيجدهم أنى رجال من 
الطغاة » (' ).م ثم هويذ كر أشياء نشأت عن هذه الخرافات كعادة الطهارة للنساء والرجال وتخرم 
اللحوم كما نعلمه عنم اليوم و يثبت صحة ما كتبه سترابون عنهم ولكن الهم فيا يرو يه عنهم أن ظ 
من الرجال الطغاة نشأت شرذمة من اللصوص ١١»‏ ) وهذا تطور يعرف العالم كله أمره ثم انه 
هومانقاسي منه فى شرقنا اليوم». 


كان موسى يطلب الاستعاد بقومه وأن يعزهم بأن ينأى بهم أو بدينه الجديد فيبعدهم عما 
يفعله المصر يون ومايعتقدوت تخلصاً نما كان عليه قومه قبل رسالته من مشاركة المصر يبن 
عقائدهم وتقاليدهم وما سيجدونه من -عبادات عند الكنعانيتن و كانوا فى طر يقهم إليهم وهم 
أسضا مسن عسبسدة الشور ثم ييقدر الامكان تخفيفا عنهم ما يقاسؤن فى عملهم الشاق وسخرتهم فى 
مسار يسع فرعون وسايقتضيه ذلك من صناعة ضرب الطوب وغير ذلك مما كانوا منه يعانون ثم 
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سياسة ترو يضهم على الاستقرار بدل بدواتهم وترحالهم فى جوشن وخوف الحا كم من انضمامهم 
مع من يغزو مصر من هذه الناحية . 


ولكن مادا وراء موسى ق د بيره وماذا يخيفه من مشكلة الاضاحى عند المصر يبن وعلده حم 
من هوموسى قبل أن تنزل عليه الرسالة السماو ية الأولى وماذا يعنى اسمه وكيف سمى بهذا 


٠. الاسم‎ 
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موسى هذا الاسم الذى لا مكن للائسان أن يتصور أن ابنة فرعون المصر ية تختار للطفل 
الذى وجدته على حافة الم اسها عبرانيا» بل ان هذا ( الاسم موسى ) بديهيا وطبيعيا كان اسمأ 
هيروغليفيا نقل إلينا باليونائية وذكره جميع الكتاب الهود اليونانيين القدامى وقد كتب فى ذلك 
الأستاذ تشيرنى مقالاً وافياً تناول فيه اشتقاق اسم موسى (") وهو بحث هام ومصدر رئيسى هذا 
الموضوع . 


ولابسد أن تكون السيدة ابئة فرعون قد فكرت مليا فى اختيار هذا الاسم فليس من المعتتاد أن 
يجد الانسان كل يوم طفلا ملقى فى الماء ومعرضاً للهلاك غرقا » بل من ا حتمل أن تكون تلك 
الصدفة النادرة وملابستها قد أوحت إلى السيدة بأسم يتفق وهذه الذ كرى الفر بدة كيا أشار 
جوز يفوس الكاتب الهودى اليونانى فها سيأتى ذكره, فقد أوضح الظروف التى أحاطت 
بالطفل وقت أن عثرت عليه بنت فرعون وكانث سببا فى تسميته باسم موسى . 


وعلى عسكس ساتصوره الأستاذ مونتيه ام ج40( 14/0 ه" ) من أن السيدة أطلقت 
اسم موسى على السطفل حيمًا اتفق كأول اسم ورد على خاطرها , مع أن ظروف وجود الطفل 
ملقى فى الماء بهذا اللوضصع تحت عليها عكس هذا التفكير المرتجل تماماء ففاجأة هذه الصدفة. 
السادرة تستدعى حتى وهئ بين أفراد حاشيتها التساؤل والتشاورفى اسم يناسب ذلك الحدث ‏ 
ولكن مونتيه يقول انها قد أسمته موسى من كلمة ( مس ) معتقداً أن السيدة لم تقصد أن تقول 
يما آخر غير ماتعنيه عبارتها المشهورة ١‏ هذا ماانتشلته من الماء » بعكس هايظن جوز يفوس 
وكل من أنى بعده من كتاب يبود ومسيجيين من أن هذه العبارة تفسر اسم موسى .. فحسب رأى 
مونتيه أن السيدة م تفكر مطلقا ى كل ذلك وان موسى أو . وعم أوه0655:هو المقطع الثانى 
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رن الأسماء المصر ية المركبة التى كان يتسمى بها المصر يون مثل نختمس 5 11 ورع موزأ 
8 سطع هذه الأسماء الأول هواسم لإله يكون المولود قد ولد فى ذكرى ولادته . 
ولكن هل ممكن حقأ معرفة ذكرى مولد أى إله تلك التى صادفت مولد موسى وقد وجدته السيدة 
ملقى فى الب ولم تلده ؟ ظ 

إن العادة كا افترض الأستاذ مونتيه أن يترك اسم الاله فى هذه الأسياء مستترا فى المقطم 
الأول ولكن ذلك بسعيد الاحثمال إذ ان مونتيه قد تناول اسم موسى كمقطع واحد كما ذكر 
بالعبرية واعتبره مقطعا واحدا بمعنى 268:( مس ) معنى وليد أو طفل و يظل الاسم بذلك 
حمسب افتراضه مبتورا إذ أنه يتساءل : هل نسيت السيدة فى ذكرى أى إله كان مولد موسى ؟ 
هذا رأى احتماله بعيد . 


فسن السطبسيعى اذن أن يكون هذا الحدث باعشا للبحث عن اسم يتلاءم معه ومع ملابساته , 
وقد كان أقدم من نحى هذا السحو الكاتب الهودى فيلو الذى ولد فى ( 4١٠‏ م) إذ يقول 
| « اخصتارت السيدة اسم موسى لأنها انتشلته من الماء ثم لأن المصر يبن يسمون الماء موى 
(ا200).(*) 

وهنا تجد أن الأستاذ فيلويبرز أصل الاسم الهيروغليفى فى المقطع الأول فعلا من اسم موسى 
كا لاحظ ذلك الأستاذ تشيرنى . 

أما الكاتب الهودى جوز يفوس فيشير أولا إلى تلك الظروف التى ١‏ لابست العثور على 
موسى و وقوعه فى النهرثم تسميته باسمه ».(0") 

3 يحلل شطرى الاسم فالمصر يوك يسموك الماع 1110 أو 51017 موق وهدا هو اشتفاق الشطر 
الأول كما قال ذلنك أيضصا فيلو أما عن الجزء الثانى الذى لم يتعرض له فيلو وهو مقطع 011565 
أوسيس فيقول جوز يفوس ان اوسيس ١<‏ هم الذين انقذوا من الماء » وعل ذلك فقد أطلقوا عليه 
هذا الاسم بعد ان كوئوه من كلا « المقطعين » . 

هذا هو الرأى الذى.يتفق وطبيعة الأشساء ففعلا لابد واك هله المناسية كانت شاغلا للا ميرة 
وحاشيتا وأثارت اهتمامهن حتى طبقوا شطرى هذا الاسم على الطفل الذى يدل دلالة واضحة 
على طبيعة ا موقف . 

التزم اذن الكتاب اليونانيؤن يبود أو مسيحيون وعلى رأسهم جوزيفوس باشتقاق الاسم من 
أصل هيروغليفى ولم يشذ من ذلك أحد حتى المؤرخين المخدثين فذكر الماء وارد فى الجزء الأول 
من الاسم موب أو صوى وقد أكده جوز يفوس مرة أخحرى فى كلامه عن ابيوك درو1مجر قائلا 
( ان اسم موسى هذا يدل حقا على انه أنقذ من الماء » . (5) 
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فالاسم اذ مصرى ولم يككن مطلقا عبرانياً مبنياأ من كلمة واحدة ( موسى ) العبر ية بل هو 
مس ركسب همسن مسقسطيعين /71101 و 5م165 أى موى وأوسيس وليس مقدعاً كيا ذكرنا من قبل أن 
يرجع بعض المحدثين الاسم موسى العبرانى ذى المقطع الواحد إلى 5065 و(ميس) أى وليد 
ال هيروغليفى وقد قامت محاولات -حتى قيال" حل رموز اللغة ال هيروغليفية كما يذ كر تشيرنى بالرجوع 
إلى اللغة القبطية وى (نإوجة ) أى الماء فى الجزء الأول ثم أوسى معنى فى صحة جيدة أو سليم 
للمقطع الشانى وهكذا يتطابق المعنى فى اللغتين القبطية والهيروغليفية فا كتمل اسم موسى 
المصرى النصميم لا العبرانى الذى أخذ مقتضبا من اسم موسى ذى ال معنى الواقعى مصيداقا لما 
نزلت به الكتب السماو ية . 

وأما القول بأن أوسيس تعنى حسى المي روغليفية بمعنى المكرمون لأنهم ماتوا غرقا فى النيل 
وأخصرجت أجسادهم لتدفن و ينعمون بالأبدية فهذا الاستعمال ( أو المعنى كان بداية ) من 
الأسرة الثلا ثين ومابعدها أى بعد موسى بقرون عدة . ظ 

ثم يورد الأستاذ تشيرنى أيضا ماذهب إليه الأستاذ المؤرخ كلمنت السكندرى الذى عاش 
5ق ليله اسم مويسى بأنه يعنى ان ( موس , أذ من الماء الذى كان معرضاً للموت 
فيه » .(") 

وهكذا يجمع القدامى من الكتاب اليهود اليوئانيين والمسيحيين على أصل اسم موسى وصلته 
سالماء صعنى الذى أنقذ من الماء أو أنجى » كما ورد فى المخروج و( ؟ : «)٠‏ ولا كير جاءت به 
إلى ايئة فرعون فصار لا ابنأ ودعت اسمه موسى وقالت انى انتشلته من الماء » . 

9 تم قوله تعالى وهوأصدق الصبادقن « ولقّد مننا عليك مرة أخرى » إذ أوحيئا إلى أمك 
مأ ما يوعى ‏ أن اقذفيه فى التابوث فاقذفيه ق اليم فاليلقه الم بالساحل يأحذة عدو لى وعدو 

. » طه (/ا” : 9" ) . 

هذه نشأة أسم موسى الطفل كما تؤكده الكتب السماو ية والكتاب اليهود والسيحيون ذا وقد 
أحمعت هذه المصادر كلها على أنه نقذ من الماء» وقد كان تبئى بنت فرعوذله ‏ والثينى غرف 
فى مصر القدمة تأخوذ به قانونا ‏ سببا ان يأخذ موسى بقسط كبير من التعليم والتثقيف كواحد 
مسن أبناء الأسرة المالكة حتى أصبح كغيره (( أحد. الكهنة وقائماً على جزء كبير من مصر السفلى 
أو الأرض السفلى كها يسميها المصر يون » فيا ذكره المؤرخ الجغرافى والفيلسوف الرواقى 
سترابون الذى عاش فى القرن الأول الميلادى فى كتابه الجغرافيا .(7) ظ 

هذا مايرو يه سترابون عن وجود موسى بمصر فى صدر حياته ثم يجمل فى ايجاز خروجه من 
مصر فيقول « ولكنه ذهب من هناك إلى بلاد يبودا إذ أنه.ل يكن راضياً عن الأحوال فى مصر 


وصحبه ناس كثيروت ممن كانوا بعبدون الله » . () أ( 
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وهكذا سل كر سشرابوك خروج موسى هم قومه » من مصرء ويجمل عدم موافقة موسى عبل 
مسليك فرعو مصر بسبب دينى وأضطهاد المصر يين قومه من اليهود وتسخيرهم فى الأشغال 
العامة وهذه هى الأحوال التى لم يرض عنها موسى فى مصر وكانت سببا فى محاولة الخروج رغم 
عدم موافقة فرعو دعل ذلك ومنعه المهود من الخذروج . 

أما الأحوال الدينية فقد كانت هى الأهم وموسى فى تأمله فى سيناء قبل الرسالة وى وجوده 
مصر قبل سيناء كان لديه وقت عظمٍ وطيب للتأمل والتفكير والتفلسف فقد ألم بأطراف الديانة 
المصر ية وتعارف على أسرارها وما وجد فيها من شذوذ وخروج عن منطق العقل وحالفها فيا بينه 
وبين نفسسه حتى أرسله الله رسولاً » وكان هذا الجانب هو الأهم والأكثر بروزا.لعيان الباحثين 
دون غيره من جوانب الوجود الأخرى للهود فى مصرء ؤلذا فقد خصها سترابون بالذكر وهى لب 
الديانة اللبودية وأساسها . نما يدل على أن مصادر سترابون كانت صحيحة ثابتة بل ودقيقة فقد 
أبرز وه والفيلسوف الوثنى الذى يهمه بحث تلك النقاط الأساسية والتركيزعليها » فهى أس 
ماقامت عليه فلسغة موسى ومنطقه الدينى أى التوحيد الذى غمضت معالمه فى الوثية التى 
سسقست موسى يسقول سترابون( ١١‏ ) « كان موسى يقول و يعلم كيف أن المصر يين كانوا على 
خطأ فيا كانوا بمثلون به الإله أو الكائن المقدس فى صور حيوانات وسائمة كما كان يفعل الليبيون 
“أيضا » . 

ولا كان السجسيد فى العالم الوثنى القديم كله بصور الإله بصور مختلفة » وكا موسى 
لايرضى ولايوافق على ذلك فأنت رسالته محرمة أى تجسيد بأية صورة فقال مشيراً إلى اليونانيين 
وما « أتوه من خطأ كها فعل الوثنيون الآخرون فشكلوا الإله بصورة ادمى » , 


وكان يعتقد و يبشر بأن الله واحد أحد « ان الله هو هذا الذى وحده يحميط بنا جميعا ويميط 
بالأرض و بالبحر و بطبيعة الكائنات وما نسميه بالسماء والكون » , « فأى إنسان أذن أن يكون 
له عقل فيجرؤٌ أن يرسم صورة للإله تشبه أى مخلوق . بيننا » , « كلا يجب أن يقلع الناس جميعا 
عن عمل أية صورة للإله وأن يقيموا رحابا مقدسا منفصلا ومغيدا عظما يعبدون الإله فيه بدون 
صورة » . )١١(‏ 

هذا هومنطق موسى ورأيه فبعيدا عن التحسيد مكن بالعقل وحده ادراك الله ومكن أن 
يشهسه من لم يكن من الأنبياء واضحاً شاملا لاشك فيه ولامراء وقد كانت معرفة الله ممددة 
بمعرفة قوانين شر يعة موسى وى هذا المعبد الذى يعبد فيه الله بدون صورة ينام المؤمئون من صادقى 
الرؤيا ويحلمون؛ كما كان يفضعل الوثنيون المصر يون فى معابد الهتهم الممثلة بصور شتى من 
حيواناتهم المقدسة يأتون إلى تلك المعابد طلبأً للاستشارة والتنبؤعن طر يق الأحلام فيا يخص 
أشخاصهم فى الصحة وفها يخص حيائهم الفردية وماينوون القيام به من مشروعات وأغلب وأهم 


ف 


مايلتمسون ف المعبد من الآلهة أولاً وآخرا العافية والشفاء من أمراضهم ومايألون منهء وكانت 
وسيلتهم الوحيدة فى ذلك النوم والأحلام أى مايعرف بالتنوم أى (102غ2 طنا12) وسيلة 
الاتتصال بالقوى الروحاتية العليسا عن طر يق روحى بالتنويم فى المعبد وظهور الإله نفسه 
للمر يض و وصفه لهم الدواء وكانت أحلامهم هذه عبارة عن تشخيص للمرض وكان المفسرون 
هذه الأحلام من الكهدة الرسميين فى المعبد, وغيرهم من مفسرى الأحلام من غير سلك 
الكهنوت ‏ أطباء لهم خبرة وتجارب كبيرة من كثرة ماشاهدوا من مرضى يشكون أمراضاً 
كثيرة متباينة تومايراه هؤلاء المرضى فى أحلامهم وماسمذوه من الاة التى تظهر هم من وصفات 
علاحية وأدووبة وايحاء بما يجب أن يفعل ليت هم الشفاء » فكانت نشأة الطب ى المعايد وكان 
يدرس فى مصر القدمة فى أقسام خصاصة منها تسمى « بيوت الحياة» وكان الكهنة أطباء 
مختصين , وكان ذلك أيضاً فى المعابد اليونانية وقد ظهر من بين هؤلاء الكهنة اليونانيين أو 
مايسمون بالاسكلبيادس 108م45116 أى.أبناء إله الشفاء اليونانى اسكلبيوس 
دروو زمء!!وم» - الطبيب العظيم أبوالطب هيبوكراتس 2668ءومم1]1 الذى كون 
من هذه الجماعة من الكهنة الأطباء أول خماعة أو نقابة للأطباء ها قانون»والتزامات أخلاقية 
للعمل فى فن الطب ثم قسم ترتبط به هذه الجماعة من الكهنة و يلزمهم باتباع تقاليدهم المهنية 
وأصوها والتزام الشبرف المهنى الأخلاقى ( ويمكن الرجوع فى ذلك إلى كتاب د . عبد الحسن 
الخشاب : الحمامات الشفائية القدمة )١١()‏ فكان هيبوكراتس العظيم كيا سماه سقراط واسمه 
الذائع بالعر بية « أبوقراط » أول من حدد للأطباء طر يقهم وسلوكهم . 

كان هؤلاء الأطباء من الكهنة يشخصون المرض عن طر يق أحلام المرضى أو من ينوب 
عنم أى مسن يحم بدلا عنهم فى المعبد إذا استعصى على المر يض الج إلى المعبد أو من امتنع 
عنم النوم مثل مرضى الأعصاب » وكان هؤلاء « ال امون » يتطوعون أحياناً لأن ينوموا ويجحلموا 
من يعرفونه حبا وكرامة للخير» ومنهم امحترفون الذين يحلمون للداس ولأنفسهم طبعا وتلك 
كانت مهنة' شائعة فى معابد اليونان وغيرها قدبما وكيا كانث وإلى وقت قر يب تعمل شيخة الزار 
أو كساشف الغيب بينا يأخذون ( الاثر) من الزبون وبحلمون له و يصفون له وسيلة العلاج على 
أساس مارأوه له فى المنام ( المنشاب الحمامات الشفائية(7١)‏ ثم التياترو القدبم )(1) . 

كان هؤلاء الكهنة الأطباء من مفسرى أحلام المرضى يشخصون الأمراض عن طر يق 
الأحلام ثم ييضعون للمرضسى العلاج والدواء ولهذا ذكر كبيرفى تار يخ الطب القديم (أنظر 
ملاحظة ؟١١)‏ وكان من بين تلك الأدوية ووسائل العلاج الحمام وقد وجد منه الكثير فى مصر 
وهى أنواع خخاصة من الحمامات العلاجية قام على أساسها الحمام العر بى العام , ثم فى البيوت 
النقشدمة ويسمى الحمام الغربى ثم عند العامة حمام السوق وكان الحمام قدما يوصف حسب 
ما يشير به الطبيب ساخناً أو باردأً وقد قيد استعماله طبيا فى الأول هيبوكراتس . 
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وقد كان من المفسر ين المخصوصيين للأحلام نخارج نطاق المعبد من غير رجال الكهنوت 
الرسميين من ل من لهم وسائلهم الاعلامية اخاصة بهم كما سترى عند المنديث عن الاله ابيس 
«وأمث» كنا ذ كر الكساب الأقدمون مسن اليونا نين كات المرضى بلجأون إلى معبد أز بس 3 
اوزير يس ( يتاح فى منفيس ) حيث يوجد عجل ابيس » و يتوسلود ان تتجلى علبهم الألهة فى 
ْ منامهم ع , ونصاصة از يس لستصف لهم الدواء بنفسها وتَبئهم الشفاء من أمراضهم الحسمانية 
والروحية ؛ وان نشر بج كرهم وتلهمهم الصواب فيا بنووك القيام بعمله ؛ وكانت اريس كيا يقول 
المؤرخ اليونانى ديودوروس آلهة الشفاء والدواء وصائنعته أيضاً فارصا كو بيوس 
«58112820105» فتتحلى علهيم بصورتها كاملة قى منامهم با معبد » وتشفى حتى من 
أستسعصى شف وهم على بد الأطباء » وكانت تسمى باز يس الشافيه 119816128 وكان ذلك 
يحدث أيضياً فى امعابد الكبيرة مثل معبد سرابيس إله الشفاء المصرى وزوج از يس هيجيا 
زوزع وهو الند أو الشبيه بالاله اليونانى اسكليبيوس 05إمإءطوه ٠‏ الاله اليونانى المعالج 
«ؤناءلطتاك - وتاع2» وهوإله الطب وأبوالأطباء وكان أشهر معابد العلا مصر معبد 
سرابيس فى كانوبوس ووؤمتو 2 فى الأسكندرية ( أبوقير الآن) ينام فيه الناس كما 
يروى سترابون لنا وصفا مفصلا تمتعا ( كتاب ١07‏ فقرة )١/1١1/‏ للرحلة المرحة التى يقوم بها 
الناس من الاسكندر ية حتى كانوبوس واحتفال الناس فى تعبدهم ف معبد سرابيس » ثم نومهم 
وأحلامهم وأحلام من ينوبون عنم عند العامة » والخاصة من الحكام والعظباء وال مثقفين , 
وماحدث بعد ذلك مسن معحهزات وشفاء ,» وكان من ذلك ان سعيض مفسرى الأحلام 
0210518 كيا ذ كسرنا يعلنون عن أنفسهم وهبة الله هم بموهبة تفسير الأحلام , كيوسف 
النبى قبلهم فيلجأ إليهم الحجاج إلى المعبد لتفسير أحلامهم ومنهم طائفة من المفسر ين اشتهروا فى 
هذا اتتخصص من أهالى جز يرة كر يت قدماأ كما سيأتى ذكره , 


هذا هر التقليد امصرى الوثنئ وغير المصرى من بعد فى العالم القديم كله وليس هناك طر يقة 
للشفاء من أمراض النفس والحسد إلا طر يقَة تنوم هذه أى 1 نا 1ع والأحلام كرا 
أنها أيضاً كانت طريقة للاستشارات فى كل الأغراض سياسية وتجار ية إلى غير ذلك إلا أنه بعد 
رسالة موسى يستمر هذا الوضع التقليدى » فى المعبد الهودى فيسمح موسى للبهود أولئك الذين 
تنصدق أحلامهم أن يناموا فى معبدهم وان يحلموا لأنفسهم ولغيرهم على الطر يقة الأولى » كما 
بسبرنا بذلك سترابوك ( ١4‏ ) فيوحى إلبهم فى منامهم بكل مايستشيرون فيه, ومن هنا كان كل 
مايؤمر به أنبياء الميود وحى يأتيهم فى رؤ ياهم , وطبعا بهذه الطر يقة المصر ية القدمة واليهودية فيا 
بعد كانت تأتى الناس ف منامهم بالمعبد طرق شفائهم وحلول مشاكلهم كل حسب شكواه 
وسوفسوع استشارته , فكان المعبد الييودى الذى أخلى من الأوثان و يعبد فيه الله مجردا من أية 
صورة أو أى تمثيل يوحى فيه للمتقين الصا حين بالعلامات والرموز بالشفاء ما يشكون منه صحيا 
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ويحل مشاكل حياتهم ولكن فى هذه ا حالة لايرو فى منامهم لله بل وحى يأتيهم من أنبيائهم 
وكهنتهم دون رؤية الله فهم لايرون الله إلا بإدراكهم العقلى . 

هذا هوالمناخ الذى نشأ فيه موسى فى مصر , وكان سائداً فى العالم القديم خارجها , وكيا 
يقول سترابون أن موسى لم يرض عن هذه الأحوال فأمر أتباعه تجنب كل ذلك وأن يتجهوا إلى 
الله الأحد الذى يحيط بكل شىء والذى اختاره موسى فعبده بدون صورة ولا وسيلة » فنجد أن 
موسى قد تمشل نفس الطر يقة التقليدية القديمة للا تصال الروحى بالله عن طر يق الأحلام 
الشائعة آنذاك « إن الذين تتحقق أحلامهم أى الذين تصدق أحلامهم عليهم أن يناموا فى المعبد 
( معبد موسى ) يحلمون لأنفسهم ويحلمون أحلاماً أخرى لغيرهم » ( )١4‏ . 

إذن فهذه العادة المصر ية قد استمرت عند الهود بأمر موسى من مصر القدمة الوثنية إلا أن 
مسن يسأل فى هذا المعبد ومن يرجى مئه الشفاء و يطلب منه العون هو الله إله موسى , فكان النوه 
والأحلام فى معبد موسى اتصالاً أيضا روحياً مباشراً بالله الذى لا صورة له على عادات المصر يبن 
فى أجلامهم الشفائية ية وغير الشفائية » واتصاهم المباشر بالقوى العليا فإن رأى الوثنيون الإله فيا 
مثله من حيوان أو إنسان فإن موسى رأه روحياً لاصورة له ولاقر ين كيا كان يعرف اللصر يون 
أمون اخفى فهم لا يرون ولا يسمعونه وهو ملء سماثه وأرضه فلا يد ركونه باحس بل العقل » كما 
أدرك موسى الله بإدراكه العقلى فوصل إلى معرفته . ثم يبشر قومه بأن من صلحت حياته فعاش 
عيشة صالحة ينتظرون من الله ( سيكون جزاؤهم عند الله ) خيرا وعطاء حسنا أوعلامة من الله 
( تنفعهم ) وأما غير هؤلاء فلا ينتظرون شيئًا (15) . 

هذه هى الحكمة المصر ية والأمثال السارية من حكماء مض رتماما كبا سنرى » وقد أصاب 
سسشترابون هذا الفيلسوف المؤرخ وأوجز فى سرد تعاليم الهودية وما كاك قائما قبل أن يبعث موسى 
وماصار بعد أن أرسل نبيا وتو يده فى روايته المراجع السماو ية والآثار وتار.يخ تصرفات بنى 
إمسراثيل بعد موسى ونكوصهم عن تعالمه. وشر يعته فيقول سترابون ان موسى ١"‏ بمثل هذه الأقوال 
(الحكيمة) قدأغرى رحالاً كثير ين من أصحاب 1 رأى من قومه ( طبعا ) باتباعه » ثم يروى 
لا سايطابق الخروج وذلك دون أن يذكر شيئاً عن تفاصيل خروج اليبود من مصر كما فعل 
الكتاب الود الذين تتبعوا العهد لإقدع قي ذ كرلزه ومشلا" ل جيطسطتسيى فيمول ان « موسى قاد 
هولاء الرحال ؛ «إلى ذلك المكان حيث يقوم القدس ىق أورشلم ») أى كما وحد ذلك ف وقته 
هو وقد اسشولى على هذا المكان بسهولة إذ أن هذا ار )يكن لكان الذى يد علب 
ولايستحق أن يارب الانسان مة أجله فهو مكان صيخرى رِعْم الل ماء! كشثير» ومابحيط 
أَرض كان قحلا وصخر يا أيضا ول يستعمل موسى سلاحاً 5 ان بل فى نغس الوق 
ندل من ذلك تمصن بتقديم الأضماحى واحتمى بر به إذ اعتزم أن يقي مكانا لعبادته(5١)‏ ووعد 
قومه أن « يعد لحم عبادة ومراسم غير مرهقة من اتبعها ولاتقيده بحرمان روحى ولا أيه متاعب 


م 


غزيبة, بعلى ذلك ذاعت شهرة موسى « و بسمعته الطيبة بين هؤلاء الناس » فهو «لم يقم 


حكومة من أنى نوع » (]1) . 


صدق سترابوك فلم يقم موسى حكومة فهولايزال شر يدا مطاردا فى أرض مصر ية ولكنه 
وجد فى سيناء مجالا أمكنه فيه ممارسة ر ياضصية روحية حرة بعيداً عن يد المصر يبن الذين ظنوا أنه 
سيفنى مع قومه فى رمال سيناء, فقام ينشر دعوته , بين الرحل من قبائل سيناء واه نسع مناخ التأمل 
والسفكير فعزم على بناء معبد ببودى على شر يعته . صدق سترابون فقد أصاب فى تعقل فها رواه 
من معلومات يعرفها من مصادر بينة الصحة دون أن يعلق عليها بشىء أو يقارنها بوجهة نظر أخرى 
فلم يسحاز أو يتساعد لشىء فى نفسه ولم يتأثر بعاطفة دينية» لم يغال فى تحمس دينى فيجاوز 
الحفيقة كما فعل غيره من الكتاب اليبود فها سنذكر فها رواه ترى موسى أقرب مايكون إلى الرأى 
اللصائب بعيدا عن أى مؤثر دينى وقد أجمل سترابون تار يخ موسى كفيلسوف كيا نكاد نعرفه من 
الكسشب المقدسة ثم هو يمل قصة البهود من بنى إسرائيل بعد موسى و يعد بناء المعبد فى القدس 
فنيقول فيا سبق ذكره ( أنظر ملاحظة ١‏ ؟) ففن طبقة الأتقياء الذين قادوا بنى إسرائيل فى 
أول الأمر بعد موسى مباشرة إلى أن يفتر الحماس الدينى عندهم تبرز طبقة المؤمنين باللثرافات 
( ملاحظة )١(‏ فيا سبق ) ثم للا ينتبى الأمربهم إلى أن يصير الديى عندهم كتاب فى مكتبة فقط 
سعدا عن صدورهم ينساه الناس فى دنياهم أو يتناسونه فى باطلهم وز يف شرفهم وعملهم , 
ظهرت فبهم طبقة الطغاة ومنها تبرز طبقة اللصوص ١‏ أنظر ملاحظة (؟) ) الذين حتى لوذكروا 
نجسي لهسم وحبها هسم تسا باسوا فيتخذوك منه سيفا يقتلون به الآخر ين طعمأ فى أرضهمٍ وأموالهم 
ومايملكون بل تحايلوا فاتخذوا منه دافعاً لسفك الدماء والسلب والنمب تعصباً مقيتاً واشياعا 
لعاطفة عنصر ينهم ولبغى المعتدين , 


فها يشبست صحة رواية سترابون هذا ا محقق الفليسوف انه ذكر ضمن عاداتهم « الطهارة 
عند هم للرعمال والدساع )0 : 


ورغسم ذكره ذلك فسمن خرافاتهم إلا أن هذا ب آ يثبت من جهة أخرى أن كل ماكان عند 
الود فى ذلك الوقت حتى الوصايا العشر أصله مصرى فليس لليبود حضارة خخاصة بهم فها كان 
لديهسم مسن عادات وحكمة وأقوال صاررت مبادئ يدين بها العالم كله ليس إلا من أصل الحضارة 
المصرية ولما ان أرادوا لتلك الحضارة ألا تكون مصر بة ظهرز يفهم وكذب ادعائهم فن عاش 
مسن بسنسى إسسراشيل تخا رج مصر لم يكونوا إلا رحلا رعاة لاذكر هم أو مستضعفين تل كرهم لوحة 
منفتاح بأن قضى عليهم الملك وأصبح لاوجود لهم ولم يعد لهم فح ولاعيش . وأما موسى فنشأ فى 
مصر وكان حكيا بحكمتها . 
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أما طغيان المنحرفين فيكون نتيجة الأنانية الجاحة الجشعة الشرسة والطموح الضال والطمع 
الأثيم والاستيلاء بغير حق واستباحة السرقة والسلب والقتل وبث الرعب فى الآخر ين واطلاق 
يد غير الأمناء المسعور ين فينهبون و يستحوزون على كل ماتمتد إليهم أيديهم ثم يستولى عليه 
الخنوف فيبدأون بالهجوم والاعتداء و يسرفون فى أنانيتهم وذاتيتّهم فتستعر فى نفوسهم نشوة 
الامتلاك والقلك للارض والمال والرجال يستذلونبم عبيداً أرقاء ما يتيح الفرصة لانطلاق 
اللصوص ذوى الشمائر الخر بة والنفوس الوضيعة لخدمة الطغاة وارضاء أطماعهم وشهوائبه 
(« فقال سترابون فثار بعض اليهود وخر بوا أرضهم ثم الأرض المجاورة لهم » بيها « تعاون البعض 
الأخمر مع الحساكمين واستولوا على ممتلكات الغير واجتاحوا جانباً كبيرا من سور يا وفينقيا » 
أما قلسعتبسم القدس فكانوا يكنون ها احتراماً لم يعافها اليبود كمقر للطغاة لكنهم كانوا يحترمونها 


ويقدسونيا كمكاك مقدس ) (18) 1 


هذه .. هى شهادة الستار يخ على لساث الجغرافى المورخ الفيلسوف استرابوت ذهب إلبهم 
وسمم عهسم ومأهم ولصبرهم وراهم وسحل وروى للأجيال غير منحاز ولا متحلى وأخحمل من 
مصادر لاشك صحيحة تكاد تتطابق مالدينا من نصوص ديئية وكتب سماو ية رغم بعده كوثنى 
عن السود واللهيودية 0 نمكوصهم وما أصدق م القران الكريم شاهداً على ردتّهم ورجوعهم إلى 
عبادة النسجل وعرفهسم التار سخ مشعوذين أفاقين مغامر ين لصوص وهم فى كل ذلك يهودا 
يطرحون دينبم وتعابمهم خلف ظهورهم فلا يروث إلا ما كانوا عليه قبل موسى من سوء سجية 
وعبادة وثنية وكأنما مابشر به موسى فيهم لم يصل إلى قلوهم وكان كساء رقيقاً لم يخف وجوههم 
المقبيحة عن الناس » فهم لايأببون بالقيم ولا يأنفون من ضلال رغم دين ,اتخذوا منه اسما وصفة 
لهم وطرحوا أخلاقياته وقيمه وفضائله وروحيانياته فلا يتذكرونها إلا إذا رجعوا إلى القدس 
والمعبد ولكنبم لايخجلون من خطاياهم فانظر قول سترابون ( ملاحظة 15 ) أنهم لايأنفون أن 
تكون مديسة القدس قلعتهم مقر طاغية ولكنبم فى نفس الوقت يكنون لها احتراما وتقديسا 
كمكان مقدس فيه معبدهم , 


البسم ا ساروا الأرض والدين من غير نلق فتناسوا السماء وازدوجت الأمورفى عقوهم فلا 
فرق بين الضلال والعدوان والقسوة وتحللهم من دينهم هذا الذى يحترمون من أجله القدس وهذا 
هو الكفر بعينه والضلال المبين » ولاشك أن ما وصلت إليه السيدة فيولت ما كدورمت(5١)‏ من 
أن اليودية أو ما تسسسيه بالموسيزم بمقارنتها بالديانة المصر ية التى كما نرى بحق أنها نمثل فى 
الأعمال الانسانية اليومية للمصر بين الذين بديانتهم يشعرون بوحدتهم وارتباطهم بعالم البشر 
أحيساء وأموات فيستز يدون و يطيلون فترة سعادتهم أطول مدة ممكنة فالديانة المصر ية كما تقول 
السيدة ما كدورمت صلة ربط المصر يين موتاهم و بالناس جميعا . ظ 
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وأما رأها فى الهودية أو الموسايزم أو اليودايزم .. فهى ديانة أو وسيلة بها ينفصل شعب 
و يشعزل بنفسه و يصبح حياً متحركأ للوصول إلى هدفه من التطورق وحدة دينية عنصر يه فو يه 
خخاصة فن عهد ابراهام إلى عهد موسى بنيت البهوديه أساسأ على طاعة الشر يعة التى نحوى العنهد 
وف لابستداء كان عمل هذه الطاعة هوخلق فر يق أو جماعة عنصر ية يرتبط بعضها ببعض بصلة 
الندم لناهضية الشرك والقسك بالوحدانية ولم يكن مباحاً لأعضاء هذه الجماعة أن يتزوجوا مع 

جيسرانهم » وعند اليهود , وهذا هوالمهم . , الله كاث تعبيراً عن القومية أكثر منه صورة بشر أو رمزا 
للكوث الشامل » . )١9(‏ 

وسشرى فيا ينعد .. أن ذلك كان وامسحاً وملموساً تمامأ فى عهد هونيا منشىء القدس 
المرى ل السر الطاليى. 

وهكذا حرص موسى على قوميته واهتم بتخليص ناسه من بنى إسرائيل من المصر يين ومن 
مصر زغْسم ما وصل إليه هو فيها من مركز سام خطير يشهد بذلك كل النصوص الديئية والشواهد 
الساريخية . فالله الذى لارام 7د قد اجتمع الود عليه واتحدوا منه مجمعا لليهود ومن بعد 
خصروجهم سن مصر إلى سسناء والأرض التى وعدهم الله موطنا أ يتجمعوك فيه و باستيلاثهم كما 
ذكرنا من قول سترابون على المقدس فى فلسطين كما فعل ذلك فيا بعد هونيا الرابع الكاهن 
الأعظم سابقا فى دس أرض هونيا أى مدينة الشمس فى مصر والذى كان يعتبر نفسه خليفة 
لوسى فى مصر بعد أن ساءت أحوال الههود فى مقدس فلسطين فجمعهم فى مصر فى عهد البطالمة 
نان انها سم معبداً ومذحاً يلتفون حوله عل غرار ما كاك فى القّدس الفلسطيئية حسب نبوءة 
النبى اشعيا ‏ ثم انتشارهم مع موسى تسللا فى أرض كنعان أو فلسطين فايها ساروا كان الله 
معهم و بأمره رعاة وحضرء ان كان فيهم حضرء يتحركون ولكن فى حصار من أنفسهم بين 
الناس وعزلة وكان الله من اخحتيارهم واعتبروه رمزا عنصر يا لهم فاليهود على خلاف المسيحيين 
والمسلمين لم يعتبروا دينهم دينا عالميا للبشر عامة وان كل من يديئون به يكون أخا لهم فى الدين 
بل قصروه عليهم قبائله سان 0 التبشير به خارج مجمتمعهم العنصرى بل كانوا ى حدود 
بسياتم اتطيبونا بيذا انكر نت المسيحية المنيثقة من اللهودية وي د بعد ذلك-وداك مما 
العالم أجسع وكان الاسلام خاصة دينا عالميا فقد أرسل النبى صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين 
وليظهر الدين «على الدين كله » وقد كان المسلمون يبشرون بالاسلام عن طر يق نقودهم التى 
اننششرث فى العالم الرومانى والفارسى وكانتت كلها ذهبا وفضة وبرونزا تحمل مثل هذه الأيات 
وغيرها من القرآن بين أيدى المتعاملين بها ثمن سيطروا سياسيا عليهم بالفتوحات كخلفاء 
للامبراطور يه الفارسية والرومانيه , 


وكذلك كان يضعل المسحيون فى العصر المسيحى قبل الاسلام أو البيزنطى أو الرزومانى 
المتأخر في امبراطور يتّهم الواسعة التى ورثها المسلمون فكانت النقود البيزنطية تحمل صور المسيح 
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وبيده الانجيل تبسشيراً بالمسيحية بين الخلق . وهذا واضح حتى الآن من عدد المسلمين 
والمسيحيين وسعة رقعة انتشارهم فى العالم بأسره ثم عدد اليهود الذين كانوا بنى إسرائيل وأصبحوا 
الآن فى إسرائيل إسرائيلين . 

ورغم ان الاسلام نزل فى جز يرة العرب أول مانزل إلا أن العرب قاموا بالدعوة له بين العالم 
أجمع عن طر يق دعموتهسم سلا ولكن اليهود كانوا قلة مبعثرة مستضعفة من البدو.ولم يمكن أن 
يناهض ديبم الإله الأكبر ابن امون أى فرعون الذى يؤمن به اللصر يون جميعا وهم فى ضعفهم 
وتأخرهم وصغر شأنهه لم يكن أمامهم إلا اهرب بدينهم من من أكبر وأقدم دولة فى العالم القديم 
حضارة ورسونخا وعددا وكات ذلك بالنسية هم عيد الخلاص وذ كراه عن هم عيد الفصح فليا 

بوا إلى سيناء وحدوا عدداً من البدو من جنسهم قليلون من عبدة الثور أيضا فلم يبشروا بالدين 
إلافى بننى جتسهم من أسباط بنى إسرائيل ونا ا تشروا تسللاً إلى البلاد الأكثر حضارة مندم 
كنعان وفلسطين وسور يا كانت عزلتهم بين هؤلاء المتحضر ين سببا فى عدم تأثيرهم فيمن حولهم 
وكان انطواؤهم هذا سببا فى أن يكونوا مشغولين بأنفسهم غر باء عمن حوهم فلم تقم لهم 
حضارة يتأشربها أحد.٠١حتى‏ الله اختاروه هم رباً لأنفسهم وكان موسى كما يقول الأستاذ 
در يوتوك قف حديثه مع فرعود يقول (( رب العبرانيين » ( أنظر ملاحظة ؟). 


ثم هم الآن فى عصرنا يحممكرون السامية كيا احتكروا المهودية لأنفسهم وأخحذوها هى 
الأخرى رمزاً عنصريأ سم فن عاداها وناهضها يكون فى نظرهم معاديا ومناهضاً لإسرائيل 
والمبود وهم يعرفوك أن العرب ساميون وأن قدماء المصر يبن والاشور يين والبابليوك ساميود وأقدم 
حضسارة فى العام حضارة الساميين تمثلة فى مصر الفرعونية وأشور ( 7٠١‏ ) كيا يذكر ذلك الأستاذ 
الدكتور فؤاد حسنين أما هم فيعرفون أنهم وجه السامية القبيح . 


ان تقيدهم بتلك العنصر ية البفيضة ظاهر في لم يصلوا إليه بعد من تحديد تعر يفهم من هو 
المودى .. ؟ فليس لأى انسان أن يكون وديا كما يكون أى فرد مسليا أو مسيحيا دون فيد 
أوشرط وحتى لما ضمر بوا نقودهم كان تبادلها محدودا بيهم قُّ حير مدنهم وى يكن لما انتشار فهى 
عملة خاصة لاقيمة لها خارج نطاق مدنهم بل محلية ضيقة الاستعمال لاسوق تجارى لها ى 
الخارج فكانت غير معروفة ولكها كانت تحمل أهم معالم معبدهم و بعض رموز هامة دينية 
كعصا موسى التى صارت حية تسعى وهى التى تشكلت بها النجمة السداسة الهودية كها سنرى 
فنا بعد . 

فإذا ما رجعنا إلى الكتاب اليهود من اليونانيين الذين يتحد ثون عن موسى والبودية فعلينا أن 
لأخمذ بجذر شديد وترو كبير أقوال الموْرخ جوز يفوس فالتعصب والتحيز الذى أبداهما ليس 
إلا خلفية لكل مايقوله هذا المؤرخ البودى في كلامه عن موسى وقومه فى مصر فأخطاؤه المتعمدة 
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ومغالطاته ومالفته حتى للتوراة وتعمد تناسيه له إنما يدل على تعصبه وعنصر يته المخامحة والواقع 
أن مغالطته فى سرد تار يخ مصر فى ذلك الوقت قبيل المخروج كان أساسها هذا التعصب وشدة 
محيزه لخلق ولزعم دور للسود وخاصة لموسى ق حرب اشستعل وقوعها بين مصر والااحباش 
( النوية ) انذاك , 
فبعيداً عن الخلافات الدينية بين فرعون مصر وموسى وقومه من العبرانيين لم تقم ى تلك 
الفترة أية حرب بين مصر و بين غسيرها أي كانت والعحيب أن جوز يفوس فى كتابه « الآثار 
الهودية » فها سنذكر فى العهدين الحتمل فيها الخروج عهد امنيوفيس الثانى وعهد رمسيس 
الشانى إن صح ماذهب إليه القاثلون بذلك كانت مصر فى أوج قوتها سياسيا وعسكر يا ثم ان 
عدم ذ كر ضذه الحروب واتجاه رمسيس الثانى للشرق كل ذلك يدحض قول جوز يفوس و يقوم 
دليلاً على عدم توشع فرعون لحرب أخرى وف هذه الحرب التى لم تقم إلا فى خيال جوز يفوس 
تولى موسى أمرها وصال وجال ورد العدو والغازى بعد ان وصل إلى تخوم منفيس ودحره فى عقر 
داره فأعجبت به ابئة الملك العدو وأرسلت تطلب الزواج مه فساوم بقبوله طليها على أن تستسلم 
المدينة التى كان يحاصرها ء وهذه مساومة لاتأتى من رجل مثل موسى أخرجه هذا المؤرخ عن 
خطه الدينى وفلسفته الانسانية الصادقة السامية وهو الذى توج ف سيناء كيا نعرف ذلك من 
الكتب المقدسة وهو المنتصر الذى لاحاجة له لمثل هذه القصة الخيالية التى اخترعها جوز يفوس 
له كأنه صحفى من إسرائيل ينفخ فى بوق دعاية فيدعى له صفة الرجل الذى.لاينهزم فيصوغ تلك 
القصة تحصباً و يشيد بقومه ويخلق له دوراً غير صحيح فحاد بموسى كذبا عن طر يق أوحى به الله 
إليه ليؤهله أن يكرن له نبياً وسنورد ذلك تفصيلاً فيا بعد . 
أمسا جوز يفوس فلم يسعفه خيالة ان يخبرنا عا تم فى أمر هذه الزيجة الوهمية وهو يناقض نفسه 
فى ذلك فكانت رواية سترابون لقصة موسى أقرب ماتكون إلى الاقتناع وسط هذا المخصم من 
ادعاءات جوز يشوس الذى يكاد يكوك معاصرا لاسترابوك فيطلق العنان لميوله ونزعاته الدينية 
والعنصر ية وتعصبه فيختلق قصة لموسى وهمية لا أساس, لما من الصحة ومخالفة للتوراة والقرآن 
متذ كرا فقط ماعاتاه قومه من الأقدمين فى مصر فكره ذلك وأراد أن يعلى:شأن قومه بفضل ادعاه 
هم ولم يكونوا أهلاً له-:.وزج موسى فى كذب قوله فافترى عليه دعاية سافرة تجاوز بها الحقيقة 
وخلط التار يخ . 
إلاأنه ذكر حقيقة مبعصرفا ,ها وهى أن موسئ «حظى بقسط وافرمن التعليم والثقافة بكل 
+ عناية »(١؟)‏ وهذا قول مننطقى فبعد أن تبنته ابنة فرعون يصبح من الضرورى كأحد أفراد 
الأسرة المالكة ان يتعلم ولكن جوز يفوس يحرف التار يخ وما أنزل فى التوراة و يبعد عن ال منطق 
بعكس هايقوله فيلوفيا سنرى ما يوجب اعتبار موسى فيلسوفا دينيا فى تأمله وتفكيره لا أن يكون 
رجل حرب حسب رغبة الملك ورغم معارضمة أمه بنت فرعون التى تبنته وما أتاه من ضروب 
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المشجاعة التى أثارت إعجاب بنت ملك الحبش ثم يزعم أن فرعون من ناحيته كان ير يد أن يتخلص من 
موسى وقومه وموسى كان على علم بذلك . وهذا يخالف تماما حقيقة التار يخ وما ورد فى الكتب المقدسة 
فسوسسى نسو وقسوسه كسانسوايسر يسدون التروج فسخررجوا هر بأ رغم ارادة فرعون وهوالذى 
كان يمنشى ان ينضم العنصر المستذل المعذب فى جوشن إلى عدو و يأتيه غاز يا فكيف اذن يكون 
تسليم رجل مسن بنى أسرائيل أمرة اليش دفاعا عن مصرء بل ذهب جوز يفوس إلى أن موسى 
وقومه قد أتوا بسنصر لمصر عظم رغم اجماع المؤرخين جميعا ان بنى اسرائيل كانوا رعاة فى رأض 
جوشن أو أرض المراعى التى كانوا يرعوك فيها ماشيتهم وكما يقول الأستاذ مايام (؟1؟) ان كلمة 
جموشن تعنى المراعى أو المواشى فجوشن وجوشا وجوسانى وجوسان وجوسن وجاشنو_ كل هذه 
الألفاظ تدور حول المكان الذى تحفظ فيه الماشية أى حظيرة ومكن أن يكون مرعى ولفظة جشنو 
نعنى الحسيوان الصغير اذن فهم رعاة فى أرض المراعى شرقى الدلتا انهم لم يأتوا بنصر مابل 
الفنروض انهم كانوا عقبة فى سبيل النصر فقد كانت ثقة مصر فيهم ضئيلة تدعو لعدم الاطمتناد 
إلهم والنوف من أن يضصموا عمدو يأتى من الشرق فقد كانوا فى ذلك الوقت بالذات قلة 
مستسطسعصفة مسطحونة فى سخرتها منعزلة فى بداوتها رعاة وعمال فى مصانع الطوب و بناة المدث 
مسخر ين مع بين كما ورد فى الستوراة ولم يكونوا جنودا ولا مار بين يعتمد عليهم فى قوة ولاق 
اخلاصهم لمصر بل على العكس تواقين للخلاص من حياتهم هذه شا كين فى غير ثورة متذمر ين 
فى صمت خاصة بعد ان أراد لحم فرعون استقرارا بدل الترحال . 
ترعرع مسوسى فى القصر الفرعونى وتعلم وحصل على ثقافة وعلم ولابد ان يكوث بحكم ميوله 
وعفليته قد أ بالأسرار والطقوس فكان ماذهب إليه سترابوث بالنسبة إلى موسى أقرب إلى طبيعة 
الأشياء مسرن أن يكون قائداً حر بياً عند جوز يفوس اللهودى يدود عن مصر و ينصرها على الغزاة 
الأحباش فيحسده البلاط و يغار منه ويخشاه فرعون ويخاف بطشه ويخافه أعداؤه وتعجب به 
النساء و يتيرث بذّكائه وشجاعته و يقعن فى غرامه فكان محسودا مكروهاً لصفاته وكريم شيمه 
وشحساعته وانتصاراته وكان موضع تقدير الجميع وكرههم بل فات جوز يفوس ان يقول انه كان 
البطل الذى لاينهزم كنا تقول أبواق الدعاية الآن من بعده بأر بين قرناً دعاية ظاهرة وتعصبٍ 
عنصسرى وتزييف الحقيقة واختلاق وكذب على الله والتار يخ فانظر كيف يفتعل فضلا 
لإسرائيل شهدت به الآحة المصر ية إذ يقول « فلما وصل الغزاة الا ثيو بيون إلى أبواب منفيس لجأ 
المصر يون لاستشارة الآلهة طلبا لنبؤة باستلهام الوحى وإذا النصيحة تأتى من الاله ١‏ ان اتخذوا 
من المبودى حليفا » ( )١'‏ , ظ 


سن يكون هذا البودى ؟ انه يقصد اللهود وعللى رأسهم موسى فكيف مكن لهذا المتعصب 
السودى أن يججعلنا نصدق أن نبياً يرضى أن يقوم على رأس جيش معارب و يقتل و يتزوج من 
بعت ملك لادفاعاً عن دين أراد الله أن يظهر به ولاتبشيراً لهذا الدين بين الناس حتى التبشير 
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بالحرب ليس مباحاً وكيف يريد هذا الكافر موسى أن يجبعلنا نصدق بعد كل الكتب السماو ية 
وانفاقها على وضع الخروج من مصر ان نقبل أن موسى عندما كلف بقيادة اميش كان يضمر 
هو ورؤساء عشيرته أن يبر بوا من هناك أى من الحبشة « النوية » إلى سيناء اى منطق هذا 
الذى يجبعل الانسات يتصور نبيأ يخادع مع أنه أمر بأمر من لله أن بخرج نا سه وأن تعرض للمهالك 
كبا:روى الكداتب الهودى فيلو الذى اتخذ دليله فى التار يخ لموسى كونه نبياً ومشى على هذه 
السسيرة يؤرخ للحوادث وقد كان أقرب فى عدم تعصبه لليهودية من جوز يفوس فى عرضه للمسألة 
الهودية الى سترابون » ان جوز يفوس قد جعل من الخذروج من مصر بأمر الله مماولة للهرب ونخدعة 
كيا يفسعل المارقون وجعل من نبى حليل يأتمر بأمر الله امرءأ سيئٌ النية طويته غامضة » لا مكن 
أن يكون هوسى عليه السلام , ثم هويجعل من العبرانيين « بنى اسرائيل » عنصراً له شأن وكيان 
وى وقدر يساوى مصر يأكملها وعونا يساند مصر فى حريها وصد الغزاة وهم الذين عاشوا كه 
قدمنا رعاة مشعزلين مبعثر ين فى صحراء مصر الشرقية أى أرض جوشن وتذكرهم النصوص 
المصرربة كيا ذكر الاأستاذ در يوئول « عابيرو أو تخابيرو (( 0 أو كا 
( وعمابيرو وه وأسمهم الجدسى أى العبرانيين بمعنى الرعأة طيلة وجودهم فى مصر وخرجوا من 
مصر يهودا ) أى بعد قيام المبودية برسالة موسى عليه السلام « وكان موسى يتكلم إلى فرعون بلغة 
يفهمها المصر يون وقال عن يهوا إله اليبود ( إله العبرانيين ) ( المخروج .)١4(" 5٠‏ 
ثم ان فيلو زميل ومعاصر جوز يوس وهو كاتب يونانى يبودى مشى على هدى القصص 
الدينى وذلك مافات حوز يفوس الذى عاش عل الأرض ونسى السماء يروى لنا فيلوعن موسى 
فضائله وفضله فى اتصاله بقومه:وهو مكاث الصدارة والملك ق مصر ناصحاً إياهم طالباً من 
رؤساسهم من المصر يين فى الأعمال المنخر ين فيها الترفق بهم والشفقة علييم والرحمة بهم وكان 
بشجع قومه بالكلمة الطيبة على « حمل ماهم فيه من ظروف بشجاعة » ثم يواسيهم بما ينعش 
آمالهم ويحيئ فى نفوسهم الأمل فى المستقبل والقوة على التحمل متمثلاً الحكمة المصر ية البالغة 
التى درسها وتعلمها بحكم تر بيته الخاصة لما كان له من انتّاء إلى البيث امالك بالتبنى كيا أشرنا 
فها مسبق » وقد أورد فيلو كثشيرا ثما جرى به لسان موسى من تلك الحكم فى مواساته للعاملين 
السخر ين المعذبين من سنى إسرائيل فى مصر فينصحهم « ألا يجعلوا أرواحهم تشقى بشقاء 
أجسسادهم » وان « ييتوقعوا الخير يأتى من الشر» ثم يتكلم اليهم ممنطق الصابر ين مهونا عليهم 
هوانهم و يصبرهم على شقائهم فيقول « ان كل الأشياء فى هذا العالم تتغير إلى أضدادها السحب 
إلى سماء صحوء ورياح هو جاء عاتية عاصفة إلى هواء هادئ رقيق ثم بحار صاحبة هائجة إلى 
هدوع وأمان كذلك فإن الطبيعة البشر ية .رما تكونث أشد تغيراً » (5؟) . 


إن هذه العبارات المشجعة لامكن أن توجه إلى قوم يعيشون فى سعادة ورخاء ولكنها تصدر 
عن رجل دينى نبى ملهم عالم فهذا هوموسى رجل سلم ودين مسالم متمسك فى تواضع وقوة بقومه 
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حر يص عليهم رغم أنه وصل إلى أوج العظمة التى يصبو إليها كل إنسان فكان ينظر إليه الجميع 
على. أنه « سيكون خليفة جده فى الملك وكان لذلك يسمى الملك الجديد» (75) . 

ول يكمن فى امكانه ان يرفع عن قومه ظلءما أو يردع الظالمين وهذا البؤس الذى خم على قومه 
والظلم الذى حاق بهم قد أثارموسى وأثقل قلبه إلا أن رجلاً واحدأ كان أقسى رجل بين رؤساء 
النعمال من قومه أثارغضب موسى أكثر من أى انسان آخر فى قسوته وشدته عليهم وظلمه لهم 
فقتله موسى . 

وقبد اعشر موسى قتل هذا الرجل عدلاً « وكان ذلك عدلاً فالانسان الذى يعيش لقتل 
الآخر ين يجب أن يقتل » (/71) . 

هذا ما فعله موسى حسب مايرو يه لنا فيلو وكيا يحلله منطقيا وقد كان بنو اسرائيل يعملون 
تحت رقابة رؤساء قساة فى عمل « ضرب الطوب من الطين و بعضهم يجمع القش من كل مكان 
فالطوب يتماسك بالقش ثم ان منهم من يبنون بيوتاً وأسواراً ومدناً و يشقون ترعاً وكلهم مسخروث 
فى ذلك تحت أمرة هؤلاء الرؤساء وكلهم غلاظ القلوب وهذا ماوجد موسى قومه عليه منذ نشأته 
وإن هذا تصور فيلو لصدرحياة موسى ولكن دون أن يشير إلى عمل موسى ككاهن كيا أخمبرن 
سترابون فقد أغفل ذلك لشدة تمسكه بخطه الدينى الهودى وربما كره لموسى أن يكون كاهنا . 
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صدق الله العظى إذ يقول لهم السيد المسيح ( يوحنا / 44 ) < أنتم من أب هو إبليس 
وشهوات أبيكم تر يدون أن تعملواء ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يغبت فى الحق لأنه 
ليس فيه حق متى يتكلم الكذب فإنما يتكلم ما له لأنه كذاب وأبوالكذابين » . 

هكذا كان ست « تيفون » أى الشيطان عند المصر يبن وكان العبرانيون الاسرائيليوث من 
عسدته المتعصبين فقد انحتاروه ِلهأ وجدوا فيه , على خلاف غالبية المصر يبن » مثلهم الأعلى ثم 
أنهم بسبب ما رآه وعرفه المصر يون فييم من خلق وطباع انختاروه أبأ للعبرانيين منذ وجودهم بمصر 
وظل هؤلاء العبرانيون ثم الهود بعدهم فى مصر وأبناؤهم وأحفادهم أجيالاً تلو أجيال”رهم كيا 
عصرفههم الميضر بوك على خلقهم هذه ماصوت وعلى طبعهم محافظوك وعل تقاليد عنصر ينهم قاموك 
وشهدت بذلك الكتب السماو ية . 

أدخل المصر يون هؤلاء العبرانيين واليبود فى التقاليد المصر ية فى ذرية ست وجعلوه أَبأ لهم 
قُْ خرافاتهم الدينية وهو الاله الذى برمر إلى الحردتب والفحل والصحراء والرمال الخارقة والبحر 
الذى يسبتلع ماء النيل و يفسد الأرض وهو الذى قتل أخاه أوزور يس رمز المياه امخصبة للأرض 
فكان كما ورد فى كلام المسيدك المسييح بر قعالا للناس ») وبعدآن هرمة -ححورس ادن أوزرور بس 
والمنشقم لأ سيه ) هرب ست من المعركة راكياً حماراً واستغرقت ربحجلة هر به سبعه أيام على ظهر 
الحمار كيا يقول بلوثارخوس (5؟) فكان لاستعمال ست للحمار ولغباء الحمير ولونبم أن انتسبف 
الحمير إلى تيفون, وكان ذلك سببا فى كره المصر يين لها فى عقيدتبم ولذا فقد لقبوا أوخوس 
أقسى ملوك الفرس وشرهم « ارتكسر كسيس الثالث » لتعسفه وشدة ظلمه لقبوه بالحمار فكان 
رده على الممصر يين « ان هذا الحمار سيحتفل بأكل عجلكم »('") أما القائلون بأن رحلة ست 
فى هربه كانت سبعة أيام على ظهر الحمار ونجاته أصبح أبا لمي روسولموس 11670501(05005] 
و يوداأبودك 010111015 فهولا'ء كائوأ بريدول أن سدخلوا التقاليد الاسرائيلية قُْ الخرافة 
المصرية كا يخبرنا بلوتارخحوس(7) فالواقع اذن أن المصر بين بعد أن عرفوا بنى اسراثيل 
( العبرانيين ) فى معاملتهم معهم تمام المعرفة وخبروا أخلاقهم وشذوذ طباعهم وعنصر يتّهم التى 
انطوت علهم نفوسهم الحقوهم بأبناء من أب هو ست إله الشر والشيطان أى الاله العدو فى 
عفيدتهم تماما كيا قال لهم السيد المسيح بعد أكثر من عشر ين قرنا « أنتم من أب هو إبليس » ثم 
يبضيف إلى إبليس هذا قوله ذاك كان فتالا للساس وانه للا يعرف الحقٌ وكذاب واب 
الكذابين » فن وجهة النظر المصر ية العامة يعتبر انتساب العبرانيين ( بنى اسرائيل ) وعبادهم 
هذا الاله ست فى مصر قبل موسى كاعلان لوحود حركة متقدمة حداً للصهيونية المعاصرة الآن 
واعلان المصر يين انهم أى العبرانيين ينتسبوث إلى تيفون أوست أبناء ينحدرون منه فى خرافات 
الدبنية كان ذلك اعلاناً من جانهم ضد العنصر ية ومقاومتهم لها وأصبح بئوإسرائيل فى مصر 
اولادا لست الذى يسميه اليونانيوك تيفوك أى نهنم ينحدوود من اصل شر ير فهم كذابوك ليسوا 
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على حق أنانيون منطوون بطبعهم عنصر يون فى حياتهم المنعزلة لايحبون خيراً لغيرهم كأبيهم . أو 
يكن النزاع القائم فى مصر بين الماء امخصب واللحياة وبين الصحراء ورماها الحارقة وجد بها 
وجفافها والقحل المدمر الذى يقضى على الحرث والنسل و ياتى بالعقم و ينشر العدم والعسر 
والضنك هونراع بين أوزور يس وست فى عقيدة مصر بطبيعة أرضها ونيلها بواديها بين 
صحرابها .. ؟ 

هذا موست ... الى حيس عن الضر يون 14 يرن بارزايوس يندا لكل الخيرانات 
والنباتات الغسارة والبحر المالح والحوادث المفجعة وكانت كل تلك الشرور أبضا ترمز إليه 
وكانت تحسيداً له ومنسونة إلى أعماله( )"١‏ . 


هذا هوست فى عقيدتهم أبوالعبرانيين وأما الحياة والرغد فرمزها اوز ير يس رمز النيل الذى 
فشله أخموه تميفون رمز الجدب ور يح الجنوب المهلكة والبحر المالح الضار بالأرض وظل الصراع 
بينها محتدما حتى بلغ ذروته ببناء السد العالى ولابزال النزاع قائما كذلك كان كره المصر بين فى 
ذلك الوقت السحيق للعرانين قائما بلا هوادة فإن انحدر المبود أصلا من ست إله الشر المصرى فا 
ذاك إلالما رآه المصر يون فبهم ومنهم قديمأ من جحود وعنصر ية حاقدة ونكران للجميل و باطل 
وكلها صفات توجب مقاومتهم فبسبيها كانوا يقاوموك ست اوتيفوث كيا سنرى فهؤلاء اللاجئين 
الرحل الذين لم يرتبطوا بوطن كان يطاردهم الفقرو يسلب كرامتهم العوز و يعضهم الجوع 
ويفقدهم اطمئنانهم الاضطهاد ولا ان امنوا كل ذلك انقلبوا على مصر ونخرجوا منها حاقدين ثم 
رجعوا إليها مستغيثين ثم هم اليوم حاسدون كارهون فاذا قال بلوتاخوس ان القائلين بهروب ست 
على ظهر الحمار من معر كته مع حورس المنتقم لأبيه مدة سبعة أيام وولد له بعد ناته ابنان هما 
هورسوامون و ياهودايوس وهما اباء العبرانيين والهود ثما ذاك إلاربط بن شرست وشرور خلفه 
الذين تركهم فى مصر بعد ذهابه عنها ربط أراده الكهنة المصر يوك وهم الفلاسفة والفلكيون كيا 
يصفهم سترابون 1١1‏ 45 ) فر بطوا العبرانيين بهذه المناسبة بست بعدما فهموا وأدركوا على 
طول السزمن تلك العنصرية الطاغية الخطرة وصدر قرارهم هذا لينهوا الشعب المصرى فى 
أساطيرهم المقدسة إلى خطر هؤلاء الغر باء المستضعفين من العبرانيين فى شرق بلادهم فكان هذا 
أول اعلان لمقاومة العنصرية المهددة المعتدية وجه السامية القبيح والشرذمة ا منبوذة وأ 
الصهيونية الستى يقاسى منها العالم العر بى الآن فهذا الوجود الطفيلى ذو الأطماع العنصر ية 
المشعزلة عن مصر وعن الشعوب كلها قدا لاينتمى إلا إلى نرعات أنانية كها يرى الأستاذ فؤاد 
حستين 5١(‏ 08) حتى دين الله أرادوا أن يستغلوه عنصر يا فقصروه على عشائرهم الذين 
لااحضارة ها ولا جذور ثقافية ولاوطن بل تطفلوا على مصر وأحذوا علها العلم والفلسفة والمحضارة 
وهاجروا حيث أرادوا أن يكون لم كيان بالدين الجديد كها لايزالون يتطفلون على العرب 
و يدعون أنم غر بيون فتاهوا قدبماء وفى العصر الحديث حتى أقام لهم الغرب دولة أسرائيل 
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تخلصاً مهبم ومن تطفلهم وسرطان تدخلهم ولكن هيبات أن يستقروا وان يخلصوا النية و يؤمنوا 
ويكون ذلك هو نجمعهم الرابع فى اسرائيل بعيداً عن مصر بل هونبذ عالمى سياسى واستبعاد 
وخلص مسن صداع داتم وبلاء مستحكم و بالسلام فى تلك المنطقة سينحمش هذا الكيان 
السطحى وسيذوب فى شعوب الشرق الأوسط بعد حين بالصير والعمل المكين انها أى اسرائيل 
وطن قوم بدون تاريخ وناس بدون رابطة ومستقر سطحى لاجذور طم فيه ولاأساس يجمعهم 
ولا خلفية له توحد من يشم على أرضه إلا الدين رباط واهى لا إماث به قل قلوهم » ظاهرى دون 
عمق والله بالنسبة لحم تعبير عن القومية أكثر منه عالم شامل وكان انعزالهم وتجمعهم بال“نطواء 
على أنفسهم وغر بتهم عن أى مجتمع يعيشون فيه. سببا لانعدام أى حضارة لهم ., 


كانت عزلتهم الدينية الأولى فى عهد ابراهام ثم عزلتهم الدينية الثانية فى عهد موسى وقد 
اخستار لهم سيناء « لأنا أنسب مكان للرياضة الروحية -٠١(»‏ /اه ) كما يرى الأستاذ فؤاد 
حسنن ولخاصة حيث مديئة قادش « المقدسة » المركز الدينى للعقيدة المعينية السائدة فى شمال 
الجزيرة (0--08) وفى طر يق القوافل شرقاً إلى بابل وآشور وغر با إلى سيناء ومصر وكانت 
كما سنرى مركزاً لعبادة الثور قبل الهودية وتحدثنا التوراة بأن بنى إسرائيل أقاموا هناك أر بعين 
عاماً وتكاثروا بالزواج وانضمت إلهم قبائل أخرى وظلوا يتنقلون بين قادس وايلات وكانت 
الوسيلة التى تطوربها الوعى القومى هى نزول الوحى المستمر الذى يعرف الشعب الاسرائيلى 
بارادة الله وأوامره وكان الأنبنيناء هم القنوات التى من خلالها يعرف الشعب طر يقة وطبيعة 
وارادة الله أى الأقوال التى صدرت عن الأنبياء التى ابتدأها موسى وأستمرنت بعذه ححتى عصر 
التفرق الييودى المتأخر, وكانت أقوال الأنبياء طوال هذا العصر واحدة وكان لفظ النبى عندهم 
مرادفاً للفظ متنبئ أو عراف وكان يوحى إليهم عن طر يق الرؤ يا فالنبى أو المتنبئ يأتيه الوحى 
نحت ظروف غيرعادية من الوعى فى حالة التحلى أما بالغيبويه كها يخبرنا فيلو الكاتب اللبودى 
عن موسى عليه السلام فيقول انه كان يتكلم فى هدوء فى ارشاده و بعد برهة تستولى عليه 
وتسسسم علسر روح تملاه كانت متعودة أن تأنيه وتتردد عليه فإذا به ينطق و بتفوه دكلمات 
التنبؤات (7*) فكان اذن يتكلم بروح يها ثم الطر يقة الأخرى كانت الرؤ يا للأنبياء فلما أدرك 
موسى كيا يقول فؤاد حسنين انه قد حان وقت الاستيطان طلب منهم غزو كنعان نحت شعار 
كسنعان هى أرض المبعاد وهى التى لم يروها من قبل ورغم ذلك يدعون أنها وطنهم (:8-570ه) 
وبوعد الله يتحقق أستيطان اسرائيل لكنعان وكانت كيا سيأتى أرضا لعبادة الثور « فالأرض 
عندهم ممزوجة بالعقيدة ولا تنفصل واحدة عن الأخرى » والوطن بلاد 1 يروها ول ينشأوا فيها 
ولم يتوارشوها أبناء وأحفاد ككل وطن آخر» هنا نجد أن شعباً يظهر أولا إلى الوجود ثم يتجه 
روحا إلى اقلم معين كوطن ثانيا , « أى الفكرة القومية أولا ثم الوطنية ثانيا فانظر كيف كانت 
عشصر يتهم معترفا بها بين الجميع بسخلاف التطور الاجتماعى فى جياة الشعوب فى العالم 


أض 


والقوميات اممتلفة » ولذا فالاقلم والطس تلعباد دورا ثانويأ جدا ف حياة الااسرائيليين الذين 
نجدهم يعيشون فى أى بلد وتحت كل سماء دون أن يفقدوا شخصيتهم أو يغيرونها فهم لايفنون فى 
البلد الذى يعيشوث فيه »( 58-16 ). 

وهكذا تجمعوا الآن من كل بلد فى العالم فى اسرائيل وهم ليسوا منها ولاهى أرضهم ولكن 
خيل إليهم أنها أرض ميعاد وسيفنون فيها . 

استغلوا السامية وظلموها ولعنصر يتّهم كانوا وه السامية القبيح وهم الآن فى إسرائيل 
أجناس شتا لا تجمعهم غير اليودية دين الله لاس أجمعين ولكنهم ظلموها هى الأخرى 
لارتباطهم بها عنصر يا وجعلوا منها دينا قوميا عنصر يا وحبسوها عليهم فانبثقت عنها المسيحية 
لتطل على العالم أجمع وأصبحت اليبودية بعنصر يتّهم دين أقلية منبوذة منعزلة عن الناس والناس 
عنها منعزلوك . 


الأمثال المصرية والمبودية 
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إل وتسم موسى كما ذكره وقرره فيلو أقرب مايكون إلى الواقع والعقل وهذا هو كلام موسى 
الدرية الغلوبين على أمرهم بحكم أمثال أعدها ا ال 
وحكمتها وأمشالها وهى دليل على صحة تاربخه فى صدر حياته فى مصر حيث تعلم ونثقف فوعى 
حكمها وأمثاها القدمة فإن نطق بهذه الحكم التى وردت فى كتاب فيلو( ملاحظة 5؟) فإنما 
بقول ماتعلمه وتأمله وتفهمه وحفظه من مصر يبن حكماء سبقوه وقد انتشرت أقوالحم فى المعايد 
وعلى ألسنة الكهنة من مدرسيه فى عصره وقبله بزمن بعيد وقبل ظهور كتاب الأمثال الذى ألفه 
سالومون بن داود فى العصور المتأخرة والذى نحى فيه مؤلفه نحو الحكماء المصر يين وترجم جانباً 
كبيراً من حكلهم كيا سترى والتى أذنت عن ملوك وحكاء » خاصة فى أسلوب توجيه هذه الحكم 
والأمثال إلى الأبناء حقيقيين أو و*ميين . 

و يقول الأستاذ مونتيه ان بتاح حوتب قد ألف كتابا من حكم الشيوخ ليتعلم منها الشبان 
فالحكة الحسنة والمثل الطيب يعطى السعادة لمن يسمعها و يتعظ بها و يضار من يخالفها . () 

وقد تواضسع الأخلاقيون مسعسر يون وبود على مبادئْ أساسية وهى ان البشر لاملكون أن 
يسيطروا على مصيرهم م يزكدون على وعد البشر فى الأصل ثم يحضون على احترام الفقراء . 
(ملحوظة #م ص )١١5١‏ والير بالوالدين وتأدسب الأولاد والنساء بالعصى وقد أخل المود عن 
المصريين حكمهم القديمة قدم تار يخ مصر وقد كانت دستوراً معمولاً به ببن رجال الدين من 
الكهنة والحكماء والوعاظ من الأخلاقيين وقد تلقنها موسى على يدى مدرسيه وف المعبد فانظر قول 
بناح حوتيب الحكم المصرى القديم من الأسرة السادسة « ليست ارادة الانسان هى النافذة 
ولكتيا هه مشيئة الله » ( ملاحظة 9 ص ١١9‏ بتاح حوتب أبيات )١١15 11١8‏ ثم ماورد ل 
فيلوعل لسات موسى بهذا المعنى أيضاً عئدما بدىء من روع قومه لما أن لحق بهم مطاردوهم 
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قبيل عبورهم البحر إلى سيناء « ان طر يقة الله فى الدفاع ليست كما يفعل البشر) ثم قوله « ان 
المنتحيل بالنسبة للبشر عند الله ممكن وف مقدور يده» « الله بقدرته يجد مخرجا حيث 
لامخرج » (1'). 

وكذلك كانت نحتوئ حكم أمونيموبى على كثير من أمثال هذه الحكم وهو حكم عاش 
حسسب تأر يخ جاردئر بين الأسرة ١؟‏ إلى العصر الصائى وقد كان فضل هذه الأمثال والفلسفة 
كبيراً فقد أخخذ عنها البود فى كتاب الأمثال الذى ألفه سالومون وسار فيه على هدى أمثالها 
وتشقف بها الود وحكماؤهم فوجود اليهود بمصر كان له الفضل الأكبر فى تفقههم هذه الحكم 
والأخذ بها فقد تشابه كتاب الأمثال الييودى تماما فى معظم ماجاء فيه مع أمثال وحكم 
اموفوبى المصرى حتى ظن الأستاذ در يوتون ان كتاب سالمون فى الأمثال اليهودية هو الأصل 
وأن اموتموبى ‏ كيا يقول ‏ كان « يتكلم العبر ية باللغة ال هيروغليفية » . 


أما الأستاذ مونتيه فيعارض ذلك الرأى و يدلل على أصالة الأمثال المصر ية وأنها مصدر 
للأمشال البودية وان البيئة المصر ية ظاهرة الأثر فى تلك الأمثال فانظر قول أمونيموبى « ان 
الانسان خلق من طين وقش ( والله ) صانعه منها » ( ملاحظة ) و يعلق الأستاذ مونتيه على 
ذلك بقوله اندا نرى فى هذا أرض وادى النيل حيث يعمل الطوب النيىٌ من الطمى والقش وهذا 
دليل قاطع على ان هذا عمل مصرى أصيل . 

والحمق ان بلوتارحوس امور اليونانى يذكر مايؤ يد هذه الأصالة و يؤكد رأى الأستاذ مونتيه 
فى مصر بة هذه الأمغال والحكم التى كانت سائدة فى كل العصور المصر ية كما نرى وقد وعاها 
المصر يون وحفظوها تعالما دينية ونقشوها على جدران معابدهم وقد أفاد منها أيضا موسى عليه 
السسلام فهى دستور الحياة الفاضلة عند المصر يبن القدماء فنحن لاننتظر الموعظة الحسنة والححمة 
من كتبنا المقدسة فقط فقد وحددث هذه الحكم وسادت من قبل ولكن الله سبحانه وتعالى إذا 
أراد لها نشورا حض علبها وأيدها فى كتبه ! لسماو ية امختلغة بعد أن يدعمها بقوة الامان وحساب 
الناس على اتباعها أو مخالفتها فى الآخرة ثوابا أوعقابا فيجعلها ذات فاعلية وأثرلم يكن لما من 
قبل وقانونا ملزما جزاؤه خيرأً لمن اهتدى وهكذا كانت أديائنا السماو ية شر يعة وقانونا لحياتنا 
الدنيا الصالحة , 


فبلونا رخوس يذكر لنا حكمة مصر ية وجدت محفورة على جدران معبدأثينا فى سايس وقد ذكر 
بلوتارخوس هذه الحكمة برموزهااهيروغليفية وحلل هذه الرموز وفسرها وقد كشفت لنا هذه 
الحامة عن مسقدار ما كان هذه الحكم من تأثير واضح فى انتشارها من المعابد المصر ية واليونانية 
الرومانية فيا بعد على طول تاريخ مصر وكانت تلك الحكم مفيدة أيضا للعظة والتأمل على 
جدران كل معابد العالم القديم فثلها من حكم وأقوال سائرة معروفة لنا جبيعا وجدت مفورة فى 


د 


معبد دلفى كحملة ‏ اعرف نفسك ‏ ومنها فى نفس المعبد حكمة ‏ لا إفراط فى شىء ‏ متناقلة 
بين الأجيال ومقدار ماتأثر بها الود خاصة إذ انها كانت حجر الأساس فى فلسفة موسى الدينية 
فى تأملاته قبل الوحى مدة طويلة . فالمؤرخون يقولون بأن الوحى نزل على موسى فى الانين من 
عمره وكنان عمره هذا حجة قوية تؤيد وجود موسى تحت حكم رمسيس الثانى الذى مات فى 
المتسعين من عمره واستمر كذلك فى عهد ابنه منفتاح أيضاً من بعده كما سئرى ( ملاحظة 
5 سوستسه ص 1١١‏ ) وسى طوال وجوده بمصر كاف تفكيره وكلامه مصر يا ء كيا تعلم بها فلم 
تكن له لغة أو علم إلابما تعلمه كالمصر يين ولم يكن لقومه حضارة ولادين ولاصناعة 
إلاما أخذوه عن المصر يبن أيضاً » وكان موسى يحاول حتى بعد رسالته أن يتكلم باللغة التى 
يفهمها المصر يون كما ذكرنا عن الأستاذ در يوتوث قوله لفرعون ( إله العبرانيين ) يتقصد «يهوا » 
وهومصرى أيضا فما نطق به من حكمة مصر ية عند مواساته لمن كان يعانى من قومه عذاب وعناء 
وظلم السخرة فى الأعمال العامة مشجعا اياهم بمنهم بقرب الخلاص وتغيير الحال كما يتغير كل 
شئ و ينقلب إلى ضده حتى النفس الانسانية أكثر تغيرا من كل مظاهر الطبيعة الأخرى فلا 
دوام لعذاب ولاضعف بل سيأتى من الشر خبر ومن الضعف قوة ومن العذاب خلاص ورحمة ان 
كل ذلك من حكمة مصر ما كان للييود حضارة ولا أدب إلا حضارة مصر ولا حكة إلا سشكمة مصر 
ولادين دانوا به قبل اليهودية إلادين مصر نقلوه معهم وارتدوا إليه بعد أن دانوا باليهودية ثم توهموا 
أن كل هذه الخلفية التى نشأوا عليها كانت لهم وهل كان موسى إلا مصر يا تربى فى مصر وعلى 
أرضها وتشقف وتعلم بحكمها وعلومها وعمل كاهناً فى إفلبم مصرى وقارن و وازن فى تأملا نه 
وخلواته أخلاقيات المصر يبن فأحذ منها مافتح الله عليه ببديه ونبذ ما وجده مخالفاً لفكره وتصوره 
ما ورد فى أمثال الود عند سالومون بعد ذلك فى القرك الثانى والأول ف . م, 

والحق أن المقارنة بين أمشال أمونيموتئ وأمثال سال مومون ليست مقارنة با معنى الصحيح 
فالواقع أنها أمثال مر ية واحدة تشكلت بالبيئّة المصر ية التى ظهرت فيها وعرفها اليهود فى مصر 
فى الديانة المصر ية التى كانوا يعتنقونها هم أنفسهم قبل ظهور اليهودية وفى:التقاليد والأحلاقيات 
المصرية حتى ليقوك ال#استامونتيه بحق أن طابع أمثال امونيموبى فى حك ,مه اطابع مصرى حالص 
لاتشويه شائبة وان"أمثال سالومون ق أسسها أمثال مصرادة وحسب قواعد الحكم المصر ية التى 
وضسعها الأخلاقيون المصر يون القدماء وأن الناشر ين لهذه النصوص المصر ية والمبودية قد ركزوا 
على التشابه التإم بين هذه الأقوال خاصة فى القسم الثالث من كتاب أمثال سالومون حتى 
(( ليتصور المرء أحيائاً ان أحد النصين ترحمة للآخر» ( ملاحظة #ناص ١١4‏ ) . 

ان هذا يعنى ان(الأصل مصرى فعراقة مصر وحكمة ديانتها القديمة منذ فجر التار يخ وتجر بتها 
وفلسسفتها كانت منهلا لغيرها من الأمم واستمد منها الييود حكقتهم بل وأخذوا من مصر كل شي 
ليدانم الروحية والدنيوية ثم هر بوا منها بدينهم الجديد ثم عادوا إليها فيا بعد فى تجمعهم الثالث 
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الدينى حرصا على دينهم الذى خافوا عليسهن المصر بين فى هجرتهم الأولى ورجعوا إليها تحت 
قيادة أونياس الرابع الرابع حرصاً على .بوديتهم وحماية لها فى مصر من الوثنية اليونانية فى المقدس 
الفلسطينى وقد كانت أمثال مصر قانونا للحياة العامة وهاديا لروحانيات المصر يين متجددة فى 
كل عصر ف عنقمول اللعلماء والأخسلاقيين فى كل وقنت وكل حقبة من التار يخ يتكلمون بها 
و يشكرون و يستأملون مغازها فانظر حكمة بناح حوتيب من الأسرة السادسة « انها ليست خطة 
البشر ومشيثتهم هى النافذة ولكنها ارادة الله ومشيئُته هى التى تنفذ» وكيف كان تسلسل هذه 
الحكمة فى ار الوأخرة فقول أمونيموبى ( الأسرة ١؟‏ ) « ان مايقوله الانسان شئٌ وماير يده 
الله شئ آخر» ( ملاحظة ممص )١١5١‏ وهكذا تظل الحكمة المصر ية خلفية للاخلاقيات 
والروحانيات حتى العصور المتأخرة جدأ وكانت نافذة المفعول ذات تأثير بين فى كتاب سالومون 
للأمثال وكيا حدد الأستاذ مترىق ماع22 | أيضأ تارعخه بن القَرت الثانى والأول قبل الميلاد 3 
يقول « انه من الواضح ان هذا الكتاب للأمثال والحكم كان أساسأ معروفاً لأفكار القديس 
بولوس الدينية وان الحكة كانت باليونانية ومن عرفها ( أى اللغة اليونانية ) ممكنه الافادة منه » 
ثم سقول « وكم كان تطور الأفكار والتعايير الدينية كبيرا قبل أن تتبناها المسيحية كامتداد 
لأسلوب الفكر الورع وكشكل طبيعى للتعبير عن أسلوب للتبشير بعقائد دينية تأتى بعد ذلك . 
و يعتبر بترى ان حوالى عام ٠٠١‏ ق . م . كان ابتداء وجود أو قيام عصر آداب اللدكمة الذى أتى 
بعد عصر الكتب الهيرمية أى عصر العلوم . 

كل تملك الحكم مصر ية صميمة نبتت فى بيئّة مصر ية وظهرت فى خلفيتها وكلماتها حقيقة 
مصر يتسا وما كان يأر به الأخلاقيون من الحكماء والكهنة والملوك عندما يجأر الناس بالشكوى 
وطلب الاصلاح كما عل المصلحون والأخلاقيون فيا بعد فى العصر الرومانى فنادوا بإصلاح 
الحمام العام وتخليصه من شوائب خلقية مشينة وفجور مكشوف مع أن تلك الحمامات قامت أولاً 
على أساس التطهر الدينى ثم ساءت الأخلاق وعم الفساد فى العهد الامبراطورى وكان من 
مظاهر هذا الفساد ودلائله الواضحة ما كان يحدث فى الحمامات العامة من صور لاتمت للفضيلة 
بسبب فنادى الأخحلاقيون بالاصلاح وشكوا مماولين ايقاف هذه الرذائل فلم يسمع لمم أحد 
ولااستقامت الأخلاق إل أن ظهرت المسيحية وهددت بالوعد والوعيد والردع بالعقاب ق 
الأخسرة فكان هذا الدين ردعاً للآثمين ومصلحاً للاعوجاج ولكن إلى حين ارتد بعده الناس إلى 
سونهم حتى ل الإإسللام . 

وهكذا يذكر بلوتارحوس (5") تلك الحكمة التى نقشت بالهيروغليفية فى معبد أثينا بمدينة 
سايس على جدران البيلون ونصها أولا ( طفل ) ثم رحل عجوزثم بعده ( صقر) ثم يليه ( سمكة ) 
ثم بعد كل ذلك ( فرس البحر) و يفسر المؤرخ معنى هذه الرموز فيقول أنها تعنى « أيها الناس 
كبارا ومحدثين « ان الله يكره الفسوق » ففى النص « الطفل رمز الولادة » « والعجوز رمز لمفارقة 
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الحسياة» « الصقر يرمز للاله » ( و بالسمكة يرمز إلى الكراهية وذلك بسبب البحر» ثم بفرس 
البحر يرمز إلى الفسوق أوعدم الحسياءس إذ يقولون ان فرس البحر يقتل أباه ويجبر أمه على 
معأشرته )) . (5؟) 

وأما عن البحر وكره المصر يين له فيقول بلوتارخوس « ان الاله أوزر يس عند المصر يبن هو 
النيل يتزوج ازيس الأرض وان البحر عندهم أله الشر ( ست ) ع ففيه يصب النيل ماءه و يبدده 
و ضيعم سدى » ومن أجل هذا « لايتعاطف الكهنة مع البحر دينيا و يسموث املح ز يد 
الشيطان » بل وحرموا وجوده على موائد طعامهم « فكان احدى الممنوعات عندهم ان يضعوا 
الملح على مائدة الطعام » وليس ذلك فحسب بل انظر إلى أى حد تمسكوا بخصامهم للبحر حتى 
انبسم كمانوا « لايتكلمون مع البحارة لأنهم يستعملون البحر و يكسبون عيشهم منه » ( ملاحظة 
). 

فالبحر عندهم صورة من صور ست إله الشر الذى كاك معبود الساميين فى هذه المنطفة التى 
يعيشون فيها شرق مصر وقد كان ملك المكسوس يكن له من التقديس قدرا عظها وكان حلمه ان 
يفرض عبادته عل مصر جمعاء ( ملاحظة 99 ص ١١4 1١١‏ ) وهذا الاله هو أب اليبود الذى 
نسبهم المصر يوك إليه فبعد معايشتهم لليهود قرونا طو يلة تبين للمصر يين أن صفات اليهود من 
صفات ست إله الشر الذى أسماه اليونانيين تبفونا فكانت خلقهم تطابق خلقه فدخلت التقاليد 
البودية فى الخرافات الدينية المصرية وتمت نسبة اللهود لست . وكان ذلك مثابة أول اعلان من 
جانبهم ضد العتصر يه . 

فإذا ما أمعنا النظرفى تنك الحكمة التى أوردها بلوتارخوس ( ملاحظة *") وحدناها 
مصر ية خالصة ماثئة فى المائة فبلغتها المهيروغليفية ورموزها المصر ية التى ساروا عليها فى تقاليدهم 
الدينية وكيف كانوا ينظروث إلى البحر البعيد عنهم والذى يمتص قدرا كبيرا من ماء نبلهم 
العزيزة علييم فيذهب كل عام هباء لاتستفيد منه أرضهم قاطعوه مقاطعة ديئية كممثل لست 
إله الشر الذى قتل أوز ير يس أى هذا النيل الذى يسلبهم البحرماءه كل عام فيقل رصيد 
ازيس من مصدر خصوبتها ثم هم يقاطعون أيضا ماينتج عن البحرمن سمك وملح و ينظرون 
إلى كل ذلك نظرة كره وعدم رضاء لاتهامهم كفلاحين البحر بأنه يضيع علييم جانبا من ماء 
نبلهم النافع هم . « فيا عدا الجزء الذى تأخذه الأرض وتمتصه فيخصبها » ( تلاحظ 88) . 

عز عام هذا فخاصموا البحر وكرهوه وجعلوه فى عقيدتهم شرا ينتمى إلى إله الشر كاليهود 
وحتى من يعمل فيه من بحارة ومايأتى منه من سمك وملح وجعلوا من سمكه علامة وتعبيراً عن 
الكره وحظر الكهنة وضع الملح على موائد أكلهم وأسموه « ز يد ست » فانظر كيف كان 
أسلافنا يفكرون فى شر البحر واعتدائه الآثم فيحرمهم بابتلاعه جانباً من ماء نيلهم ونحن 


ا 


الأصفيين على هذه الأرض تحفزنا نفس فكرتهم القديمة فنبنى السد العالى شنا منا بماء النيل على 
البسيحر وماهذا إلا استمرار للصراع بين النيل ( أوز ير يس ) والفلاحين ضيد الصحراء والبحر 
( ست ) المفسد منذ الأزل . 


هؤلاء هم الفلاحون فانظر قومأ آخر كاليونانيين من بِيئّة غبر بيئّة مصر ومايعتقدونه فى البحر 
والملح فيا رواه الأستاذ ديوجين لايرتيوس (/ا) من تعالم الفيلسوف بيثاجوراس, ( فيثاغورث ) 
(؟8ه 0١‏ ه ق) عن الملح «ايجب أن وضع الملسح على مائدة الطعام حتى نتذكر ماهو 
صواب ) « فالملح عندهم يحفظ كل شىء يجده » أو كل شىء معه . 


فانظر كيف اختلفت النظرة بن قومين من بيئْتين محتلفين فلاحوك يفنود ماء اليل حياة 
أرضسهم واصلْ خصوبتها على البأحر الذى يأخذ منها جانباً فيكرهون البحر وماينتج عنه حتى من 
له صلة به ثم ناس يعيشون بالبحر وعلى البحر فيصفونه بالطهر كالشمس وهما عنصرا وجود الملح 
الصلح وحافظ كل شى معه . 


لاا شك اذن ان هذه الحكقة مصر بة أصيلة كسابقاتها فإذا ظهر فى القرن الأول أو الثانى 
ق . م كتاب الأمشال لسالومون ابن داود فإنما قامت أمثاله أساسا على الحامة المصر ية وان 
أضيف عليها جديدا فذلك أساسه مصرى قديم صيغ باليونانية بعد ان تطور فى مسيرة "التطور 
الفلسفى الدينى بعد الببودية وأثرها وتغير البيئة وقد كانت هذه الأمثال كا سبق ان ذكرنا 
كقول الأستاذ بترى أساساً لأفكار القديس بولس ( ملاحظة ١اص ١1١9‏ ) وحده لأنها أى هذه 
الحكم كانت قد كتبت باليونانية . وعلى كل حال إذا كانت المسيحية قد امتدثت على الدرب 
الجديد بعد الهودية كفرقة يبودية فى الأصل كانت تدرس ف المعبد وكان ذلك طر يقا حتميا 
للوصول فى طورها الجديد إلى العالم بعد تجمد اليبودية ( ملاجظة ه ص ١١‏ ملاحظة ) فكما 
يقول بترى ( ص ؟١1‏ ملاحظة )(0") ان تيار الفكر والتغيير كان هو أساس ابتداء وفهم طبيعة 
وسعنى استئناف أنه حركةٌ دينية حديدة كذلك فأمنث البهودية » فاليهود فى محاولتهم عدم تقليد 
المصر بين الذين اضطهدوهم إلا أن ذكر يات مصر فى نفوسهم لم بمكنهم انخفاءها أو تناسيها فرغم 
كل شئى ظلت هذه الذكر يات باقية لديهم كها سنرى فيا بعد وحتى لما ان أرادوا قطع علاقاتهم 
مع مصر لم يكن مكنا كما يقول مونتيه ( ملاحظة م ص 1١‏ ) أن يغمضوا أعينهم عن حياة 
السدين والورع المصرى أى الوجه الروخى صر والفضائل المصر ية فكانت الوصايا دليل على 
تراجعهم عن مقاطعة مصر أو كما يقول الأستاذ مونتيه فإن الوصايا كانت اعترافا سلبيا وقد قبلتها 
التوراة معترفة بأن موسى تعلم حكمة المصر يبن ( م/ 171 ) وفى كتاب الدكتور فؤاد حسين 
(8/5107/0>) تحليلاً قيمأ لذلك , 
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وقد أبسرزت السودية التوحيد بأن أبطلت التجسيد أو صور للأله ما طمس معالم الوحدنية فى 
الديانة المصر'ية القديمة فاختيار موسى عبادة الله بدون صورة بدلا من عبادة إله أكر وعدد كبير 
مسن الآله المساعدة الى تمشل الاله الأكر سقدراته المتعددة المتداخخلة أى الطينوثيزه 
(©116220111618582) المهيمن على الكون حميعه فقد جعل موسى عبادة هذا الاله الواحد بدون أية 
صورة فلا تجسيد مصرى ولا تجسيد يونانى فكان ذلك منه اختياراً لله الأحد بأسمائه الحسنى التى 
تسبين لنا قدرته الهائلة وان بيده كل الأمر والمصير وكان ذلك رمزاً ظاهر المعنى للوحدانية وواضح 
الدلالة لايشوبه غموض أو التباس وكان ذلك العمل الدينى الجليل يقوم على أساس دينى 
مسصرى فالوحدانية كانت قائمة فى مصر الونية وفى اليونان أيضا ولكنبا غامضية الوحود بسبب 
التجسيد المرئى للإله ذلك التجسيد الذى منع الرؤٌ يا الصحيحة والادراك العقلى الصافى لما ثما 
كان شاغل موسى لتجنبه تجنبا تامأ ففى مصر واليونان بعدها كانت الشمس هى الاله المهيمن 
وأبوالآهة جميعا تحت اسم رع ثم آمون مصر ثم باسم ز يوس عند اليونان فانظر إلى ز يوس الذى 
كان أبا لجسيع الآلحة اليونانية التى تمثل جميعها قوى وقدرات من قدرته وقوته الشاملة وكذلك 
آمون فى مصر وإذا أمعنا النظر أكثر وجدنا أن الآهة فى القثيل اليونانى تشابه فى خير أعماطا قدماء 
المصر يبن فكانت آلة الخير جميعها متحدة فى صفاتها مع إله الشمس بن الذي فالماء وقوة الانتاج 
والدلق وانبسات الأرض كل ذلك متجسد فى أوزر يس وهوقوة من قوى إله الشمس ثم نجد 
تسيهد أوزر يس بالثور واز يس بالبقرة ناشئ من أن هذه الأنعام انما ترمز إلى المخلق والحياة 
الدامة التحدد المرتبطة بالدورة الشمسية والغذاء مصدر الحياة فهذه رموز لاتدل إلاعلى تصور 
ريفى للخلق و يذكر بلوتارخوس حيوانات أخرى يرى فيها الانسان صورة أخرى غير نفسه يتبين 
فيا قدرة الله وخصائصه فقدسها المصر يون لما تحجلى لهم فيها من سر الخالق فالقساح مثلاً قدسه 
الساس فى مدينة القساح أى الفيوم الحالية كما يقول و يشهد بلوتا روس وسترابون وغيرهما من 
المورخين اليونات و يشهد بلوتارخوس ات هذا التقديس لا يخلومن سبب معقول وذلك لانه الوحيد 
بين الحنيوانات الشبيهة بالاله « اذ ليس له لسان» وان « كلمات الله لاتحتاج إلى كلام » ثم انه 
الوحيد الذى يعيش قث الماء وله غشاء شفاف متد من حهبته يغطى عينيه « فيرى 
ولا يرى » (8) « وهذه صيزة يختص بها الاله الأول أى الأعظم » و بذلك يعترف بلوتا رخوس 
أن المصر يبن يعترفون بوجود إله أعظم عن طر يق تبنيهم ميزة القساح فى أن يرى ولايرى و يسمع 
ولا" يسمع وهذأ ما يئفرد به الاله الأعظم كيا يسيمية المصر يوك بالحنفى أى آمون الذى ل" يروئه وهو 
ملء السسبساوات والأرض كما سترى فى ذكر بلوتارخوس فالقساح إذن ليس إلا رمأ يرون فيه 
صفات الخالق وقدرته وهذا دليل على وجود إله عظم يجمع فى وحدانيته الجميع الذين لهم بعض 
صفاته وخصائصه يرونها تمثلة ملموسة فيعبدون هذا الاله الأعظم فى رموزه . 

أما أنشى القسام ففى أى مكان تضع بيضها يعرف جيداً مسبقاً ان هذه الأرض هى حد 
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ارتفاع النيل فى أقصى ارتفاعه وامتداد فيضانه فى تلك السنة فهى لاتستطيع وضع بيضها فى الماء 
ثم هى تخشى ان تضعه بعيداً عن الماء أيضا ( وهذا إدراك دقيق للمستقبل ) وى ذلك يقول بلينى 
فى تاريخه الطبيعى( 9) ان أنثى امساح تضع دامماً بيضها حارج المخطل الذى يرتفع إليه أقصى 
فيضان فى تلك السنة وذلك عن طر يق « غر يزة التنبؤ» فغر يزتها هذه التى تكشف طا المستقبل 
وتضع بيضها فى مكان خارج الخط الذى يرتفع إليه فيضان النيل فى تلك السئة التى تضع فيها 
بيضها لاتكون إلا رمزأ للاله الذى يعلم وحده المستقبل . 

مم يأتى إلينا بلوتارخوس مثل آخر فيه كثير من بميزات قدرها الفلاحون المصر يون فى 
تتشكيرهم وتأمله, فى الألوهية وتتصورهم لها فحشرة الخنفساء أو الجعلات ( الجعران ) أو 
الكانئاروس أولاً هى حشرة لا أنثى ها بل الكل ذكور (٠؛‏ ) وهذا شي يعنى أنها لاتلد وعندهم 
انه يخلق نفسه بنفسه ثم هو يحمل بيضه فى كرة صغيرة يصدعها هوم انظر كيف كان تصورهم 
لحركة الشمس التى تأتى من الشرق فإذا البعث أو الحياة يدب فى الانسان والحيوان والنبات 
وكل المحلوقاءت هكذا رأوا فى الجعران أو الخنفساء الذى يضع نتاجه فى كرة يصنعها من الطبن 
كها ذكرنا ثم ييدفع هذه الكرة فى اتجاه مضاد لسيره « كا لوأن الشمس أدارت السماء عكس 
اتجاهها عندما تجرى هى من الغرب إلى الشرق » ( 4٠‏ فقرة 4/) أى ان الجعران يدفم المادة 
الكرو نة التى فبها نتاجه فتدور عكس دوران الشمس وهذا هو الرجوع إلى الشرق أى البداية 
والولادة والتحدد و الخلق . 

وهكذا يعدد بلونارخوس الحيوانات التى قدست فى مصر وكان لكل مدير ية و بلدة حيوان 
مقدس نخاص بها ثم يذكر أسبانث هذا التقديس وماوجده فيها المصر يون من صفات تدخل على 
قدرة الإله الأعظم حتى لو كان هذا التشابة غامضا فقد أبدع بلوتارخوس فى تمثيلة تشابه تلك 
القوى الاهية الغامضى فى هذه الحيوانات فصورة « بصورة الشمس فى قطرات المطر» ( 4١‏ ) كيا 
سترى فيا بعد بخصوص الحيوانات الأخرى المقدسة فى كل مدير ية مثل ايبيس والكلب . 
وغيرها . 

هكذا كان تصورهم فى تقييم اليوانات المقدسة مشاببتها للاله لما فنها من أسرار وصفات 
اعتبروها من صفات الالنه.الأعظم فهى أكر مما عندهج: من تميزات تتفوق عليها صفات 
الحيوانات التى قدسوها وتكبر قواهم م قدرات وذ كاء غر يزى يعلوعلى قدرتهم وذكائهم وماعليه 
الميسوانات من حصي يصنسى لايرون عندهم لقوته مثيلا ثم فائدة فى الحيوان لهم يقدرون 
كضلاحين أنها ترمز إلى سر الى ورحمة لقوى أعظم من طاقتهم فكان هذا مدعاة للا تعاظ وفهم 
أوضح فى تأمل هذه الأشياء عند الفلاسفة من الكهنة العلماء ولكن من جهة أخرى قد أوقع هذا 
التفدير ناسا كثير ين فى حمأة الخرافات فضملوا الفكر والتصور فعبدوا الحيوان نفسه بدلا من عبادة 
الإله فى الحيوات كيا قال بلوتارخوس فها سنرى . 
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هل رأيت كيف كانت دقة ملاحظتهم وتصورهم فى دنياهم الصغيرة امحدودة مما فيها من 
حشرات وحيوانات أى (الميكر وكوزم ) والتوازى بين هذا العالم الضيق والعالم المطلق الواسم 
الشامل أى ( الماكر وكوزم ) فانظر كما ذكرنا كيف كان تصورهم الدقيق لدورة الشمس ممثلة ى 
كرة الجتعراث م تأملهم حركة الكون والشمس فى جر يان عكس كرته فى اتحجاهها من الغرتب الى 
اشرق لاسرم الشمس ا أكبر وأهم الكواكب حسب دورة حشرة صغيرة فى أرضهم وجر ياد 
كرتها السغيرة التى تدفعها فتجرى و“ راجعة إلى بدايتها أى تولد من جديد فتشرق الدنيا 
بخلق حديد هذا التطور الكونى ترمز إليه خنفساء ! ! دراسة وتصور فى فترة الراحة والخخلو من 
العمل فى انتظارنتاج الزرع كها كانت عند اليونان أى فترة تخرانة وتأما العتس عتبا كلد 
المدرسة أى ع1[وطع8 ومنها نفس الكلمة فى جميع لغات العالم الآث ١1م0طع‏ 5 و باللا ثينية 
قامناء5 وامطءهك ٠‏ و علأتتطء8 وعند السيونان الآث .«وزة1[مطء5 أى فترة الراحة 
التى يتأمل أثناءها اليونانيون و يدرسون و يتفلسفون كها كانت عند المصر يين القدماء قبلهم وق 
لغة اليونات نعنى كلمة 2560180118 عكس كلمة سخولى أى الاشتغال والعمل . 
فكانت فشرات الضراغ هذه فرصة أتاحتها الطبيعة بالنسبة لمصر أولاً إذ كان الناس جميعا 
يبذرون الأرض بالحسب سعد الفسيضان وانحسار الماء و يرجون القار من الرب و يطلبون الرغد 
والوفرة والبركة فيه لحياتهم فكان اتجاههم أمل فى الله ووجهوا عقوهم وقلوهم إلى السماء القدسى 
وكانت فلسفتهم ديئية يتأملون خلق الله فى كل شئ فى الأرض وماحوت من نبات يتمثلون فيه 
الحيساة والبعث وحيوانات وحشرات نافعة تساعد الأرض على سلامة نباتها واخصابها فتز يد من 
انشاجها وهكذا نشأت عن تفرغهم وتمعنهم وتأملهم وفلسفتهم أعرق الديانات منذ ما قبل 
التار يخ وقاميت عل تلك الفلسفة الدينية أرقى الحضارات منذ بدء الحياة وفى اليونان كانت فترة 


اد 


الفراغ لستفرغ أيضا فرصة خلالها انبعث من العقل الانسانى أرقى وأسمى وأروع فلسفة وشعر 
وأدب ودموقراطية وحضارة روحية خالدة بمدارسها التى كان أبرزها قيام التياترو( المسرح ) 
والاوديون والجمناز يون ( أى ثالوث النور) ( أنظر ملاحظة 1 ) ومنهل ومبعث الثقافة عقلانية 
وروحتية وصفسار ية وتخرج فيها أساتذة العالم ورواد الفكر الانسانى وقامت بها وعنها منائر 
الحضارة الشامخة وفصور الثقافة العالية بمدارسها التياترو والجمناز يون وجامعاتها الأوديون لكل 
العالم القديم وأصبحت أصلاً وأساساً لضارة العالم الحديث تلك المدائن الخالدة أثينا 
والاسكندرية وروما . 


وهكذا كانت هذه الفترة سببأ فى خلق خلفية دينية للديانات السماو ية فها بعد . 


فا مصر يون فى فشرة فراغهم هذه بعد ان يبذروا الحب ينتظرون المّار من الرب يتفرغون 
للتأمل فى كل ماحوطم من شي فى السماء وفى الأرض وماء ونبات وحشرات وحيوان مما للها من 
شفع وضرر وماتمغل من معان معنو ية اأو رمز ية و يتفلسفون و يرصدون حركات الشمس 
وتوقيتها وربط تلك الحركات بفصول "الزراعة ثم يفكرون فى كل ماترمز إليه هذه الظواهر وتلك 
الممحلوقات . 

فانظر مثلاً ظاهر الدلالة على كل هذه التأملات أفلم يجسدوا الحكم المطلق فجعلوا رمزاً له 
إلله الشمس المهيمن أى الكوزموقراطى واقفأ على عر بة يجرها جياد أربعة تمثل العناصر الأر بعة 
امكونة للكون وهى أشهر الإضداد ومن هيمن عليها جعلها تتسق مع بعضها البعض فيسود العالم 
الأمان والاعتدال والتوازن والهارمونية الكونية . ومن هنا نشأت نظرية حكم الفرد الصالح . 

وهكذا يتضح لنا أيضا مقدار أثر تآملهم فى هذه الفترة من الفراغ وملاحظتهم للحيوانات على 
أرضهم فقدسوها أولاً وقبل كل شي لنفعها الذتى جاء فى القرآن «والأنعام خلقها لكم فيها 
دفء ومنافع -ومنها تأكلون .... » السحل/4 ثم « نسقيكم مما فى بطونها ولكم فيها منافع 
كثيرة » المؤمنوث/ ٠؟‏ . صدق الله العظم ٠١‏ 


وفعلاً كان الأولون من المصر يين يقدسون هذه الحيوانات « لنفعها ثم لرمز يتها » وكلا 
اللصفتين « موجود فى كثير منها » ( ملاحظة 74/707) ثم أيضا لما فيها من مميزات تدل على قدرة 
الخالق وتبينوا ذلك منها من غرائز تدل على حول وعظمه لاله الواحد كما يتمثلونه فى أذهانهم 
كيا يخسرنا بلوثار حوس وخخصلاصة تفكيره فى هذا الشأن «أننا حب ألا نكرم هذه الخبوانات 
لذاتها » بل نعبد الله من خلالها فهى مرآة صافية أوجدتها الطبيعة (؟4 ) . ترى فهها قدرة الله 
وذلك «لأن هذه الحيوانات يجب أن تمعتبر بوضوح «أداة أوفن الإله الذى ينظم كل 
شىيء » (؟17). 


1ه 


| وهكذا كانت الرمزية فى الحيوانات حسب تفكيرهم وتأملاتهم تعبيراً عما ير يدون الافصاح 
عمنه من أفكارهم وكان تعبيراً صادقا يستند على أساس من فهم وتقدير عقائدى سليم مما يوضح 
ان الحكمة الى قدمها لنا بلوتارخوس مصر ية أصيلة . وهى فى نفس الوقت سندا لما ذهب إليه 
الأستاذ مونتيه من أن حكمة أمونبموبى المصر ية المخالصة كانت أساسا ارتكز عليه سالومون فى 
كتابه الأمثال وقد قامت المكمة فى مصر على أساس دينى فالز يغ وعدم طاعة الاله هى سبب 
الكوارث والو يلات الدنيوية وكذلك الأمر عند الييود ولذا فالوصايا والنصائح منصبة على طاعة 
الأهة والاستقامة وحب الخير وعمله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً وكان ذلك فى مصر وفما بعد عند 
اليود واضسحاً فاستمدوا أمثالمع ووصاياهم من هذه الحكم الأخلاقية وكان العصيان للآهة 
وعدم القيام بالطقوس والمراسم وعدم موالاة المعابد بالاضاحى والعناية بها وتعميرها أثر فى تهديد 
الحا كم بالعقاب الشامل والبلاء بانخفاض النيل ومايترب عليه من مماعة فى كل البلاد ثم بالغزو 
الأجسبى والأمراض وطغيان الصحراء والرمال على الأرض التى يخصها ماء النيل إلى كل هذه 
الأشياء التى كان يخاف المصرى عواقيها و يضحى من أجل أن يردها الاله عنه و يتمنى على 
الآلمة ان تقيه شرها وعواقها وكان ذلك يخيف الانسان المصرى وكان تذ كيره با له أثر فعال فى 
استقامته وعمله الصالح وهذه الطاعة من جهة أخرى تتمثل فى قراءة الكتب الدينية والاحتفاظ 
كلام رجال الدين من الحكماء والاسلاف الصالحين فتسير الناس فى الطر يق المستقيم وتسلك 
سبيل الخير والآلهة ( ملاحظة )٠١8/95‏ وكان ذلك تحصناً منهم سد ماقد يصيهم من كوارث 
ورزايا وق العصور المتأخرة جد هذه الوصايا والحكم المصر ية مأحوذة أو مستنبطة تماما فى حكم 
سالومون حشى فى الشكيل وتخاطبتها الأبناء إذ كان يتوه الحكم بأمثاله إلى ابنه سواء كان 
حقيقيا أو متوهما ففى ذلك روح انسانية دينية يقصد بها الرحمة الأبوية واخير الصادق ممن توجه - 
له كالعادة المصرنية تماما والقصد من اخترام الآباء والمسدين والأخذ بنصائحهم . والأهم من 
ذلك وحدة موضوعات هذه الوصايا فى كل من الأمثال المصر ية والبهودية نتيحة حياة العبرانيين 
قبل ان يكونوا يبودا مع المصر يين ومشاركتهم تقاليد امجتمع الكسرو] أوضاناته وأحواله وحياته 
الدنيوية والروحانية معا رغم الفارق الاجتماعى بين الحضر والبداوة فانظر وصايا المصر يين بالبر 
بالوالدين واحترامههما والرحمة بالأم خاصة كها يذكر الأستاذ ايرمان اطقصءط (48) إذ يقول 
قدم لها الخر بكثرة كما قدمتهه إليك فقد كدت عبئاً تُقيلاً علها بعد ان ولدتك بعد الشهور 
النطو يلة حاملة اياك على رقبتها ثم ثلاث سنوات وهى ترصعك ثم أرسلتك إلى المدرسة ثم كل يوم 
تعد لك العيش والجعة فى المنزل » . فواجحب رعاية الأم المصر ية من أنئائها أمر أوصوا به ونصحوا 
بالقيام به ومراعاته . وقد أوصى آنى (1«ة. ( الدولة الوسطى ) باحترام الوالدين بيها أمونيموبى 
كما يقول مونتيه لم يجد ضرورة الى ذلك إذ أنه كان يخاطب ابنه و يوحه إليه حكمه وأمثاله 
(ص )1١8‏ وف أمشال سال مون يجمع الاثدين مسا و يقول اسمع كلام أبيك سب وجوداه 
ولا همل أمك إذا كبرت ( أمثال 7/97 مونييه ملاحظة 78 118) . 


6م 


ثم انظر وصايا الأمانة فى التجارة والتعامل الشر يف الأمين بين الناس وكله وارد فى الحكم 
المصصير بة وخاصسه موضوع الكيل والميزان فانظر كيف أك الميت يعترف ( مونتيه مللاحظة 317 , 
؟) مرتين الأولى بأنه لى يخسر الميزان والثانية بأنه لم ينقص الكيل ثم ان من يتولى الضرائب 
العينية على الأرض ومحصولاتها كان يقوم بقياس الجزر والأراضى ويحدد مساحتها تحديدا دقيقا 
لسك انسار فيضات النيل عنباأ وقد كانت الفيضانات الغامرة تغير حدود هذه الحقول باستمرار 
وهكذا كانت نشأة عله ا هندسة فى مصر واليك هذه الوصايا وما اقتبسه سالومون فى أمثاله منها : 
فيقول امونيموبى (218 ؟؟ ثم 4ص 08/ ؟؟1١)‏ < ان القرد ( رمز الاله توت ) كات داتما 
مثلا قرب الميزان وجسمه هوعمود أوقاثم الميزان فأى إله مثل توت الاله الأكبر الذى أوجد هذه 
الأشياء لتطبيقها الصحيح فلا تستغلها فى أعمالك فتخسر الميزان » . 

وقد أثبتت الآثار أن الميزان بمثل دائما والقرد يعلو قائمتة وأحيانا تعلوه ر يشة أى علامة 
كله تقر يبأ مكاييل الحبوب فانظر فى هذه الوصية : 

حذار أن تغش الوادج ( مكيال للحبوب ) أو أن تغش فى أجزائها فلا تكيل بمكيالين » 
51١9 148(‏ ١ف‏ ملاحظة ماص ؟١١).,‏ 

أمسا مككيال الوادج فهو( عين رع ) كما كان ( القرد رمزتوت ) » ومقت رع ينصب على رأس 
مسن يسسقسص الكيل فعين ( الوادج ) أى عين رع تكون دانما شاهدا على انهام من يكيل غشًا » : 
مونبموبى 01/4 19+ ولع # أنظر #م/ "1717 ) . 

ويفسر الأستاذ صونتيه الوادج بأنها مكيال للحبوب غير (عين حورس ) التى تحطمت إلى 
حزئيات على بد إله الشرست ىُُ حر دك تبرد حورس وقد التأمت وعادت إلى ما كانت عليه سليمة 
على يد الإله توت . وهذا المكيال له أجزاء صغرى . (44) 

م انث تغيير الحدود فى المتقول جرم لعتيره المصر يوت عظما مما استدعى وجود المساحين علا وه 
على ان فيضان النيل كل عام بغير هذه الحدود و تطمسها ثما زاد الجماحة إلى مولع المساحين 
الدامن لاعادة الحقول إلى سابق حدودها وق هذا يوصى أمونيموبى « لاتغير الحدود على محافة 
الحقل ولانغير موضع خطوطها ولاتطمع فى قدم واحدة من الأرض »ء ولا تقتطع شيئًا من أرض 
الأرامل » . 

وكيا يقول الأستاذ مونتيه فأمانة الميزان والكيل ومقاييس الأرض ها صدى كبيرا مطابقا 
لوصايا المصر ين فى ذلك تماما فى أمثال سال مومون الهودى فانظر قوله الذى يكاد يكون مصر يا 
تماما فى مطابقته لوصايا امونيموبى . 

)0 ان ميزانين ومكيالين كليهها يغصب يبوا » ( سالوموث ٠ , 7١‏ ملاحظة 7/ ١1714‏ ). 
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ثم مثل أخخر : 

« الميزان بكفتيه وكيس الصنج بين يدى يهوا» 1١615‏ #/ ص ١170‏ ) , 

« آل .هوا ليفزع و يغصب من ميزانين فالغش ف الميزان لايجوز( حرام ) ( ٠١‏ , ؟ ملاحظة 
ماص ١١8‏ ), 


ويتطاسق المثل المصرى والمثل البودى فى قول سالمومون (( لاتغير وضع دود الحقول التى 

ثبتها أباؤك » ( أمثال 78, ,7 ملاحظة #م/ 176 ) , 
تم قوله : 
لا تغير وفيسع المسدود القدهة ولاتعتدى على حقل الأيتام لأن المنتقم لهم قادر قوى فهو ' 

الذى يتولى حمايتهم منك ثم ان الاثم يكون أخخطر لو كانت الضحية أرملة أو طفل » . 
( ملاحظة مم / 3 , ١١-1١‏ ). 
وهكنذا ستغير الأسلوب والفكرة واحدة فانظر إلى ارشادات تربية الطفل فى مصر من الحكيم 

أيضا مكنه ضرب زوجته بدون غلظة اما الوالدين فرحمتهم بأبنائهم لاتغنى عن عدم استعمال 

العصا حتى لقد قال أحد الكتبة وهويصر على أسنانه « أن إذن الولد فوق ظهره » . 
( ملاحئلة م / ١١9‏ ), 
أما فى أمثال سالومون فيقول : 

ا لا تكف عن ارشاد الطفل إلى الصواب فلن يموت حتى لوضر بته بالعصا » ( أمثال 18 , ) . 
ثم انظر هذا التطابق البين فيا يذكره أمونيمو بى ( ملاحظة 1١17/8‏ ) من وصايا إذ يقول : 
(« لا تشتهى مال الفقير ولا تجعله يجبوع بحرمانه من خبزه فأكل مال الفقراء يسد الحلق ( يقف 

: الزور) وتتشنج له الرقبة , 
( هونبموبى ١54‏ ) 8 سل ). 

م انظر مثل سالومون فى ذلك : 
لا تشتهى زاد الفقير القليل فهو يعصف بالرقبة ويخرج من شك فور لحظة التّبامك له » . 


ثم قول آخر لامونيموبى « لاتجمع مالأ حرام فلن يظل عندك حتى بمضى الليل ولن تجده فى 
البيت ولا قي مكانه الذى وضعته فيه وستكون له أجنحة مثل الطيور و يطير إلى الفضاء ») (4+ 
5+ ١ع‏ 4 ملاحظة 0" ) , 


/ا6 


سينا يقول المشل اليبودى « لا تجهد نفسك لتصر غنياً وأتراء المال غير الشر يف ضع نظرك 
عليه فلن نجده هناك فهو يجعل لنفسه حناحين مثل النسر يطير إلى السهاء » . ( 7 , 4 ه 
ملاحظة 387 ) , 

والفارق هنا كا يقول مونتيه بين المثلين رغم ان الفكرة واحدة تماما فى سرعة زوال امال 
الحرام, وضياعه هباء فى اطواء ففى المثل المصرى انه طائر فليس لدى المصر يين نسوراً بل كان 
عندهم الصقر أما اليودى فقال نسرا . ظ 

م يكن الأمر كما رأيها فى تلدك الوصصايا فيا يستعلق بالكيل والميزان هزلاً أو تراخياً مره 
النصح بل كانت هذه المكايبل والمواز ين والمقاييس كلها أدوات الآلهة لنشر العدك والأمانة بين 
اشاس وكانت فى حفظ الالهة ورعايتها فن عبث بها تعرض لغضب منها شديد فانظر كيف 
كانت المواز يسن والمكاييل تحمل كلها رموز وعلامات الاآلهة ففرد ( توت ) وريشة ( معمت) رمز 
الحسق والحسقيقة على الميزان ثم ( الؤادج ) عين رع للمكاييل كبا كانت حيال مقاييس المساحات 
والحقول تلف على مامثل به أمون برمزه الكبش كل ذلك يشير إلى فرض اتباع الأمانة والصدق 
والعدل فى معاصلات الناس بعضهم مع بعض وان الاله شاهدعلى ذلك ثم يتغير ذلك فى أمثال 
سالومون ول يعد الأمريخخنص الآلهة الوثنية الفرعونية فقد آلت كلها ليد يهوا إله العبرانيين 
( ملاحظة 9؟/9؟١١),‏ 


فسا ذكرته المصادر من الوصايا والأمثال لامونيموبى تبين ان حكمته كانت خخلاصة تطورات 
وشوارث السوصايا المصرية من العصور والأجيال القدمة منذ الدولة الأولى فهذا الحكيم المصرى 
ستكلم مع المصر يين وإليبم و يذكرهم بما يجب أن يعوه من حكم وأمثال أسلافهم مشيراً إلى من 
آمهوا به من همتهم الأول وما شبوا عليه فى وادى النيل وقد شابهتها فى وضوح كبير أمثال؟ سثالومون 
ولم يكن توافقا عفويا مارأينا فقد عاش اليهود قرابة أر بعة قرون أو يز يد (التكوين ٠١‏ "1 ثم 
المسروج ؟1؛ 4 ) وكانوا على صلة بالمصر يبن فقبل أن يوطن يوسف إنخوانه فى أرض جوشن أتى 
اسراهام ودخحل فى علاقة مع الفرعون فى أرض معي إلا أن الأستاذ ليفيبفر قد أوضح ان اليهود ل 
يخرجوا من هذه الأمثال التى اقتبسوها بنفس ماوصل إليه المصر يون من نتائج روحية وعقلية 
فسخضوع البهود وامتثاهم للأوامر والوصايا كانوا ينتظرون نتيجة له حياة طو يلة وشيخوخة سعيدة 
بين أولادهم وأحفادهه بيغا المصرى يرى ان جزاؤه حياة أبدية فى رحاب الله الذى أطاعه طوال 
حياته . 


ولسكسن ظلت العلاقات امستجهرة بين الممود ومصر وحتى فيأم دولة مبودأ ١‏ بوضع سول لعا قمهم 
بمصر فالواقع ان هؤلاء الرحل البدو كانوا داتما يعبرون الحدود إلى مصر كلما أرغمهم الجوع على 
هذه اخاطرة او كلما أتوا فار ين مخافة القتل والمذابح كيا ظهر ذلك واضحا برجوعهم مع كاهنهم 


ايت 


الأعظم المنتظر أونيا الرابع إلى نفس منطقة جوشن فى عهد بطليموس السادس وتأسيسهم قدسا 
جديدا فى مصر فيا بعد ذلك بقرونك طويلة ثم كان التأثير الذى ظهر واضحاً جلياً هوذلك الذى 
كان من تأثير وصايا وحكم امونيمو بى عليهم الذى كان كتاب أمثال سالومون نسخة منقحة منه 
وما يحتويه من حكم مصرية . 


كان المصر يون يرمزون بالحيوان حسب مايفكرون فيه و يتأملونه من جهة صفاته وميزاته 
التى بمكن أن تشابسه أوتدل على بعض الشبه بصفات الالهة فتصيرها رمزأ ثم يعبرون بتلك 
الرمزية تعبيرأ صادقاً يستند على فهم عميق وتمثيل عقائدى سلب فيا ير يدون الافصاح عنه من 
أفكار وترحمة مسا عندهم من تصورات فكانت القطة تمثل كما يرون فى عينها أمون أى الشمس 
فقبل طلوع الشمس تتسع حدقة عينها ثم كلما اشتدت الشمس ضمرت حدقة عنن القطة وصغرت 
حتى تصبح عند الصهيرة خطأ رفيعاً ثم تأخذ ثانية فى الاتساع كلما اقتربت الشمسن من الغروب 
حتسى ستمسيسح كاملة الأستدارة وتضىء فى الليل فعلا فأخذها المصر يون رمزاً للقمر وهو شمس 
الليل فانظر كيف تمثلوااية الليل والنهار وعبروا عن حكمّة الله فى التحرك الفلكى اليومى 
للشمس وللقمر ما ذكره لله فى كتابه « يولج الليل فى النهاز و يولج النهار فى الليل » أرادوا أن 
يصوروا ذلك فنقشوا مترجمين هذه القدرة كما تصوروها على حجر كريم من العقيق حفرت عليه 
عربة شمسية فيها قطة بييها جام وعصا تقود بهها ديكين رمزا للشمس- فالقطة هى القمر أو 
شمس الليل أى رمز الليل تسير بالعربة يجرها ديكان رمزا بشير الشمس والشروق للهار جديد . 
فالديك كيا تذكر التقاليد حديث الدخول فى الشرق وكان موطنه الأصلى سومطره وسيام ثم 
المند ثم من المشد دحل إلى إيران ومن إيران إلى بابل والشرق ثم إلى جزر اليونان فصر فى عهد 
رمسيس الثالث تقر يبا فلها وصل إلى مصر لم يدخل داثرة التقاليد والخرافات الدينية المصر ية 
لتأخر معرفة المصر يين به ولذا فعندما وصل إلى اليونان وإلينا ل تتغير رمز يته الشمسية الفارسية 
وظل رمزاً للشمس كا كان فى فارس وف طقوسها وكيا ذكر فى الافيداد ( الافستا ) إشأ لوم 
أهورامزدا ضد إله الشر والظلام اهرما , 


وهكل! احتفظ الديك درمر يكه للمبسوء والشمس ونورها حدنى العصور المتاحرة كيا نجده ممثلا 
على غطاء مسرجة من النحاس من العصر القبطى . 


وقد دصل أنفاً فى قصة الإله ميثرا 23/414558 الفارسى ومثل على لويحاته أى المثرايا 
المتعدده برسومات داثر الفلك الشمسى الفارسى تحت صورة إله القمر فالقمر فى طر يق النبار 
الجديد يسبق الشروق الذى كان بشيره الديك . أنظر اشاب( 45). 
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وهكذا توافت الصورة المصر ية اليونانية الرومانية على فص املااتم ضمن مجموعة المتحف 
المصرى فتمثل الشمس التى تنبعث من الليل إلى النهار وتمثل حركة الخلود الأبدية وهى فأل 
حسن امل هذا الخاتم تبشره بعمر مديد فالنور الداتم هو الحياة المتواصلة بالأمل وماذلك 

الا تصورا لألهة تمثل إله الشمس الأعلى فى مسيرته وأبديته لحلقاتويومية متصلة الحركة والوحود 
برمز إليها بصور شتى ثم حركات سنو ية أخرى يرمز إليها بصور أخرى غير القطة فيها إله الشمس 
بصورة إنسان له رأس ديك فى لباس حر بى ويحمل يجنا عليه اسم سحرى مخورس لقاومة الظطلام 
والشر مشل أيضا على أحسجار الخواتم التى تعتير تماتم محمولة فى أصابع الناس ومكتوب مع هذا 
المنظر أحياناً كلمة( *861358م ) وحسب مجمموعة الاأعداد السحر يه فاه |الخروقتب نيد أن 
هذا امسسوع سروف هذا الاسم العددية يساوى 0" كذلك كان عدد حروف اسم ميثر! أى 
عدد أيام السنة وهذه دورة سنوية للشمس المهيمنة على السماء والأرض وكل ماجوها يدور فى 
فلكها والكل تحت سيطرتها ومرتبط بدورانها فى رحلتها السنوية فصول الزراعة بمحاصيلها العديدة 

9 بعد ذلك صورة الدهر ( الأبدية ) لتى تتمثل فى شكل ثعبان ملتف حول نفسه بشكل الخازوت 
٠‏ فالشعبان زيادةعلى شكل الحلزون أى اللانهائية مثل أيضاً الأبدية ففى الخرافات البدائية 
الافر يقية صور الثعبان على أنه عرف سر الخلود فخلد نفسه إذ أعطى الله الانسان هذا السر فأهمله 
وترك حماره الذى يحمل سر الخلود يذهب ما حمل وحده إلى بيته فر الحمار بعين ماء و كانت 
حارستها حية وأراد أن يشرب فنعته الحية حتى تعرف ماذا يحمل فأعطاها الحمار ما أرادت فكان 
السر ان يغير الانسان حلده فتتحدد مسامه وأنسحته فإذا هو متجدد لايفنى فاحتفظت الحية بالسر 
لنفسها وشرب الحمار ورجع الى بيث صاحيهة بعد أَنْ أضاع ما حمل هذه المثرافة شائعة حتى الآن 
بن أهل الكونجو وان.دلت على شي فتدل على ان الثعبان يتغير جلده و يعيش زمناً طو يلا جدأ 
ولذا اتخذ رمزاً للأبذية قدما وهكذا أصبح رمرًا الألوهية الخالدة ثم انه أئ الثعبان ‏ فى تمثيل 
آخمر تجده على الأشحار الكرمة ممسكأ ذيله بفمه مكوناً دائرة لاماية لها ولا بداية ويحيط بتمشيل 
الآهة المرسومة عل الحجر فى الوسط وخاصة تمثيل هار بوكراتس أى الطفل حورس على زهرة 
اللونس سأواه سالليل ومنبا شسروقه نهاراً ودورة الشمس اليومية ‏ فالإله أبدى ( أنظر اشاب 
6[1) ...8 .[) وتسشر هذه الغيمة ( الثعياث وما داخل دائرة الثعبات ) خامل هذه الصورة على 
امه طول سلامة ولكن الدهرأو الأيون باليونانية مثل أيضا فى صورة جميلة لتمثالين الشمس 
والقسر فى هيئة طفلين عار يين الذكر هو الشمس والأنثى هى القمرعلى رأس الذ كر قرص 
الشمس أما الأنثى أى القمر فتحمل عل الرأس قرص.الشمس مع هلال القمر الذى يرمز إلى 
القسر فالقمر زوحة الشمس والاثنان متقار بان بحجانب بعضلههما و يتماسكان كل واحد منهيا 
يضسع ذراععه على كتف الآخر حول الرقبة يضمهها ثعبانان سخمان ملتفان حول الوسط بشكل 
حلزون أى تمثيل الايون وقد وحد هذا القثال الرائع داراسى '[1085888 )4١(‏ وهذا القثيل 
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بماثل ماوجد عند الفرس أيضا فثلت أناهيتا أو العنصر المؤنث من عنصرى الثار الذى مثل القمر 
في صورة تمقال وقد أحاط بها ثعبان ضخم يلفها بشدة فهى كعنصر التأنيث إنما تمثل قاعدة 
الحذلق الدافة المتجددة واهبة الحياة المخصبة كالقمر وهذا التشابه فى هذا العصر المتأخر فى العالم 
الرومانى كان أثراً من التقارب الذى تم على يد فلاسفة اليونان بين الديانات القدمة امختلفة فى 
تكو ين الاطة وقدراتها كيا سنرى , 


هذا القشيل اليونانى الرومانى للشمس والقمر والتفاف الثعبانين الضخمين حلزونيا حول 
أسفل جسمى الالهين الذكر والأنثى إنما يمثل الدوران الأزلى بلا نهاية من تعاقب الليل والنهار 
والفصول فى فلك دائر أبدا حول الشمس تقوم عليه الحياة اللابائية وتتعاقب فيه الأجيال وتتعلق 
بسه أرواح الناس وكل هذه الصور تمثل الشمس والكواكب فى تطورها كما تصوره رجال الدين 
الفلاسفة منهم والفلكيين ورجال الفن فى العصرر المتأخرة اليونانية الرومانية فهى تصور الكل فى 
واحد وهذه هى الوحدانية ولكسن كنبها غامضض تاه فى وسط هذه العّثيلات والصور العديدة 
مماحدى بموسى ان يحسم الأمر فسحى الصورة بأى شكل كانت كما ذكر سترابون فى عصر 
غمضت على العقول فكرة الوحدانية فى هذا الخضم من تجسيدات متواصلة متعددة كما فعل من 
قبله اخسناتون فى تمثيل الوحدانية فى قرص الشمس ومثل قواه المتعددة بأشعته منتبياً كل شعاع 
منها بيد آدمية رهزا ليد الله تحتضن الملك وكل الكون بيدها الأمر كله لما والمصائر ولكن موسى 
كان أحكم منه فى هذا وأوضح . 


وحسي رأى بلوتار خوس ( ملاحظة )"08/507/41١‏ من ( الناس من اتخذ رموزا غامضة 
ومنهم مسن أ ستعمل رموزا أوضح » نهم « من يضل و يقع فى اللثرافات » كما ذكرنا فيا قبل ثم 
آخحرون « إذا أرادوا تجسب العشائد الخرافية انزلقوا دون قصد منهم , إلى مهاوى الكفر» 
( ملاحظة /14١‏ 78/517" ). 


كانت عقائد غامضة رغم ان أساسها البحث والتفكير ا مقدس عن الخالق فى مخلوقات كان 
يرى فيها الانسان صورة غير نفسه وعالما غير عالمه فصدق الله العظيم « ان لكم فى الأنمام عبرة » 
ثم ان الأمرلم يكن عبادة فقط إِنما هو ملاحظة ودراسة كل ماينفع ومابضر الزراعة والانسان 
ولاتكريم لحيوان إفا هونفع يحافظ على مايأتى منه و يصدرعنه فيكرم فانظر قول المؤرخ 
بلوتا روس ان فى مصر كان بعض المصر يين يكرم « القنابر التى تبحث ونحطم اراد ») كيا أ 
أهل تساليا فى اليونان كانوا يعزون نوعا من الطيور « اللقلق » الذى يبحث عن الثعابين التى 
ترج من الأرض بكثرة و يقتلها حتى انهم « سنوا قانونا بنفى كل من يقتل أحد هذه الطيور» 
( بلوتا روس "8١/10/54‏ ) . 
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فليس فى ذلك عبادة وليس جديدا فى بلادنا الزراعية المليئة بالحشرات الضارة بالزراعة 
والشعابين الكشيرة ونحن نعامل طير أبوقردان بنفس هذا التكريم ونحافظ عليه لصداقته للفلاح 
ونفعه له فتحن لا نعبدها ولا العقلاء من القدماء كانوا يفعلوث بل ان مظاهر الاعزاز والتكريم 
البدائية هى مصدر هذا الخلط بين التقديس والاعزاز والرضاء عن بعض الحيوانات التى يرى فيها 
الانسان المصرى وغير المصرى من البدانين صورة غير صوربه فيتبن فيه شع شبما بالاله الخامى 
والنافع للانسان والقادر على مقاومة الشر و يتزايد احترام وحب الناس لحيوان ما بقدر مافيه من 
خصائص الاله من النفع والحماية فالاله كبا أجمع الناس فى تصورهم له يجدون فيه كل المميزات 
والصفات الطبيبة فهو يحميهم و ينفعهم ويجنبيم الضر و يشفيهم و يزيد فى رزقهم وجمنع علهم 
العسر فا وحدوافيه هذه الصفات بعضها أو كشر مها من الحيوان كفلاحين بداثيين أحبوه 
فنظرتهم ويحثهم عن الاله الخفى الذى هومليٌ السماوات والأرض جعل الاله دائاً وجهتهم وفى 
فكرهم وتخم أنبسم يبحشون عمنه فى كل شئ يرونه فى الماء والأرض والنبات والحيوان 
والحشرات وفى السهاء فى الكواكب والنجوم والشمس أهم الكواكب وأكبرها وعماد الفلك 
والكون وكل شي متعلق بها ومتوقف عليها تهيمن وتؤثر فى الكون جميعه منها النور والحرارة والليل 
والباروكل الظواهر التى تحكم العام تتسبب المطر والجفاف والنار فهى فعلاً القوة 
الكوزم و كراطية الظاهرة أى العقل المدبر للكون ( أو العقل الأبوى للاله الخفى ) التى استولت 
على عقول ككل البسداثيين فنجعلوها رمزأ أو ِلهأ قر ينا مساعدا أو دبميورجا لإله يشمل كل شىئ 
خفى عن أعينهم مدرك بعقوهم لايدركون كبه وإن عاشوا به وتحته يرسل المطر و ينتج النبات 
ويرسل الر يح و يسبب الجمفساف والقحل نه الحياة ومنه الموت فى تطوره بتغير الكوك برد 
فخر يف وشتاء ور بيع وحر وصيف وفصول زراعة ومطر وفيضان وجفاف ثم حياة فى ر بيع ونذر 
خصر يف يتبعه شتاء انه ملء الدنيا شرقا وغر با ووحنويا وشمالاً وفى كل مكان يجدونه ولكنه فى 
اليل يخشفى وبموت ليولد من جديد فى شروقه على الدنيا فى الصباح حركة أبدية لاتتوقف كل 
يوم وكل سدة وعلى مر الدهور, تتصوروا به الأبدية والبعث للانسان يعيش بعد موته أسوة 
بالشمس فى الليل والشروق » وليلهم فى حياتهم الدنيا به يسترشدون وق حياتهم الآخرة به 
مستدون. وارتباطهم بالأرض جعلهم يوون به فهو دليلهم فى مواعيد فصول زراعاتهم ومرشدهم 
إليها بتطوره فهو الدميورج المقان ١10101116665‏ نوموبيتس وكأنهم مشوك وراءه يرصدون حركاته 
المنضبطة مع أرزاقهم وحياة نيلهم و يسرهم ورغدهم قدسوه وأمنوا به فى فجر التار يخ ( رع ) 
وحمذا حل وهم من ظهر بعدهم من الأمم , 


ثم ينفذ إلى مصر تأثير تقدم علم الفلك عسد الكادائيين عن طر يق علاقات سياسية 
واقصادية بين البلدين فى عصر العمارنة شهدت بها تلك اللوحات ذات الخط المسمارى التى 
وجدت في تل العمارنة والتى يرى الأستاذ «01112021» كيمونت فى وجودها دليل على تأثر 
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أخناتون بهم وأنخذه عنهم إن الشمس أهم وأكبر الكواكب وهو الكوزموكراطى الذى يرقبط به 
الكون كله و يتأثر به و يتغير بحركته وفى مصر أكثر من أى بلد آنعر يظهر ذلك واضسحاً قوياً فى 
فيضان السيل والفصول الزراعية الموسمية امحددة التى يخصب أرضها ونيبها ويببهم الحياة فركز 
اخناتون كل القوى فى قرص الشمس وأصبح فى عهده اتون المهيمن الكوزموقراطى الكون كله 
بين يسديه كما تحصضن أشعته بأيديها فى نهاية كل شعاع املك والعالم كله.و يشمله ثم من قبل 
أخحناتون أفلا ترى أن أمونا كان المهيمن الذى أوحى إليهم بالتصور السياسى الدينى بتوحيد 
الملك بآمون ٠‏ النشمس المهسيمن فى السماوات وعلى الأرض فترى ذلك القثيل الذكى الرائع 
بشكل أبوالهول برأس الفرعون الحاكم ( اندر وسفتكس باليونانية أى الأسد برأس الانسان) أى 
رأس الضرعون على جسم الأسد رمز الشمس فلم يكن ذلك تمثيلاً لقوة البشر فكرأ وعقلاً تتحد 
مع قوة العزم مثلة فى جسم الأسد بل الصحيح ان الأسد هو رمز الشمس والرأس رأس الفرعون 
نفسه ظل الإله المهيمن على الأرض وف رمز أبوالهول الذى وجد فى الطر يق بين معبدى خفرع 
معبسد الوادى وا معبد الجدائزى ترى رأس خفرع الفرعون ورقبته كاملة على جسم الأسد ثم يتطور 
الأمرو يصبح الالتحام كامل الاندماج فها وجد من تماثيل أبى الول فى الدولة الوسطى فيكمل 
الأسد شكلاً حتى رقبته ولبدته وأذنيه ولكن يوجه الفرعون ( امن ام حث ) فيصبم التكامل 
والاندماج تأمين بين الملك والشمس برمزه الأسد فتلك هى فكرة الحق الإلهى أى الكوزموقراطية 
العالمية , كما يدل الاسم على ذلك آمون فى المقدمة ولذا كان تمثيل أبى ال حول مع كل ملك 
وملكة حل محل الفرعون يكون مثابة حق الهى لهم فى الحكم وهذا ظاهر تماماً فوا تمثلت به 
حتشبسوت كأبى الول برأس الملكة نفسها وبجسم االأسد رمز آمون لاكتساب حق شرعى أو قوة 
لما في أن تحكم كما كان يفعل من حكم مصر من فراعنة أصليين وملوك أجانب غزاة هم خلفاء 
للفراعنة على مصر حتى العصور المتأخحرة كما سنرى فى لوحة التوحيد . 


فالحيوانات اذْت م تكن إلا وحوه تشابه ببذا الاله الكبير والرب الواحد وليست هى ذاتهأ 
أريابا بل مرايا كا قال بلوتارخوس فيا سبق نرى فيها قدرات وصفات هذا الذى كان فى 

حسد| نهسم وضمائرهم برأهم ولايرونه و يسمعهم ولاسسمعونه وكانت ثلك الحيوانات أيضاً عقّدة 
القد عند موسى عليه السلام أحسه وخاف على قومه الضلال بها فحاها مستدكرأ مدكرأ وتحرها 
اياها على الناس أجعين فلا تحسيد ولا صورة وكان على حق ف ذ ذلك فكلحة الاله أى ( نثر) تعنى 
دوك أداة ( لا شعسر دقفب ولا تدكير) الاله المطلق وهذأ هو الذى كات فى ضمير أى إنسات مصرى 
غير الذى افايوعيايا بيه تبكيلا رواسا له يقرأ وهذه هى الوحدانية التى اعتقد الأستاذ 
در يبوتوك ان صفات هذه اليوانات تتركز جميعا فى واحد بجمع كل هذه الصفات أى هى 
صفات لواحد يشمل هذه الرموزما برمز إليه جميعا . 


ويحاول الأستاذ مونتيه على غير اقناع ان يجعل من كلمة نثر المطلق ى ضمير كل مصرى 
معنى أنه يفكر فى معبوده الخاص به ثم يقول بأن هذا مبدأ مسلم به عند كل مصرى ولكن ذلك 
لايتفق مع منطق ولاماوجد من آثار ولاماذكره المؤرخون القدامى فإذا كان هناك اجماع أو 
اعستراف عام لايكون ذلك على أن لكل جماعة إله خاص وهويعلم أن كل منهها تختلف مع غيرها 
عليه وكان ذلك سببا فى فرقتهم واقتتالهم بل يكون الاجماع على أن هناك فى ضمير كل فرد ربأ 
واحمداً عاماً لهم جميعا كان يتمثل فى الفرعون الذى كان ابنأ لكل إله فى كل منطقة ومتحد مع 
هذا الاله وهذا شي يجمع الآهة جميعاً فى كل مكان على الأقل فى شخص واحد أى ف الفرعون 
يرغمهم سياسياً على التسلم له بالحكم حسب ما اكتسبه من تبنى لمهم له من حق المى 
فالسياسة اذن تفرض وحدة كاملة فى شكل دينى على الجميع فى كل الأنحاء وكما فعل 
الاسكندر الأكبر محتذياً حذو الفرعون فى مصر فى أنحاء العالم الميلانى فصار ابنأ لكل اله لكل قوم 
وآأمن بكل هذه الآههة حتى بإله الهود فى يبودا متوسلاً بذلك إلى الكوزم وكراطية العالمية أى 
السيادة العالمية كالشمس المهيمئة , 


فايتضمنه كل رمز مصرى من صفات رغم خلاف الناس فيا بياهم عليها وعلى تقديرها 
الروحانى بالنسبة لكل جاعة فإن ماتتضمنه هذه الرموز من صفات للله المطلق وحتى لو 
اعشرف كل مصرى بأن لكل فرد آخر رب ومعبود و يوقن بهذا روحيأ كما آمن بذلك ضمنا فى 
شخص املك أى الفرعون فى سياسته الدينية لأصبح هذا'الاعتراف يوحى بفكرة واحدة وتسلم 
من اللجميع بكل إله يعتقد فيه الآخر ولكنهم لازالوا دينيا مختلفين فكانت الخلافات بين هذه 
الجماعات الدينية بسبب ٠ايقدسونه‏ فى مناطقهم امختلفة كما تمثل على نقود المدير يات فى العصر 
الرومانى من نقود الأسكندرية قائة وتشتد إلى حد الاقتتال أحياناً كما يذكر بلوتارخوس فانظر 
مثلاً الفساح يعبد فى الفيوم وسميت باسمه قدها ( مدينة القساح ) وهو ذاته يقتل و يصطاد 
ويباع للأجانب فى روما من مدينة دندرة كها يذكر بلينى(9) ثم هونفسه بعتبر إهأ للشر فى 
مناطق أخرى مشل امبوس كذلك سمكة أ وكسر هنكون التى تشبه عضواأ خاصا فى رفات 
اوزيسر يس الذى قتله أخوه ( ست ) وقطعه اريا كما فى أساطر الاقدمين المصر يبن كانت هذه 
السمكة تصاد وتؤكل فى مدير يات أخرى وقد أطلق اسم هذه السمكة على المدينة مقر عبادتها 
( أوكسرهينكوس ) مديئة الببنسا حاليا بالفيوم فكان ان كبرت هله الحزازات الاقليمية التى 
سبها النلاف الدينى من أجل هذه الرموز حتى وصلت إلى حد الاقتتال كما يروى لنا 
بلوتارخوس فكيف ممكن أن يخطر ببال المصرى عن كلمة نثر المطلقة كل إله يعبده هو أو غيره 
وهونفسه لايرضى عما يقدسه غيره بل ويحتقره و ينال من أمثاله عنده فتظل الفرقة قائمة رغم 
مطلب الوحدة سياسيا فى يد الملك عن طر يق الدين نفسه ان كلمة نثر اذن تعنى شيئاً تلقائيا فى 
نفوس المصر يين جميعا ملكأ وجماعات أى سياسيا أولاً ودينيا فكلمة نر المطلقة الشاملة تعنى 
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تلقائيا فى نفوس المصر يبن حاكمين ومحكومين وحدة لذ الرموز المتغرقةدوهذا أقرب إلى والمنطق 
وحتى إذا كان هذا تسليماً بصواب ماتقدسه الجماعات الختلفة وقد حدث هذا ضمناً فى شخص 
الفرعون لأصبحت الوحدنية أى الوحدة الدينية لار يب فيها وان كل المقدسات تعتر رمزاً لما كيا 
حدث فى المجمعات الالهية أى البانثيون الالحى تاسوعا كان أو ثامونا أو ثالوثا كيا سنرى واندماج 
هذه ا ججامع الاهية فى وا-حد هو رئيسها أو أبوهم أجمعين أو شخص الملك نفسه فالمنطق اذن أن 
يكون مدلول لفظ نتر المطلق يعنى إطهأ أكبر وأشمل م: هذه الرموز امختلفة وامحمتلف عليها عند 
الأفراد تم إن هذا الخنلاف لايؤثر فى نضوس الختلفين على الرموز واتجاه فكرهم الروحى مع 
الأخصر ين فى البحث عن إله مطلق لما يرونه فى هذه الرموز من فضائل قدسوها من أجلها فانظر 
كيف ان هذه الآهة المختلفة الحلية لم تكن قائمة بنفسها بل تتشابه فى الصفات فترى الإله خنوه 
ذا رأس المذروف وهوالخالق الذى يشكل الجنين فى بطن أمه كان بمثل آمونا أيضا , وهو يمثل 
أيضاً فى السبانتيون الكبير ثم ان الأمر بعد ذلك لم يكن بمثل خصوصية لكل فرد على حده فهنااء 
الهة معترف بقداستها عند الناس وتندمج فيها الاهة الآخر ين احليين وغيرهم كما فى ثالوث 
منفيس وطيبة والاشمونيين ثم ان الحيوان الذى ممثل اوزر ير يس هو عجل ابيس الذى ييقدسه 
الفلاحون جميعاق مسفيسس) فسقيرة الأصلى 3 زميله ى اون أى عن شمس 41/461150 _ 


منيفيس ثم بوكار يس فى طيبة ثم كان ابيس مقدساً فى غير هذه البلدان فى كل أنحاء مصر وفى 
حارج مصر أيضاً حتى عاش فى مصارعة الثيران 1010 أسبيانيا حتى الآن ثم اوز ير يس فى 
أساطيرهم واز يس ذات الأسماء التى لاحصر لها وقد اندجت فيها كل الآلطة اليونانية والرومانية 
وكانت هى الح الشفاء الأولئ فى مصر وصائعة الدواء هى وزوجها سرابيس بعد أوزر يس فى 
العصر البطلمى ثم خورس التق كان فى كل بيت وق كل مكان والصقر وتوت الأكير أى ذو 
الثلاث عظمات وم كن لهذه الآلهة إلا صفة بسيطة محلية محدودة ولكن كانت قداستها عامة عند 
الممصر يبن ترمز لقوة أكبر من الجميع فرمز يتها لم تكن مخصصة دائما لإله معين بل كانت تشير إلى 
الاله المطلق فانظر كيف يشرح الأستاذ بلوتارخوس فيا ذكرنا ان رمز نة, الصقرفى الحمة التى 
أوردها من معبد اثينا فى مدينة سايس أن الصقر كان رهزا للاله المطلق ولم يقل انه يرمز لحورس 
مذاته اذى كان الصقررمزا له بل قال والصقر برمز للاله « أيها.الناس أكباراً وصغاراً ان الاله 
لايحب الفسوق » فن يكون من بين هذه الرموز الالهية فى خلد الفرد الصرى إذا ذ كر لفظ نير 
المطلق بدون تحديد أوتعريف وهل بعد ذلك يمكن نحديد إله معين ؟ إنهم جميعا يرمر إلههم 
بحيوانات حتى الملك كا اينأ للثور والملكة بدت الثوروهئ از يس و يرمز لها أحياناً بالبقرة 
وكانت هذه الرموز امحلية تمثلّ دائماً فى مجموعة شاملة فى التاسوع أوتالثامون أو الثالوث فى منف 
وطيبة والاشمونين واسيدوس وف الاسكندر ية فيا بعد كما سنئرى ف لوحة التوحيد 9 مما ولة 
ادماج الآمة الكبرى فى إله واححد كرابيس الذى مثل على النقود الرومانية فى الثلا نه قروث 
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الأولى الميلادية وسميت بشقود الأسكندرية وقد اندمج فى وحدانية سرابيس إله الشمس 
(زيوس) ثم السيل . وإلله اللبسحر بوسايدون وإله الشفاء اسكلبيوس ‏ ( اليونانى ) وقد مثلت 
شعارات جميع هذه الآلهة حول سرابيس الذى كان يضع على رأسه الموديوس ( مكيال القمح 
ورمزالبركة ) ثم تاج الشمس المشع ولف كتفه قرن البركة شعار النيل وأمامه الخربة ذات 
الشلاث شعب لإله البحر وحوها التف الثعبان شعار اله الشفاء وكل هذه الالمة ممثلة أيضاً 
مسفرقة على نفس هذه المجموعة من النقود ثم تجد تلك الرموز الاقليمية التى تمثل الاهة الاقليمية 
لكل مدير ية خاصة على نقود المدير يات أى النقود الجغرافية من هذه المجموعة النقدية لعملة 
الاسكندرية وكان معظمها مندهما مع الاله الرئيسى المصرى فى العصر ين اليونانى الرومانى أى 
خليفة أوز يريس المسم , سرابيس . 


ثم هذه الآلهة الممثلة فى البانثيون السماوى أى مجموعة الكواكب والنجوم التى كان لها شأن 
وقدر كبيران واستمر الاهتمام بها مع تطور علم الفلك فى عصرنا الحدبث وكان لكل إله من هذه 
الآلمة نجم يدل عليه زيادة عن رع ( الشمس ) أكبر الكواكب وأهمها , مثل أوز ير يس واز يس 
وحورس وست وابيس فاوز ير يس نحجمة باسمه واز يس نجمة صوثيت ( الشعرى العانية ) نجمة 
اللفيضان ( أى الكلب كاسمها عند اليونان ) وحورس نجمة هوروس وست الدب الأكير وابيس 
برج الثور ثم القمر أو ثور السياء كي بذ كر بلوتارخوس وخالق أبيس . 


وعلل أى حال فإذا كان اختلاف الناأس فما بيهم منصيا عل الرمز فأظن أنه لا يوجد أى 
خصلاف على الفكرة التى من أجلها كان تقديس الغير لهذه الرموز لما تبينوا فيه من نفع وفضائل 
وميزات نتجعل مها رمزأ للاله وما يأتى من حير منه هو الاعتقاد العام ما يجب أن يكون عليه 
الإله , 

فرمز الثور الذى كان عندهم جميعا كفلاحين وف كل مدير ية تقر يبا كان يقدس فبها وله 
احتشرام خصاص عنندهم وعند غيرهم فى كل البلدان المصر ية لنفعة الكبير وقوته الجنسية الخخصبة 
إلى حد أن أصبح روح اوز يريس الحية كما بذكر بلوتاخوس وغيره من الكتاب الأقدمين أى 
اليل المخسصب فالنفع من عون وحماية ومساعدة وشفاء وخدمات ومقاومة الشرور وغير ذلك من 
فضائل وافضال الاله تدخل الناس حميعا فى دائرة روحية واحدة من تقديس ترحوها متحمعة فى 
إلله واحد بيهم الثير كله والمفضائل كلها متجمعة فيه وماوجد من رموزلهذه المميزات عندهو 
فهى له وترمز ما فيه من بعض الصفات فهو الذى يرجونه مثلاً أعلا يتمثل الئاس فى مجموعهم فيه 
كل هذه الأرباب الرمز ية التى تسبب فرقتّهم وفى نفس الوقت فيها صفاته كما البانثيون المصرى 
ف سعسض البلسدان ( تاسوع وثامون وثالوث ) ففكرة التوحيد فى وجود هذه التجسيدات امحتلفة 
الأشكدال عند البداثيين كانت غامضة مطموسة ولكن اقتفاء أثرها ممكن إذا ماتصورنا كل 
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بانثيون فى المدير يات المتلفة أما تاسوعا أو ثامونا أو ثالوثا من الآلة المهامة البارزة ذات القداسة 
الجماعية بين الناس وهم فها بينم إله أول كيا أشا ر إلى ذلك بلوتارخوس وهذا دليل أيضاً ضد 
و هسه ة نظر الأستاذ مونتيه وق جحانب الأستاذ در بوتوك الذدى رأى قُْ هذه الميوانات وتعدد 
صفاتها السسئة دليل على وجود واحد له تلك الصفات حميعا وهذه خى الوحدانية التى كانت 
السسياسة تتواخحاها لتفوز بالوحدة السياسية والقيادة الروحية معاً الممثلة فى الفرعون كها ان لوحة - 
التوحيد دليل قاطع على صحة ماذهب إليه الأسعاذ در يوتون وما ذكره بلوتارخوس . 

وان هذه المجمعات الاههية ( البانثيون التاسوع وغيره ) تدل على ذلك فهى فى مجموعها لها من 
بين الآحة خمالق تتتجمع حوله وأب ب لهم جميعا كما كان ف اليونان فى مجمع جبل العبوس فكان 
اذن مسن انتم على موسى أن يلغى هذا التجسيد فى أى شكل و يستنكره دلاثى مصر وحدها بل فى 
اليونات أيضاً وعند الأقوام البداثية الأخرى ويحرم ذلك محرعها قاطعاً وال يعبد ريه ف معيده بدوكث 
صورة فالله أكير من كل هذا العالم ولا يمكن أن يشبه أحد من مخلوقاته بأى صورة . فإدراك كنه 
الله شي متعذر تماما ويجب أن يكون تصورنا له تبر يديا و بذلك يكون موسى قد أبرز الوحدنية 
التى حوت كل القدرات بشكل حاسم ملموس لابشوبها غموض ولاتحتاج لشرح أو تأو يل . 

فا قاله مونتيه (6/ 5/٠١4‏ ) وماذكره من أقوال لحكماء مصر منذ الدولة القدمة حتى 
الأسرة الواحدة والعشر ين الحكماء يتاح حوتب ومر يكارع 12/612268 ف الدولة 
الوسطى ثم آنى من الدولة الحسديثة والأستاذ الحكيم أموفوبى هو وغيره من المؤرخين( )45‏ 
ومايذكرعن هؤلاء الحكماء من آيات مثل « ان الاله يعلم كل شى وانه قادرعلى كل شىٌ واننا - 
لانعلم غيبه ويجب ان نخافه ونخشاه » فهذا له مغزى كبير إذ أن الحكيم كان يخاطب الناس جميعا ' 
رضم أن مونتيه ( 1١4/8‏ 0) يصر على ان كل فرد يتجه فكره إلى من يعبده محليا ولكن 
السسياسة كيا ذكرنا قد خلقت رابطة إيمان عام بالمعبودات الاقليمية جميعا عند المصر يين بأن 
أشركت فى شخص الفرعون ابن أو زميل كل المعبودانت المحلية ثم ازيس كاهة يجمع الجميع على 
الامان بها فهى تمثل أرض مصر السوداء يشهد بذلك عل الأقل من الآثارى الأربعة لوحات 
التى تمشل زمالة الاله الحلى من مدير يات الوجه القبلى للفرعون ميكيرنوس (منقرع) الذى 
يقف فى الوسط بين الاله الاقليمى فى المدير ية على يساره واز يس عن بمينه ثم ان الا ثنين يحميطان 
الملك بذراعيهها من لف ظهره وقد ارتدى: التاج الأبيض أى تاج مصر القبلى على رأسه وإلى 
أعلى على يسار الملك وفوق رأس الاله امحلى رمز وعلم المدير ية فى ليكو بوليس ( أسيوط ) وفى 
ماسر سة افروديتوبوليس (هو) ثم طيبة وأما اللوحة الرابعة لنفس الملك محفوظة فى متحف 
نروكلين فهذا الثالوث الذى يتوسطه املك فى هذه الأقاليم جعل من كل الآلحة المحلية وحدانية فى 
شخص فرعون مصر كلها وفى ازيس التى هى الاهة الكبرى صر جميعا وهذا هو الثالوث 
الأزلى . فاشارة آنى إلى الاله المطلق انما هى اشارة فى ذهن الحكماء للأله المطلق الذى هو أكير 
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من هذه الآمة الاقليمية جميعا وهوأيضا فى ذلك يتجه إلى المعبد الذى هو وحدة كل شى وكيا 
تقول السيدة عفت ناجى على لسان الأستاذ شفياردو لوبيكز ‏ -ىن] عل “عام ه ان 
١ 162 -‏ إن المعبيل الهدترفق بعلم و يشير و يبوحى بأن كل شى هو الواحد الذى لا يعرف ويم 
عناصره هى التى تشكل حالاءت الانسان فهى مظاهر التوحيد» وكان الكهنة هم المهيمنون على 
الفسون المتبحرون ف العلوم تثمثل فيهم الأستاذية فى الفن والمعرفة والصنعة . ففيه نجد الثالثوت 
الذى يرأسه إله أكر وهو دائماً الشالوث الأزلى الخالد أى ثالوث الخلق الذى أساسه الئيل 
(اللك) أوزيريس واز يس الأرض ثم الابن حورس أى المذلق والانتاج الجديد ( العالم ) وهو 
مارأى فيه فلاسفة اليونان الثالوث الرائع الذى هو أحسن وأروع مافى أشكال الطبيعة الالمية 
كها سترى فها بعد ثم نرى فى المعبد أيضا مجمعات ( بانثيون ) الآلحة البارز ين التى تتجمع فى 
الشالوث والشامون والتاسوع فى المدير يات الختلفة بصرف النظرعن الفرد الذى ربما كان يتحه 
فكشره إلى إله معين له فهؤلاء الحكماء ى كل عصور مصر يفو خاطرهم إلى إله واحد كامل يؤمن 
به الناس أجمعين لاجزء من المصر يبن أو جماعة قليلة ويختلفون عليه مع غيرهم من جماعات أخرى 
لاتقدس المهم وهويعلوعليهم ججميعا فانظر هؤلاء الحكماء بتاح حوتب ومير يكارع ثم انى وكيف 
تتوارد على أفكارهم نفس المعانى فى ذكرهم الاله المطلق فيقول الأول « انه الاله ( نثر) الذى 
بيده النجاح» أوقول آنى ( ان ربك عنده الرزق ) ثم قوله الذى يوصى فيه باقامة المعابد ( وان 
الاله يكره من لم يقم ( العبادة له) ( "/ 4 /١٠١‏ ه ) ثم وصيته للناس بالتزام الحدوء فى المعايد 
انه فى ذلك يطلب اأقامة العبادة العامة والهدوء من كافة الناس فى المعابد التى يسيطر عليها فى 
قدس أقداسها الثالوث الخالد العتيد معبود الجميع بلا منازع وحتى لو كان ليا فهو رمز للثالوث 
الأزلى ومن روحه ذلك الثالوث الذى فيه الكل فى واحد والواحد يشمل الكل . 
هكذا شعر الأستاذ در يوتون وهو الذى جمع من هذه الأقوال عدداأً كبيراً له وزنه كما يقول 
مونتيه « بالوحدائية الحقيقية التى تطغى على العبادة التقليدية بل وحتى تؤْثر فيها » فذكر إله 
(نتر) مطلق فيه معنى التجرد وعدم التقيد بذكر أسماء وصورة معينة قد توحى بالتعدد رغم ان 
كلها لواحد تشملها جمبيعا مهيمن فى السهاء وعلى الأرض وأكبر من الكون كله عندهم رمزه 
الشمس ترتبط به وتدورفى فلكه كل الكائنات فهومدار حياتها جميعا . 
ففى مصر البلد الزراعى الخار كانت الحيوانات منها النافع التى يرمز بصفاتها الحميدة إلى إله 

الخير وحصيوانات أخرى شر يرة ضارة وآفات يرمز بصفاتها السيئة إلى إله الشر وكل ذلك يتعلق مما 
تتعلق به حياة المصر يبن من ماء وزراعة وقحل وجفاف وعقم وهذا دليل على وجود إله اخير يعلو 
.و يسسمو و ينتصر و يتغلب على الشر واطه و باقى الحيوانات فى كلا اللجانبين تساعد وتناضل كل 
ف الجانب الذى تستمى إليه بصفاتها و بطبيعتها فى هذا النزاع بين أوز ير يس وحورس تحانب 
الخير وسست حانب الشر أو الاله العدو كيا يقول الأستاذ در يوتون وهذا فى حد ذاته وحذانية كا 
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يقول بلوتا روس أيضا فانظرإلى امساح تجده فى#القيوم رمز خير وهو آمون ( الشمس ) ممتبئ فى 
الماء مسن أعدائه واندمج نضا ف حورس ( هار بة؟ أت) وسرابيس وق أقاليم نجده رمز للشر 
فالأمرليس حيواناً فى ذاته بل الرمز للخ روالشر عامة وفى رأى الأسعاذ در يوثّن ان الديانة 
المصرية ليست مزدوحة بل واحدة إِله الخيروما عدأه إله عدو وقد انتصر حورس وطرد ست 
وأصبح ملكا على عرش أبيه فى مصر فهذا التصور وحدالية سرت عليه الأديان تمثلته ى الشمس 
أى النور والظلام والخخصب ولماء ضد الفحل والحفاف وهذا ظاهره شرك وتعدد المة وف باطنه 
وحدانية تشمل قوى الخير فى مطاردتها ومقاومتها للشر والانتصار عليه فالأساس إله خير وشيطان 
وماقصد الحكم الذى قال ان الاله فى كل انسان إلا دليل على ان الجانب الخير فى الاسسان هو 
سن لدك إله الخخير الذى يرمز إليه بشتى الصور حتى على وجه الانسان نفسه ولكن ذكر إله الخير 
بدون ديد يراد به تعبير شامل لكل صور القوى المتعددة فى قدراتها وخصرها فى تعبير واحد 
ولامكن ان يتصور أحد ماثة ألف وجه خير متعددة ومختلفة ولكن المعقول ان يكون هذا العدد فى 
صوره العديدة للخير تمثيل لقوى إله خير واحد متعدد القدرات والنواحى أما | لشياطين فليست 
الحة بل قوى معادية يمكن التغلب عليها دائماً لصالح بقاء العالم . 


وفى كتاب الموتى نجد أن الفرعون هو القساح الذى إذا قبض على شى لن يفلته ثم هوأى 
القساح أوز ير يس المخصب لاز يس وهو رمز الشمس المضيئّة المهيمنة المخلاقة وفى نفس الوقت 
ند أن هذه كلها أوصافا للملك الاله المهيمن على .كل شي والمتسلح بكل القوة والنور لطرد 
الظلام والشر وحتى ف السحر تند المصر يبن يجمعون فى القثيل الشامل واحد يسم كل القوى 
امشفرقة التى إذا تجسمعت فى واحد أصبح له تأثير سحرى لايقوى أى تمثيل لشكل واحد من 
أشكال قوى الاله منفردة من أن يكون لها هذا الأ ثر فانظر إلى هذا التجسيد السحرى للتاسوع 
الذى يحصسويه ويحتوى على صفاته و يتوحد كله فى الامبراطور الرومائى . من القرك الثانى 
الميلادى ممشل بالخفر البارز على حجر جبرى بالمتحق المصرى والذى مثل الها طلسميا جسمه 
جسسم اسسد بسرأس الامبراطور ( أبوا هول ) وقد سميث هله اللوحة ( بلوحة التوحيد ) حتى تتبين 
التوحيد السساسى والدينى بتوحيد تقاسوع مدينة كو بتوس ى واحد هو الامبراطور إليك هذا 
التكوين انه جسم أسد أموث برأس الامبراطور أى ابواهول ( اندوروسفينكس ) وملتصقا بجسم 
الأسد امساح ( سووس الفيوم ) أى اسمه اليوئانى معبود الغيوم وبالصر به ( سويك.) أما ذيل 
الأسد فشعبان مشل الأرض وهذا يعنى ان الامبراطور كوزموكراتور فى السهاء والأرض ) وعلى 
ظهسره جر يسفوث لبر برأس كلب واضصعة يدها الأمامية عل عجلة تمثيلاً للآفة نميسيس 
قوقع رع ١‏ الهسة الاستقام , ثم يحميسط بسرأس الامسبراطورثامون كاهالةتمثل الهة هذه ا مدير 7 
الكونة للتتاسوع الالمى فيها وكلها من الحيواناات التى ذكرها بلوتارخوس المقدسة لدى سكان 
الأقاليم المصرية المختلفة ثم بحيط بالشكل كله نجوم تشير إلى السماء وتدل على قدسية هذا التاسوع 
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للمثل فى شخص املك تجسيداً لوحدانية دينية تتطلبها الوحدة السياسية فى الأقاليم وى مصر كلها 
بآلا حميعا فى واحد هو الحاكم المصرى ثم فى خلفائه من الحكام الأجانب فتكون لهم السلطة 
السياسية والقيادة الروحية فكل هذه القوى اذن مجتمعة فى واحد هو الشمس ( الأسد ) دليل 
على أنها أشكال لاترمز إلا إلى قوى فى نواحى وقدرات الاله الأكبر الذى مثله هذا النقش ى 
المصور المتأحرة وحتى ف ذبائحهم وأضاحييم تؤكد تلك الرمور التى ترمز الى الاهة أنبم 2 
ذبائئحهم لايذيحون بقرةٌ أو ثورا إذا كانت به شعرة بيضاء أو سوداء كا سنرى فى قوله تعالى لما ان 
سأله موسى عن شكل الضحية التى أمر الله , نى اسرائيل بضحينها وكانا موسى > مده 
تلك الحساسية الخنطرة فى عقائد المصر ين فكان الجواب الالهى « صفراء تسر الناظر ين 

فييا» فالشعرة البيضاء علامة حورس الشمس الجديدة وقاهر الظلام والشر( ست ) 6 
شير إلى اوز ير يسس ذى اللون الأسمر وهو رمز الماء ا مخصب ١‏ وجعلنا من الماء كل شى حى » 
كبا سنرى . 


فالشمس المهيمئة أى ع انين نيا بعد عند اليزات يوس وسرابيس ى مصر البطلمية 
والرومانية وكلها آطة شمسية نشأت فى وحدانيتها كل الآلهة الأخرى الثانوية تمثل وجوها 
وصنسات ونعوت ممختلفة صورها وأسماؤها على مر العصور ولكن فكرة التوحيد أو انتمائها جميعا 
إلى إله أب أكر فى مصر واليونان وفارس وغيرها من الحضارات القدمة الأخرى كانت واضحة 
ومسلموسة وخاصة فى الأسرار والطقوس مما يغبت قرابة كل هذه الآلهة لبعضها ثم ان تعدد تقمص 
ز يوس فى اليونان فى كل صور القوى الأخرى التى دونه وتزاوجه بالحور يات المقدسات اللاثى 
نين له آلة البانثيون اليونانئ دليل على الوانحد.ى الجميع أو الجميم فى الواحد وما الأيدى فى 
نهباية كل شعاع من أشعة الشمس فى عهد اخناتون إلا دليل على وحدانية هذا الاله الذى يتمثل 

6 قرص الشمس وهذا دليل على وحود بده فى 0 مكان فى هذا الكون الذى يحتضنه بأَذرعه , 
وكذلك كانت الشمس ق كل مكان آخر فى العام القديم هى المهيمنة ( كوزموكراتور) على 
السماء والأرض وقد سينا فها سبق كيف كان اندماج إله الشمس ( هيليوس ) فى الاله المصرى 
سرابيس الذى ظهر فى العصر البطلمى وكاث بعثا يوئانياً لآمون واوز ير يس المصر يبن وشملت 
وحدانيته كل القوى الأخرى واعترف بذلك رسمياً فثلت.هذة الوحدانية على نقود الاسكندر ية 
ثم ما كان ما ذكر فى النصوص اليونانية لسرابيس بصفته الاله الواحد ( 615 ) فتمثيله منداً 
فيه ز يوس ( هيليوس ) والئيل و بوسا يدون ( إلة البحر) واسكليبيوش إله الشفاء ( الطبيب ) ثم 
هو وعلى رأسه الموديوس ( مكيال الحبوب رمز الخصوبة ) إنما هواعتراف بوحدانية سراييس فكان 
(الواحد فى مصر) رسمياً على النقود الرومانية الخاصة مصر فقط كعملة محلية استمرت فى 
التداول الداخلى بمصر طوال الثلاثة قرون الأولى الميلادية وسميت بعملة الاسكددر ية أى 
بمكان ضربها فى مدينة الاسكندر يه عاصمة مصر فكانت خاصة بمصر فى الفترة الخطرة من كم 


و ها 


الرومان لمصر فأباطرة الرومان كانوا يشوك قيام كليو باترة أخرى مصر ية فصر كانت أقوى 
وأغنى وأعرق حضصارة مسن روصا فجعلوا من مصر اقليا منعزلا عن بقّية الأقالي الامبراطور بة 
فكانت تابعة للامبراطور رأساً ونضحت رفابته الشخصية حتى لا تقوم لما قائمة ونظطل خاضعة لروما 
فعلى هذه التقود الامبراطور ية اليونانية فى الاسكندر به ظهر سرابيس حامعا لكل هذه الاة 
الممصر ية اليونانية ى مصر ثمثلا على ظهر العملة اللتى يحمل وجهها رأس الامبراطور احا كم فكان 
هذا الاله الذى ممثل الحاكم فى مصر كوزم وكراطور يا يمثل الشمس المهيمنة المسيطرة على العالم 
كله ممانة و بأرضه ويسماته بيده الشفاء والسلام والأمان , 


أ 
هذا مظهر من مظاهر فكرة الوحدانية التى تكررت فى العصور المصر يه وكانت غامضة 
مل ظشمة الصورة فَْ معاهات التتحسيد دستى مظاهره وصورة ُْ مصر واليوناك بعد ذلك ففى مصير لما 
م شَّ حٍِ 1 ْ حَ : 
ال أرسل الله موسى بالدين الحديد اكد هذه الوحدانية وأبطل الشرك فى مظهره من تعدد تحجسيد 
الفوى 6 اشكال -حيوأ نيه رأى فمبا المصر يون خصائص ووحوه شبه بإشهم الأكر . 


وفى اليونان تجسيد ادمى رأى فيه اليونانيون تعبيراً عن الخلق والجمال والفن فى الرجل والمرأة 
والرجل المندمج فى الحيوان وقوة الخالق برمز التزاوج والبعث بين الرجل والمرأة صورة الاله على 
الأرض فى شتى وجوهها وأحوالها فكانت ديانة رمزية روحانية دنيوية سحلتها أقوال الحكماء 
وشاسسفتهم والشعراء وأساطيرهم و يأتى موسى بوحدانية صحيحة كانت ف عقول الناس وقلوهم 
فأسطل مظاهرها اعسدة بصورها عندهم وجعل الناس يبحثون عن الله ف الفضائل وق أعمالهم 
النصالحة باطاعته والسير على شر يعته و يعبدونه ق فوانينه وشر يعته دستور أسخحياة الفاضلة واطاعة 
عهده وأنذر بالعقاب والعذاب لمن عصى و بالثواب لمن اهتدى , 

وهكذا شبت الدين الجديد ودعم نصائح وحكم الأخلاقيين والقيم فى الأقوال والأمثال 
المشتركة الى تطق بها حكماء المصر يبن بل وحتى الأمثال الشائعة بين الشعوب المتشابية فى 
الهدف الفاصّل وان انختلفت صيغها إلا أنها أنت متطابقة روحانيا وقد أثرت البيئة المصر ية 
الى عاش فيها بسو اسرائيل فى أعماقهم وكان موسى يخشى ذلك الأثرعليهم فقال هم بعد 
خروجهم مسن مصر وقشبل وصولهم إلى كنعان كما ورد فى ( لاو ين 7/18) مثل عمل أرض 
مصر التى سكثتم فيها لاتعملوا » بل خاف عليهم من أثر كل بلد لاتؤمن بشر يعته فيقول فى نفس | 
الآبة «ومثشل عمل أرض كنعان التى آنا أت بكم إليها لاتسلكوا» وصدق الله العظيم فقد 
كان الكنعانيون عببدة للثور أيضاً وقد كان قوله هذا دليل واضح على شدة تأثر بنى إسرائيل 
بالمصر يبن وأثر ما أحذوه عنهم من تقاليد وأدب وحكم مصر ية . 

فكان ذ كر اله محرد بدون تحديد هوملاذ لكل الناس يلوذوث حبيعا بواحد أكبر من كل 
الأشكال والرموز وهذا هو الابمان بالوحدانية التلقائية فى نفوس الجميع وخاصة المتكماء وأهل 


0/4 


المعلم رغسم تعدد الأشكال المقدسة الطاهرة إلا أن الوحدانية هذه كانت غير متكاملة المعالم 
غامضة التعبير عن نفسها بدائية فى المظهر والقثيل تسيطر عليها طقوس ومراسم تزْ يد ى غموضها 
وقد كان ذلك طبيعيا فى مثل هذا الوسط البدائى ولم يظهر فيه إلا الأخلاقيون الحكماء دون أن 
تنكون الهم قوة سماو ية تلتزم بها الناس أو نبى يوضم الوحدانية المستترة وراء كل تلك 
الطلقوس والتجحسيدات كبا أوحى إلى موسى الذى أدرك تلك الوحدانية أثناء وجوده مصر 
ودراسته فهها وتعلمه طقوس ديانة مصر ومراسمها وتثقف يحته حكماء مصر وأحاط بعقائد هذا 
لمجمتمع .اللوثنى وعدم ققدرته على التعبير عن الوحدانية فكشف عن سر هذا الغموض فأبطل 
التجسيسد بكل صوره فى مصر وفى غيرها من الحضارات الأخرى وخاف على أتباعه ان تضللها 
هذه الظاهر كيا ضل بها كثي رمن البسطاء فى مصر فنهى بنى اسرائيل عن أن يعملوا ما كانوا 
يضشعلوك فى مصر التى سكنوها فيا قبل خروجهم فى طر يقهم إلى كنعان كا سئرى من ردتهم إلى 
الرجوع إلى عبادة الثور , 


ف 
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كان ز يوس إله الشمس عند اليونانيين قد تمثل فيه الخير كله فى قول بلوتارخوس , كها كان 
يعتقد و يفكر العقلاء فى وجود اللمين ا-حدهما إله الخير والآخر إله للشر . وهكذا بالطبع على 
عكس أهل الدييانات السماو ية ,هود ومسيحيين ومسلمين فهم لايعتقدون إلا فى إله واحد هنو 
الخير كله أما الشر فسن مملوقاته من بشر وشياطين من شر ما خلق وهو الى يهيمن عليهم جميعا 
وبديبسم سواء السبيل وعنده الحساب أما عقلاء الفرس ففكروا فى أهورا مزدا إلا للخير واهرمان 
اله الشر والظلام وزيوس كان نقيضه عند اليوناتن هادس و71206 إِها للشر فانظر مايقوله 
سترايون ان « اليوئانيين كانوا يكنون لز يوس أكبر تقديس » (407 ) وكان الذى يرمز إليه من 
حيوان طاثر النسر لعلوه وقوته وأما شعاره فكانت الصاعقة بصفته إله الشمس والفضاء . وكان 
تمشيل رموزه دائًا على النقود البطلسية نسر واقف على صاعقة أما هو كما تراه على نقود 
الاسكندر ية الرومانية والنقود الرمانية الأخرى غير المصر ية وعلى الأحجار المقوشة فر 
عار وله لحسية وممسكاً بيده أحياناً النسر وأحياناً الصاعقة ومتوجاً بتاج مشع وأحياناً يكون النسر 
واقفاً عند قدمه وأحيانا على العملة الرومانية تجده رافعا يده إلى أعلى فى وضع الاله المهيمن ممثلا 
للشمس و باسمه أى « صول » كيا أوضحنا فها سبق هذا الاله الذى يدين له اليونانيون بأعظم 
تقمديس قد اندمج فى الالهة المصرربة الشمسية وكلها اهة للخير فى مصر وف غير مصر فاندمج كما 
أشرنا فى امون الاله المصرى وصار باسم ( ز يوس آمون » وهو إله له لحية وشعر_كث وعلى رأسه 
المكلل بالغار فرتى أمون كيا هو ممثل على نقود البطالمة البرونز ية . ثم كم فيا بعد اتدمجج بسراييس 
هليوس أى الشمس على النقود البطالمة البرونز ية . ثم فها بعد اندمج بسرابيس هليوس أى 
الشمس على التقود الرومانية المصر ية أى عملة الاسكندر ية وبصفته هذه أى إله آمونى يكون 
قد اتحسد ضسمنا و سصورة غير مباشرة مع كثير من الآلهة المصر ية ففى العيوم يندمج بالقساج ل 
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مديئة القساحم و0[11م00110ع1)070| اليونانية أى الفيوم وهو المسمى باليونانية سوخوس » ثم 
ساعتباره امون محتبئ فى الماء وقد شين سترابوث الذى رأى نفسه ان فى محيرة المعبد فى الفيوم 
تمساحاً أليفاً مع الكهنة فقط يحضر إليه العابدون الذين ير يدون استشارته فى أمورهم بالهدايا من 
ياكيرات منها الفطائر واللحم المشوى والقمح والنبيذ امخلوط بالل.ن وغير ذلك ( أنظر ملا حفلة 
اريت اياها الكهنة بأيديهم فقد كان أليفا مستأنسا معهم فقط هذه الآلهة الشمسية 
نبط بها الأرض الززاعية وفصول انتاجها مع تطور الشمس فقوة الخلق وانبات الأرض متحسد 

عد ا ا بر يس الماء الخصب وهوايضاً القمح سه ادف عرق الأرض و يتتحلل 
فمبا كالرزواج تستصه اريس و يفنى أوز ير يس وهوفى ذلك يكون ( الضحية الكبرى ) وإذا 
ساصياة تعود من حديد عندما ينبيث الزرع ويخضر ثم نخلق السنايل فمحا حديدا هو حورس ( الخلق 
والانمتشاج مسن هذه الزيجة لاوز ير يس واز يس . وهذا هو الثالوث الأزلى فحورس هو الانتاج 
والكوزموس وبعث الحماة الحديدة أى المخلق أو امون الشمس الصغيرة التى تكر تم تشتد وقلت 
الظهيرة ثم تغرب وقت الغروب وتموت وتختفى ليلا ثم تنبععث فتولد مع أول خيوط الشمس فى 
الصباح وهذه صورة تأملها المصرى القديم للنبات ودورة الشمس هارا وليلاً ثم الشروق أو البعث 
فى الصباح بعد أن يولد من حديد ليلا (ملاحظة ؟١)‏ . 

حركة لانمائية سرمدية للحياة لاتتوقف بالتضحية الكبرى لأوز ير يس ودفنه فى الأرض 
وقست بذر المقسسح كيا العبوب بعد بذرها فيموت فى بياطن الأريض اليين ليلا بعدها يعود 
للسحياة فى صورة السنابل الجديدة وهذا تفسير لأسطورة ولادة از يس لحورس من أوزر يس وهو 
ميت كما يقول بلوتا روس (18) . 

فارتياط اللحيوانات الزراعية وخاصة الأبقار ببذه الدورة الشمسية الزراعية أمر لامفر منه عند 
هؤلاء البداثيين فا تقوم به هذه الحيوانات من دور هام وماتسديه هم من خدمات أمر لاغنى عنه 
ليام كلها تتوقفى على الانتاجم كو أهر عجيوع بألنسية تمع من الفلاحين . وقد كان #لبل 
الأسماذ سأ دسم 8 (45) لدور الصحل اهام للفلا نمايلا موفقا فعنده ١‏ ان النيل أى 
اوز ريس يفيض باثة على الأرض وحابى ( ابيس) هو الطاقة التى يمكن المصرى من حرثها » 
وهذا أمر طبيعى أن يقدس من أجله الفلاس الثور فبالقياس إلى قوة الثور اهائلة بالنسبة للفلاح 
ومشدسة الأرض يري الفلاح نفسه شيئيلا إلى حد انه لايعدو شيئًا بالنسبة له فلا عحب اذن أن 
سعزه و يعحب به و يقدسه فعليه تتوقف حياته ورزقه وفقأ لما يقوله ديودوروس صراحة فى عبادة 
هذه الأبقار مشيرأ خاصة إلى عجلى ابيس ومنيفيس فكليها نافع للزراعة قد قدسا كالالهة كيا 
عملم ( المناس ) أوز ير يس ثم أيضا هؤلاء الذين كانوا أول من اكتشفوا استثمار الأرض «فقد 
تست يأكلها على مسر العصور نتيجة عمل هذه الحيوانات» فنفع هذه الحيوانات كان سبها فى 
عبسادتها كالالهة الرازقة للفلاس وقد كان ذلك مضللاً للكثير ين من البسطاء السذجج فوقعوا فى 
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حمأة الخرافات كرا ذكرنا عن بلوتارخوس الذى -حدد هو وغيره من المؤرخين أسباب عبادة هذه 
الحسيواسات رغم ان تلك الرمزية وذلك المتجسيد فى صورة الحيوانات قد دفع بكثير ين من 
المصر يين إلى ضلال الخرافات والكفر إلا ان العقلاء والمدركون لحقائق فلسفة اللاهوت فى مصر 
يعلمون علم اليقين ان الاله الذى هوملء السماوات والأرض ليجل عن أن مثله انسان أو 
حيوان كما يقول سترابون على لسان موسى عليه السلام كما تعلم فى مصر حكمة اللاهوت الدقيقة 
الحذرة فيا يخص هذا الأمر إذ لايعدو الأمر ان يكون هذا الرمز دلالة صغيرة على قدرة الاله التى 
نتمثل فيه فعندما أراد هؤلاء العقلاء تعبيراً لفهوم وحدانية الاله الأكر فى شكل واحد جمعوا كل 
مسايدور ف خخلد الناس وتصوراتهم فى صورة واحدة حعلوها ف لوحة واحدة جمع مع رمز الشمس 
الذى جعلوا منه رمزا وقر ينا أى ديميورج للاله الثقى الذى ملا جبروته وقدرته ونعماؤه 
السماوات والأرض فجسدعوا كل تجسيدات خصائصه وميزاته فى أشكال ورموزححيوانية فلما أتى 
موسى وهو الواعى لتلك الفلسفة القدمة محى كل هذه التجسيدات له ولاراداته فى كل أشكاها 
وعبده وحذه بغير صورة . 

فانظر اذن هذه اللوحة الفر يدة القغيل لتلك القدرات فى صورة الحيوانات التقليدية التى أجمع 
المؤرخون عل أن المصر يبن كانوا يقدسونها وقد تهسمت فى لوحة واحدة تمثل البانثبوث المصرى 
أى الشاسوع أى مجمع لآلحة فى مدينة كوبتوس التى تشهد بوحدانية الالهة التى تشمل كل شئ 
وقد وافق الاثر يون من العلياء مثل الأساتذة بيردر يز يه «8.25850112:66) ( 01 ) واوكتاف 
سشسيسر ورد ةع 60 © (١ه)‏ عل سار سخ هذه اللوحة قَْ مسطلع القرث الثالث الميلادى 
١9 0١‏ ؟) وهوالعصر الذى يقول عنه الأستاذ بيردر يزيه « انه العصر الوثنى الذى بدأت 
فيه الوحدة الشاملة أى ‏ الوحدانية فى الظهور وقد وحدت أو ادحث فيها نظر ية فلسفة 
التجميع ؛ , كل الفضائل والقدرات والرموز وقت أن اضمحلت الوثنية وطغت عليها فكرة 
الوحدنية » ف عهر الامبراطور يه . وقد أصاب بيردر يز يه فى ذلك وكان منطقيا ق رأنه فا لواقع 
ان ذروة انستشار العبادة الصر ية فى العام الغر بي وى روما خاصة وتشبث واصرار الأباطرة 
بالمحافظة بكل قواهم على مصر خاصة وتثبيت سلطتهم وسيطرتهم علبها وقد كانوا ملوكا الهة عليها 
فى تقاليد مصر كخلفاء للفراعنة أصحاب الهيمنة العالمية وأبناء الشمس 0 
وطمصوحهم القوى ان يكونوا ملوكا الحة فى بلادهم كبا هم فى مصر وان يجعلوا من 
كوزم وكراطيين هم السبلطة العامية على الامبراطور ب هَ المترامية الأطراف التى أرادوها على 3 
امسراطور ية الاسكندر الأكير فى سيطرته على العالم ال هيلانى وشدت انتباههم الديانة المصر ية 

فتشيثوا بها وروحوا ها عندهم ليتمكنوا فى بلادهم من ان يصلوا الى درجة الآلمة الحاكمين على 

شعوبهم وان تومن بهم الشعوب وتقبل حكهم الثيوقراطى عليهم كالاسكندر الأكبر من فبلههم 
فيشسمسوك وسصدة عالهم الروماني اغتلف الأحناس فى وحدة سياسية تساندها وحدأنية ديثية 


يف 


متمركزة فى شخص الامبراطور أثناء حياته وقد كانوا يؤُمبون بتأليه أبطالهم وحكامهم بعد موتهم 
لاقبل ذلك أثناء حياتهم فكانت غايتهم أن يكون لهم لشعويهم يوقراطيا وأن يكون 
الامبراطور على رأس الدولة امبراطوراً الهأ . وفى تلك الفترة أيضأ تظهر تمائثيل كثيرة جدأ لعجل 
أسيس الامبراطور أى امبراطور بقناع عجل أبيس جالساً على العرش كما كان يؤمن المصر يون 
واليونانيون فى مصر به كيا نسرى فق البردية الستى نشرها الأسعاذ تيرنر التى يذ كر فها أبيس 
((بسيدى أى مولاى أبيس» إذ يقول الرجل فى خطابه لأخته أنه صلى من أجل صحتها أمام 
« الاله أبيس ) ( "3 ) , 
وقد كان أبرز من طمع فى تحقيق هذا ال هدف هوالامبراطور كاركللا(84) كما ظهر ذلك 
على النقود التى ضر بت فى عهده . 
فلوحات النذور الرامزة للوحدانية هذه قد انتشرت بالتحديد فى عسر الأباطرة سبتم سفيروس 
وكركللا كيا يول جيرود وهذه اللوحات بالذات تمثل كلها آمون أوز يوس 
اليونانى أو جوبتر الروسانى فى شكل أسد برأس امبراطور وهو أبوألآلهة جميعا وسيدا لبانثيون . 
المصرى اليونانى الرومانى فى مصر وهو الذى تشمل قدراته كل رموز الألهة الطيبة الآخر ين فيا 
تشكلت به من صور حيوانات قدست من أجله ومن أجل الآلهة التى تمثل نواحى قدرات أبيهم 
أجمعين والذين ستمثلون على هذه اللوحة فى لس كو بتوس وعل رأسه الامبراطور الرومانى بن 
آمون وبمشله الحاكم على الأرض والسماء أيضاً أى المهيمن على العالم كله كوزم وكراتورا سياسيا 
ودسئيا خليفة للفراعنة إلا أن تمثيل الاندماج هنا فى الاندر وسفنكس الذى مع كل صفات 
هذا التأسوع الالمهى قد أسرز فشكرة التوحيد بن كل هذه الرموز ى واحد أى فكرة الوحدنية 
( ا مونوشيزم ) الحقة على هذه اللوحة بدلالة واضحة على وحود الاله الأكير الباطن الخفى ظاهر ' 
القتدرة فى تسصور الناس وقد أظهرته سياسة الحكم الدينية لأعيننا بجلاء وهذا تصور يقبت لنا ان 
ما ذهي اليه اعخناتونا لى يكن إلا انشقاقاً ظاهر يأأعا أسموه بالشرك أى البوليثيزه 
-» 2اواع ط]زأ0م غير ذى شمول كاف فهذا الاله الخفى الذى مثل يمثل العام كله برمزه ووسيطه ' 
الشمس » كيا يصفونه بآمون « وهو لفظ يعنى النفاء » وفقاً انكر لاجس (هه) على لساك 
مانيتون السبديتى ( هن بلدة سنبتيزن 5666210]65 بالوجه البحرى ) ثم على لسان 
هيكانوس يقول بلوثارخوس ان المصر يبن يستعملون هذه الكلمة فى تحيتهم بعضهم البعض 
فالكلمة تستعمل للمخاطبة ثم يقول بلوتارخوس ان هذا اللفظ «آمون لفظ نداء » فإذا مادعى 
المصر يون «الاله الأكير الذى يعتقدون أنه «فى كل مكان» يدعونه بلفظ آمون « فهو فى 
لايرونه و يتضرعوث إليه ان يتحلئ عليهم و يظهر شم » . 
ان الاله المتصور فى فكرهم تحمس به نفوسهم لا يعرفون كلبه ولاشكله فإن جسدوه فها ذاك 
إلارمزا لمن لم يروه ولم يعرفوه بل محرد شعوره, «قد اختار موسى ان يعبده بدون صورة وقد أثار هذا 


م 


التعبير أى آمون اعجاب بلوتارخوس كيا يقول « بحكة المصر بين العظيمة المتسمة بالحذر عندما 
يفكرون فى المقدسات » ويأنى موسى إلى العالم بكل هذه الأسرار ودقائق النظر يات الفلسفية 
الصدرة «هأءط هاناعم فى العقييدة المصر ية ومحو كل هذه التجسيدات والرموز و يرجع إلى 
أساس عقيدتهم بأن الاله عسندهم هو الخفى الذى لامكن ادراكه بالحواس الآدمية فلا يرى 
ولا يسمع وجل عن كل وصفى وتصوير وان بقية الألهة كلها ”3 بن العام النوراني ( الحق ) 
وعالمنا الدنيوى فعبد موسى الله فى هعبد يبودى بدون صور وسار على أثره السيحيون فى الكنيسة ثم 
بأ: ننى الاسلام فيو يد ذلك فى المسجد عبادة روحية لايتصل الانسان بالله عن طر يق تجسيد أو 
تتعسور رمزى أو وسيط ديميورج بل يتصل العبد روحائيا باللّه مباشرة بعقله وروحه فى المنطلق 
القدسى , 

تم ان سشرابوث برا أن المصر د ين أجمعوا كلهم فبا ينهم على عبادة بعض الحيوانات من 
((ثلانة : تنمشى على أرجلهها هى العجل والكلب والقطة »)(05) ثم الطيور اثنين هما الصقر 
واسبيس » ومن الحيواناات المائية سمكتين « سمحكة الابيدوتون وسمكة الا وكسير هينكون ( التى 
سميت باسمها مديئة أو كسير هييكوس ‏ الببنسا الحالية بالفيوم ) , 


فأما الشلاثة حيوانات الأرضية والطائران التى أجمع المصر يون على تقديسها فى كل مصر 
فقد مثلوا ضمن الثامون الذى يحيط كاهالة برأس أبى الول على لوحة التوحيد ضسمن الحيوانات 
الأخسرى التى كانت مقدسة عسد جماعات أخرى متفرقة فى الأقالم المصر ية كالكبش ى 
ساس وطيبة والدئب (بن أوى المصرى ) ىق هدينة ليكو بوليس 5 ا ثم الأسد فى 
سديهة لبونتوبوليس ثم الكلب أو انوبيس #إانادم فى مدينة كينوبوليس أى مديئة الكلب 
فيمشل هذه الحسيوانات التى أجمع على عبادتها المصر يون فها بينهم ثم تلك 
الحيوانات الخاصة التى قدسها الناس فى الأقالم المتفرقة الدليل على ان هذا | لتاسوع فصد به 
صسفضسات ومنافع هذه انمجسسوعة فى واححد مما يدل على وجود هذا الخفى الذى يشملها جميعا قى 
تفكيرهم داثمًا فهذا التاسوع بوضعه الاندماجى فى جسم أبى الهول يرأس الامبراطور دليل واضع 
على الوحدانية وشمول هذا الواحد على صفات كل هذه اموز كيا ترى ممثلا فى الثعبان وف رمز 
الالهة فيسيس 535بم7160 ( أى الجر يفون الرابض على ظهر الأسد ) وهو رمز الانتقام . 


تجمعت اذن هذه الرموزفى واحد على لوحة النذور المقدمة إلى إله آمونى محلى تمثل مميزات 
وصفات ترمز كلها إلى قدرات هذا الواحد المتفى ولننظر إلى ماأورده المؤرحون الذذين أتوا إلى 
مصر وعرفوا أسرارها من منابع وثِيقة وسألوا وعرفوا ماذا ترمز إليه هذه الحيوانات وماتمثله عند 
المصر بين القدماء وكان ديودروس واضحاً ومنطقياً فى قوله انه بسبب (/007 ) « الخدمات التى 
تقدمها هذه الحيوانات من خير ونفع لحياة الجماعة والبشر) . 


١/6 


اذا اذن فى مفردات هذا التاسوع من نفع بالنسبة للمصر يين ؟ يقول ديودورس ١(‏ و/ا/ 
و؟) ان المخراف تضع حملين كل عام و بصوفها ينتفع الناس بحماية أجسادهم بكساء جميل ثم من 
لبها يأكلون طعاما من جبن شهى أما البقرة هنافعها لا تخفى ولكن ديودوروس يذكر عنها انها 
« تلد الشيسران» كبا بقسول طعه.,آ[ إذ أنسم كما يسقول ديود وروس أساس العمل الزراعى 
« وعسال الأرض » ثم أن الثيران كبا سلف ذكره هم المنتجون لمار الأرض ء وما أدراك ماشأن 
الثيران بالنسبة لمصر وللمصر بين وغيرهم فى البلدان الأخرى كما سنذكر. ثم أن البقرة أيضاً كيا 
يقول تحرث الأرض اللسينة(08) وأما الكلاب فنافعة كما يذكرف اللصيد وحماية 
الانساث ولمهذا « نحجد المصر ين ممثلوث الاله المسمى أنو بيس برأس كلب »(وه) (( فيظهروكت 
بذلك انه كان حارسا لاوز ير يس واز يس »(50) ثم يفسر البعض أن اريس كانت تحرسها 
الكلاب أثناء بحثها عن أوز ير يس من الحيوانات المفترسة وقطاع الطرق (/10/- ") وساعدوها 
سنساحهم لحهم اياها فكان ذلك سببا فى ان « كانت الكلاب على رأس الموكب فى عيد 
ازيس .)51١(0‏ 


أما القطة فكنا يروى علبسا ديودوروس فها عدا خصائصها الكثيرة ما يذ كره غيره من 
المؤرخين يقول انها تحمى الناس من الثعابين المميتة والزواحف الأخرى كذلك الطائر ايبيسى فيا 
عدا مزايسا كثيرة له وردت عند المؤرخين الاخر ين يقول عنه ديودوروس (/41 5 ) انه كان 
يسقهيسه أ مسا شر هذه الزواحف وكان الصفر يحميهم من العقارب واللحيات ذات القرون والهوام 
الليلة الضارة بالا'سان ثم كان يكرم أيضاً بصفته فى التنبوءات يستعمله المتنبؤن للكشف عن 
عن المستقبل » (517) 

ثم ان الذئاب قد كرمت لأنا لا نختلف كثيرا عن الكلاب فى طبيعتهم فبتزاوجهم من 
الكلاب:. ينتحون صغارا ثم كرموا أيضا عندما تخفى اوزر يس فى شكل ذئب ليساعد از يس 
وحورس فى حربها ضصد ست ( ديودوروس فقرة 5-44 ) ثم ان البعض يقول ان الأحباش لا 
ساروا ضد مصر اجمتمعت أعداد كبيرة من الذئاب وطاردت الغزاة إلى ما وراء الألفانتين ولذا 
فقد أطلق على هذه المدير ية اسم مدينة الذئاب ( ) ليكو بوليس » (5 ) , 

وقد أضاف ديودوروس إلى القساح بله ما فيه من هزايا كبرى هامة يعتبرها المؤرحون شديدة 
الشبه بالاله كما ذكرها بلوتارخوس و يلينى كا أوضحنا فها سبق أنه قد سأل كيف لحيوان ان 
يكرم مع انه من أكلة البشر فكان رد المصر يين ان الحدود الآمنة لمصر ليست النبهر فحسب بل 
سالسدرجة الأولى لأن القساسيح فيه وعلى ذلك فلصوص ليبيا وصحراء العرب لايجرؤٌون على أن 
يبروا الممر سباحة فالقساسييح كشيرة العدد فى الماء )(54) فهذه حماية وحرس حدود ضد 


العارثن , 


ا 


اث 


أما عن الثورابيس أو الفحل المقدس فسترى من أمره عئد المصر ين عحبا وسترى له شأنا فى 
عسباداتهسم وعبادة اليونانيين والرومان له فى العالم الرومانى ثم مصارعته حتى الآن فى صورة 
شوراسبسانيا ( 1056 ) أما فى هذا المقام فيكفى ماأشرنا إليه سابقا من قول ديودور وس ( انظر 
ملاحظة 5؛) واشارته فى ذلك الى عحلى ابيس ومنيفيس ونفع كليها للزراعة كان سببا فيا 
أوصى به أوز ير يمس الناس ممن عبادتها كالآهة تماماء ثم قول هؤلاء الذين كانوا أول من 
اكتشف استثمار الأرض انما أتت أكلها على مر العصور والأجيال نتيجة عمل هذه الحيوانات ثم 
قوله بالنسبة لكل الحيوانات المهدسة عن خلق المصر يبن « ان احساس المصر يين بالعرفان عموما 
سفوق الشعور به عند الشعوب الأخرى اذا أنهم يعتقدون ان رد الجميل لفاعله أمر له أهمية قصوى 
كمصدر للحياة » ( أنظر ملاحظة ١ه‏ ) , 


هذا هوبعض معنى ما ترمز إليه الحيوانات الممثلة فى هذا التاسوع من خير ومنافع وخاصة من 
حماية تفسنتها كل هذه الرموز و ينفرد بها كلها الاله الواحد آمون بتجمعهم و باندماجهم .فيه 
لا.لعسسادة هذه الحيواثات وانما هى مرايا تعكس نواحى الخيرفى الاله الخفى ليعبد هوق تلك 
الرموز وهى لاتعند لذاتها كبا يقول بلوتارخوس فيا سبق ذ كره . 

صفست هذه الحيوانات القانية حول رأس الامبراطور الكوزموقراطى خليفة أمون وابنه ويمثله 
على الأرض كأسلافه الفراعئة فيا مضى فعلى الشمال نجد أربعة منها فى أعلاها الثور وتحته 
الذثئب ( بسن آوى المصرى ) وأسفله الطائر ابيس ثم الأسد فى الآخر. ثم على البهين نجد الخروف ‏ 
يعلوالأربعة رؤوس الأخرى وتحته القطة ثم تحته الكلب ثم آخرهم الصقر وعلى صدر الأسد 
أبوالهول تسرى رأس الفسساحم كسيرأ كأنه رأس آخر لجسم الأسد نحت رأس الاهبراطور و يعتقد 
جيرود ان تمثيل رأس القساح بهذا الكبرناتج من علو قدر هذا الحيوان وشهرة عبادئه فى العصور 
المتأخرة وهذا رأى له اعتباره فقد انتشرت فعلا عبادة القساح مرتبطة بعبادة اوز يريس وحورس 
فى أراضى المستنقعات فى الدلتا كيا كانت فى مدينة الفيوم على بحيرة.عور يس وقد اختلط 
القساح فى البانثيون المصرى بشخصيات الأآلهة المصر ية اليونانية الرومانية حتى مثل على نقود 
الأقاليم فى العصر الرومانى وخاصة على نقود مدير ية ٠‏ «5ذ[هم42462191]0 ف الدلتا 
الى ضرها الامبراطور تراجان فى أول القرن الثانى الميلادى وقد اندمبج القساح فى حورس أى 
حورس كاتوبوس عاصمة الاقلي فكان نصفه الأعلى يشكل حورس برأسه الآدمى وسبابته فى هه 
وحاملا قرن البركة على كتفه والنصف الأسفل بشكل القساح . ولكن ليس بسبب هذا القول 
فحسب كرم القساح بل ان كنه الأمر يتعلق بالدرحة الأولى مشاببة القساح للاله فى هميزاته 
وخمصائصه الأمر الذى تسترعى الانتباه أهميته من قول بلوتارخوس « ان تقديس القساح لايخلو 
مر سبسب معقول » ( ملاحظة 4") فهوالحيوان الوحيد الذى ليس له لسان و يذكر ذلك أيضا 
بلينى فى تاريخه الطبيعى ( انظر أيضا ملاحظة ه") فيا سبق فالقول الالهى لايحتاج إلى نطق وهو 


م١‎ 


الوحيد أيضا الذى يعيش ف الماء وله غشاء شفاف على جبهته وعيئيه فيرى ولايرى ( ملاحظة 
وم ) .ولذلك كان التشايه واضحا أ وقوياً فى انه لايُسمع ولايّرى كصفة الاله الأعظي وقد مثل 
هدا ليكسل الشاسوع تمثيلا لصفات الاله الأكبر كقول بلوتارخوس » بصفة أخرى تظهر سبب 
وضع القساح فى ضخامة تمثيله أكبر من , الرموز الأخرى ما ميزه عن غيره من الحيوانات » صفة 
تسشير إلى امون النفى الذى لايراه أحد ولا يسمعه ثم أن الفساح أيضا ينفرد بغر يزة تنبوه بالغيب 
فيذكر بوتا رجوس و بلينى ( ملاحظة 4, هم) ان انثى القساح تضع دائماً بيضها بارج المخط 
الذى يرتفسع إلسيسه الشيل مسبقناً قبل فيضانه فى العام التى تضع فيه البيض وق ذلك يقول 
بلوتا روس ( ملاحظة م" ) ان هذا ادراك أو احساس دقيق بالمستقبل » . 


لهذا كان القساح يرمز بشكل واضح فيا براه المصر يون فيه إلى صفات الاله الأعظم اهامة : 
الخفاء والسكوت وعلم الغنس وكان واضحاً أن هذه العقيدة عند الناس قد أوحت إلى الفنان 
بتضخم حجم رأس السام أكثر من غيره من الحيوانات الأخرى فى هذه المجموعة الاههية وكان 
تناسب حجم رأسه لجسم الأسد حتى لكأنه رأسه إشارة إلى أنه خفى لايراه أحد فقد كان 
امساح رمزأ أقوى شهاً فى صفاته يامون و يكاد تمثيله لهذا الوضع ينطق ذلك فالتصاقه ببسم 
الأسد وانندماحه استسام ف رمز الالسه آامون أى الخنفى دليل على أن بقية الرموز الحيطة برأس 
الامبراطور الكوزموقراطى كانت مفردات من قوى آمون المفى أوحى ها لممثله على الأرض أى 
الامبراطور من اراداته الحسئة الطيبة التى تمثلها هذه الرموز خيراً للناس ونفعاً ورحمة فكان هو 
الباطى الخنفى الذى لاتظهر له رأس ( كا كان كل اندر وسفتكس أى أبوالهول فى كل 
العصور) فى ذلك القشيل الآمونى الذى شمل فى وحدانيته كل هذه الرموز ولكن يرأس 
الامبراطور خليفته سياسيا وممثله على الأرض والذى وهبه الاله الخفى مساندة وتأييدا من عنده 
روحا قدسية وحماية تؤيد الفرعون فى حقه الال مى للحكم . 

سعيداً عن سياسة الحكم كان هذا هو التصور للاله الذى فهمه موسى واستخلصه من تعلمه 
اللعلم والحكمة فى مصر فاختار الاله على أساسها دون أن تكون له صورة بل عبادة روحية للرب 
بروحه ليس لها تصور إلا الشمول والوجود الذى وسع السموات والأرض . 


فأى إله كان فى هذا البانثيون الآمونى قطعاً ليس القساح ولاغيره من الحيوانات الممثلة معه 
وميس الامبراطور نمثل الاله على الأرض وظله فيها فالكل لم يكن إلارمزاً للاله الأكبر الذى 
ليست له صورة ويمكن فى عفل وقلب وروح كل بشر ذى فطنة وفى كل المحخلوقات الأخرى انه 
يرى ولايرى و يتكلم ولا يسمع أنه فى كل مكان لايدرك بالحواس فانظر كيف أبدع بلونا رخوس 
فى مفارنته وصف الارادة الالمية التى لاتحتاج كلاماً بتلك الصورة الشعر ية للشاعر الدرامى 
بوريبيدس « على درب بلا حلبة يرشد بالعدل أعمال البشر)» (58) , 


م 


أما جناحا الأسد نفسه رمز الشمس العالية والقبة السماو ية والفضاء اللانهائى كها "كان بها 
لكشل أبوالهول ف العهد الفرعونى فيدل علبهما هذا الغطاء الذى ر بط على جسمه كما يبدو من 
إخعرام النحعام عل سي جسم الأسد إِذ أنه أثر من جناحين تقليديتين ومضمونتين على ظهر 
الأسد كما هو واضح على ظهور الأسود ( أبواهول ) الممثلة برؤوس الفراعئة المصر يبن السابقن 
كرأى الأستاذ حيرود فأحيانا تكوك هذه الأحنمدة منتشرة واحياناً تكوكث مطووية عل ظهر الأسد 
فهما دلالة على الصعود والارتفاع إلى المنطلق اللانهائى وأما الأرض فمثلة بشكل ثعبان فى ذيل 
الأسد وقد جع هذا القثيل الامونى فى صفات الاله الأوحد انه لتقم الخبار بتمثيله الجر يفوك 
110 لبؤة مجنحة د برأس كلب الواقف عل ظهر الأسد و بدها الأمامية عل عجلة وهى رمز 
الإلهة اليونانية نيمسيس وزوعومءل12 المنتقمة, 


كان هذا الستاسوع على هذه اللوحة مثلاً يفسر ماقاله المؤرخون المنجولون القدماء الذين أنوا 

إلى مصر وتسعرفوا على عاداتهها وتقاليدها من أن المصر يبن يعتقدون ان الوفاء للمحسن عون له 

على الحياة كبير فتقديس الجيوان عندهم إنا هونوع من الاهتمام والعناية وا حافظة والاعزاز 

للحيوات وكل ذلك أوجه من الوفاء له يز يد من خيره و يدرعليهم نفعه وهومايرون فيه وجه خير 

95 الاله فالوفاء له ضرورة تعود علييم بالرضى و بالنفع وقد قال بلوتارخوس ان الانسان م 
يكن يشعر بقداسة اللحيوان الاعند موته ودفنه , 


وفى تأملهم للحيوانات وقت تفرغهم فى فراغهم من العمل فى الأرض انتظارا للنتاج استفاد 
المصر يون من مراإقبتهم ودراستهم غرائز الحيوانات فز يادة عما ذ كره ديود وروس من مميزات 
للمطائر ابيس من القضاء على الزواحف والحشرات الأرضية يقول بلوتارخوس انهم استخلصوا من 
هذا اللطائر نفعاأ وقائيا فكان أكثر الكهنة تشددا فى التطهر يأخذون ماء التطهر من الموضع الذى 
يشرب منه هذا الطائر إذ انه « لايقرب ماء غير نقى ولايشرب من موقع ماؤه اسن » (55) , 


أمما هيرودوتوس ( الجزء الشانى / 8م ) فقد حارف تعليل عادة تقديس الحيوان عند 
المصر يين فلم يجد لذلك تعلة إلا أن المصمر بن «« لهم جوخخاض بهم كرا ان نيلهم يختلف أيضا فى 
طبيعته عن كل الأنبار الأخرى ولذا فقد أتت عاداتهم وقوانياهم مخالفة تماما معظم الشعوب 
الأخرى » هذا رأى أن لم مكنه معرفة كنه نظرتهم لعدم تفاهمه باللغة المصر يه . 


فهذه الجموعة من الحيوائات الممثلة فى هذا الائثيون فى عبادتما اتختلفة فرادى بن المماعات 

فى السلدان المصر ية المختلفة كانت سببا فى مخاصمة الناس بعضهم لبعض حتى كان نزاعهم فيا 
بيهم بسببها أحياناً يصل إلى حد الاقتتال كما يذكر بلوتارخوس وقد وعى مغبة هذا الخلاف اونيا 
ظ 1 


الرابع الييودى فى العصر البطلمئْ فحرص على توحيد اليهود بمعابدهم الختلفة فى مصر وان يجمعهم 
حول معبد واحد بناه هوفى قدسه المصرى فى تل البهودية بالشرقية على شر يعة موسى كمقدس 
فلسطين كما سيأتى . 
أما آمون كيا يجسمسع كل المؤرخين فكان ز يوس عند اليونانيين إلههم الا كبر ورمز الشمس 
والعسقل المدبر لكل شى وعند ألمصر يبن كفلاحين وجدوا فى الماشية وغيرها من حيوانات صورة 
لتعمائه عليهم وبعيداً عن الفلسفة والسياسة والنظرة الحكيمة الدقيقة التى لايفهمها البسطاء 
صوروه بالأسد أقوى الحيوانات وسيدها جميعا رمز الشمس المهيمنة والاله الأكبر آمون ثم تلعب 
السياسة دورها فى هذا التصور فتحعل من رأس الملك ابن آمون الخفى وخليفته رأسأ للأسد بدلاً 
من رأسه النيوانى و يصبح هذا اامثيل لآمون رمز الشمس برأس خليفته وابئه وممثله على اللأرض 
فطبيعة مطبيعة الحكم فى مصر كان الحكم الثبوقراطى وبهذا القثيل أصبح الفرعون مهيمنا مع آمون على 
العام أجمع أى كزموقراطيا فكان أنواهول ) أو الاندر وسفنكس ) باليونانية تمغيلك 5 سمأ سيأ 
ابتداء من الأسرة الرابعة وكأنما وضع آمون كل قدراته الاههية بين يدى خليفته وممثله على الأرض 
فرعون مصر لنفع الناس وخيرهم ‏ وخدمتهم وحمايتهم وسيادة القانون بينهم وظل هذا التقليد 
سار يا من العهد الفرعونى المتقدم حتى العصور المتأخرة التى كان فيها الملوك والأباطرة الأجانب 
فى مصر يعتسرون خلفساء للسراعنة فثلوا على لوحااءت النذور التى : نقدم للاهة الأمونيين التى 
نتضمن اعترافا مفصلاً بتجميع قدرات آمون المتعددة إلههم الأكبر فى صورة أسد برأس الحاكم 
الرومانى كبا كان فى العهد الفرعونى القديم و بصفاته الرمز ية الممثلة فى هذه الحيوانات حول 
رأس الامبراطور ورأس آمون الخفى بشكل القساح والتى من بيبا الحيوانات التى ترمز للعناصر | 
' لأربعة الأرض واطواء والناروالماء وهى العناصر التى يسيطر ويبيمن عليها امون برأس الامبراطور 
و بروح أَبيه ( زيوس أمون ) يسيطر وهيمن على العالم كله كحاكم كوزمقراطى فيعم الخير العالم 
كله والسبشر أجمعين فقدرات الاله تتوج رأس الامبراطور سيد التاسوع على هذه اللوحة ومجمع 
الآهمة كلها المندمحة فى الاله الأكر يهالة حول رأسه تذكره بوصايا آمون الذى هو خليفته على 
الأرض عدلاً ورعاية وردعاً وجبروتاً وشجاعة وشدة وخيرا وحبأ وتساعحاً وفضيلة وغضباأ وانتقاماً 
لن ظلم ممن ظام ليحفظ للناس حياة مستقرة رغدة كسيطرة أبيه آمون على العناصر الأر بعة 
فتوازن الكون وساده الانسجام فهو المسيطر على الناس و بيده خيرهم ونفعهم اللذين ترمز إليهها 
تلك الحيواناات المندمحة رموزا فى الإله الأكير أبيه آمون ى يدل ذلك أيضا على ان تقديس اللنيوان 
إا كإن لا يتمثله فيه الناس من آيات إلههم الأكبر البينات لنعمائه عليهم اما المغزى السياسى 
هذه اللوحات النذرية بروسكينا .28:ومنووومرم 2 . باليونانية كان له أثر ظاهر فقد حقق 
نشبيه الامبراطور بفراعئة مصر الذين سبقوه ا هدف من ان يكون حاكيا وإلا أى امبراطورا . 
ثيوقراطيا على شعبه من غير المصر بين الذين يعتبرونه إها وملكأ لهم وهذا ما كان يسعى له 
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الأساطسرة 8 وطنهسم حارج مصر ولذا فنرى على هذه اللوحة عابداً راكعاً امام أبواضول 
الامبراطورى رافعا يديه نحوه ومظهر هذا الرجل بذقئه الطويلة يدل على أنه أجنبى غير مصزى 
فيكون إذا ال دف السياسى قد تحقق فى جعل الامبراطور حاكماً كزموكراطور يا متصفا بكل 
هذه الصفات الخيرة كما سنرى من فلسفة الامبراطور جوليان المرتد . 


فهذا التاسوع المندمج فى هذا الاندروسفنكس الامبراطورى والملتصق بسو الأسد ممثل آمون 
الخفى أو وسيطه اللمبورج الشمس المهيمنة الكوزموقراطية والذى مثل البانثيون المصرى يرهز 
افته اممليين لامكن تفسيره إلا بشمول أمون كل القدرات التى لآطة البانقيون المعبرى المعلية 
وقدا أحسن الأستاذ بروجشى التعبر عن ذلك ف التقاليد الكوزموجينية أى الكونية فى كلامه عن 
النصوص التى وصفت الالهة حتحور الكونية وتفسيره لركوها عر بة التاسوع القدسى الكبيرة مع 
تفنوت ونوت واز يس ونفتيس بجميع أشكاها وأسمائها امحلية بقوله فى تعليقه « بعبارة أخرى قد 
حمعت كل هذه الالهات فى ذاتها وتضمئت كل خصائصها » (/509) , 


ثم إن هذه اللوحة النذرية (بروسكينا) باليونانية كانت شفائية سحر ية أيضاً يلتمس 
الناس بها الشفاء من أمون تمن الامهم وضرر مايلحق بهم من قرصة العقرب ولدغة الثعبان فانظر 
كيف بطأ الأسد بأرجله ثعبانا هاثلاً فيسحقه ثم حول رجليه الهنى الخلفية والأمامية عقر بان 
لايكادان ير يان فآمون هو الحامى الشافى من أذى كل اطوام والشرور كها كانت لوحات 
حورس الشفائية يلجأ إليها الناس إذا ماقرصهم عقرب أو عضهم ثعبان أو أصيبوا بضربة قرن من 
مزال سسبت لهم جرحا أو ارتاعوا من مفاجأة كل هذه الحيوانات الخيفة أو صادفهم تمساح فى 
السيل أو أسد ف الادغال عللى غرءٌ فكانت هذه اللوحة الحورسية وهى أصل (( طاسة اخخضة » 
عندنا الآن تصور بالحفر البارز على ححر من الشيست الاله حورس الطفل واقفا على تمساحين 
مثلان الشر وسكا فى كلتا يديه شعبانين وعقر بين وأسدأ وغزالا , والغزال من الحيوانات 
المسحراو ية التى تنتمى إلى إله الشرستء ثم فوق رأس حورس الطفل صورة الاله بس 
68 > الذى بمظهره البشع يبعد كل الموام والحيوانات المؤذية خوفاً منه » وهذه اللوحات 
الشفائية صغيرة تقوم على قاعدة خاصة تغطيها كلها نصوص تعاو يذ هيروغليفية سحر ية مع 
تمشيل لبعض الآ الذين عانوا من قرص هذه الهوام وخخاصة حورس نفسه ثم يوجد تحت هذه 
اللوحة عل القاعدة حوض صغير كلوحة حورس الذى كان يلقب بطبيب عائلة أمون الموضوعة 
بين ساقى الكاهن جدحر الجالس القرفصاء وتار يخ هذا الأثر فى عهد الاسكندر الأكبر وهذه 
اللوحة الشفائيه الشى وضعت بين ساقى جدحر لحورس الطبيب نجد أمامها فى الأسفل على 
القاعدة الكبرى التى تحمل الكاهن واللوحة حوض صغير وقد غطيث جميعها تمثال الكاهن كله 
وقاعدته بالتعاو يذ اهيروغليفة السحر ية الشافية من السم خاصة وقد نقشت معها أشكال الآلهة 
الذين مروا ممحنة مهاحمة هذه الحيوانات الضار يه وعل رأسهم أكبر من عانى من قرص العقرب 
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وهو الاله الطفل حورس نفسه ابن از يس واوز ير يس وأمام حورس الواقف على تمساحين وعللى 
القاعدة نفسها يوحد الحوض الصغير الذى ينساب إليه الماء الذى يرش به القثال المكتوب 
بالتعاو بذ والقاعدة كلها ومعها اللوحة بما علها من تمثيل للاله بس . و8 ونحته حورس 
وفى يديه الحيوانات المؤذية فيحمل هذا الماء القوة السحر ية من التعاو يذ اهيروغليفية والأشكال 
كلها المنقوشة معها و يكون لهذا الماء قوة شفائية سحر ية فعالة فيشرب منه كل من مسه ضر من 
هذه الحيوانات أو راعه مظهرها أويغسل الجرح بماثه تماما كا نفعل نحن الآن بطاسة المخضة 
( أنظر ملاحظة ؟١‏ ) . وقد عثرعليها فى أثر يبس ( بنها) . 

هذا.ما يقصد إليه بالوقوف أمام هذه اللوحة والنظر إليها والدعاء والاستنجاد بالاله الآمونى 
الذى وهبت له والذى ينتفع المتضرعون إليه بها ففيها شفاء للناس وقد وهب فيها آمون خليفته 
أسرار عظمته فيرى األانسان و يقرأ فى صورها من غير ذاته الحكمة والنعمة والشفاء والقوة والخبرة 
والانتقام من الظالم للمظلوم دالقوة المنارقة السحردية ولكل هذا فقد نذرت هذه اللوحة السحر ية 
كغيرها من النذور لفائدة الجبميع ؛ جمعية دينية من بلدة كو بتوس ( قِقْط الان ) إلى الاله الأكبر 
يشو يوس اوناع أل" الأمونى فى الثالث عشر من شهرتوت ف السنة الثامنة عشرة من 
حكم الامبراطور( ؟ ) ولم يذكر اسم الامبراطور هكذا قرأ الأستاذ بيردر يز يه »زع لمعم 
النخص الليونانى المكتوب على حافة اللوسحة السفلى ثم ذ كر هذا النص الأستاذ جيرور أيضا مع 

سعض الملاحظات تكرما وتقديسا وحمداً لنعياء هذا الاله الكبير من أعضاء هذه الجمعية من 

المؤمدين به 

أفرأيت اذن كيف جعوا فى صورة واحدة لها قوة شفائية سحر ية يستفيدون ببا ضد الأمراض 
والشرور ويحتمون بها من شر المخلوقات الخبيثة التى لاملاذ لهم منها إلا حمى الاله الأكبر امون 
مثلوه بالشمس الوسيط السرمدى التى لاتغيب هارأ ولا ليلا تمثلة فى القمر أوشمس الليل وملى 
السماوات والأرض مستعيدين بكل فدراته ان يحميهم ويحفظهم من شر ما خلق . 

تبرز اذن لوحة الشوحيد بتسضمنها كل الرموز التى تشير إلى صفات الاله الأكبر مثلة فى 
الدميورج الوسيط الشمس فكرة قدمة كانت نتيجة نمجهودات طو يلة وتفسيرات لنظر ية 
الوحدانية ©عتووزوظ:0م240,. التى كما يقول الأستاذ الكبير در يوتون انه كان لانخناتون 
الشحاعة الكافية ان يعلنها فأنكرتها التقاليد المصر ية القدمة القوية واعتبرتها ثورة وكفرا ودنسا 
وكقول الأستاذ در يوتون فإن هذه التقاليد المصر ية قد عارضت حتى فكرة ان تتراجع الوحدانية 
الى فكرة وحود إله واحد أكير توجد معه جمبيع الآلهة أي فكرة ‏ عمرؤاعط]ممع181 ( (الموثيزم ) 
بل حتى عارضت فكرة اعتبار الآلهة الآخر ين فى حالة تبعية لهذا الاله الأكير ذلك لأن هذه 
التقاليد المصر ية القديمة كانت تعتبر ان كل إله فى مركز عبادة بمصر يعتبر منذ القدم إلا أكبر له 
مقومات الاله الأصيل حسب فلسفة ذلك العصر وعل هذا الأساس فعند الأستاذ در يوتون تكون 
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معارضة هذه التقاليد المصر ية لفكرة الوحدانية قد جعلتها فكرة غامضة غير واضحة حتى ولوان 
كل هذه امحاولات الدينية لم يكن لها نتيجة الا انها زادت فى ابراز تفسير الوحدانية لصالح جميع 
الآلمة القائمة فى مراكز العبادات المصر ية وذلك بر بطها جميعها معطيات الخرافة امحلية . 

أى ان ذلك كان يوحى بتشايه ومساوات كل إله مع الآخر وقد أدى ذلك بسرعيه الى و-حود 
نوع مسن تسصور فكرة الشمولية الاهية أى البانثيزم . عجؤواوطنموم التى جعلت كل الالمة 
قابلين ان يكونوا متشابهين بدرجات متفاوتة , 


أصاب الأستاذ در يوتون فعلا لأن النصوص فى العصور المتأخرة كما يذكر أتو 06:0 (/أ>) 
نشبست بوضوح وجود فكرة الدميورجية كبا سترى فها بعد عند الفلاسفة الأفالطة والبيتاجور يبن 
امحدثين فى تصورهم ثرا الاله الفارسى وهو أبرز مثل للدبميورج أى الاله الثانى الوسيط وهو 
مبعوث العناية الالهية لصيانة العالم و بعث الخلق من جديد ومقاومة الشر . 


تذكر هذه النصوص وجود الهة أزلية خالقة معروفة على وحه التحديد والهة أخرى نشأت فى 
الدنيا وكان تلهورهم متأخرأً عنهم وقد كانت هذه الثنائية معترفا بها فى الفكر الدينى المصرى 
وعاشت فيه كها تثبت النصوص وكيا أشار إلى ذلك بلوتارخوس بالنسبة لسكان طيبة ( ملاحظة 
5)ولكن منعتها من الظهور فق العصر المصرى القديم تلك التقاليد القوية التى يشير إليها 
در يوتون وكل ذلك يدل قطعا على وجود فكرة الدميورجية أو فكرة الاله الأول الأزلى والاله 
الشانى الدميورج الوسيط عند الأفالطة والبيتاجور ين ا محدثين كما سترى فا لدميورج كمثرا 
لفارس كان له دور الرسل فى الكتب السماو ية بين الخالق الأول وخلقه على الأرض فانظر قول 
أتو !هغ:0. فى دراسته وجود الآذان والعيون فى نصوص تلك العصور المتأخرة من أنها ذكرت كبا 
هو واضح للتعبير عن وجود وحضور إله يرى كل شى و يسمع كل شى حتى نداء المطحونين ) 
فهذا اذن هوالخفى الذى عبرعنه بلوتارخوس انه فى نظر الكهنة المصر يبن الخفى الذى يرى 
ول'يرى و يسسمع ولا يسمع وملىء السماوات والأرض أما الآلهة الآخروث فدميورحيون ثانو يون 
سطاء مصلحون أى آطة مبعوثون لصيانة العال وهم وسائل لمقاومة الشرور وذلك تأييد لفكرة ان 
الاللهة فى نظر المصر يبن قدما لم يكونوا إلا ملوكاً مصلحين فاما ماتوا صارت أر واحهم نجوماً فى 
السماء تسير فى فيلك الشمس الاله الدبميورج الأكبر فكانت الصفاث الالهية فى نصوص العصور 
المتأخرة كبا سقول أوتو ومعه الأستاذ فرنسوأ دوماس تطلق على الألمة جميعا دوت تفرقة بين الاله 
الأزلى والالهة الناشئة أى الآالهة الثانو يين أو الدميورجيين فكل من الاله الأول والاله الثانى 
يتصف بنفس الصفات فى تلك النصوص : الواحد » القوى , العلم , الذى لايدركه أحد كما 
يدرك الموحودات الدنيو بة ؛ الراعى والرؤوف . 
فهذه الأوصاف المشتركة.بين الآلهة حميعا الأزلى والناشئ الثانوى أو الدميورج الذى هومن 
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روح الاله الأ كر الأول دليل عل وحدانية الالههة جميعا فى واحد أزلى وهذه هى الهينوثيزم 
١‏ 0 1 ] النتسى يصورها در يوتود كعبادة للواحد مه به الآلمة م ذه الصفات 

المشتركة فك نرلت الحقيقة من السماء وآنحت الألمة حميعا كبا يقول دوماس قامت فكرة وجود 
النهومدج النالق الشانى ف الفكر المصرى رغم منع التقاليد القو ية لما من الظهور كيا يقول 
در يوتّون أى الوسيط بين الاله الأول فى العالم النورانى والعالم الدنيوى وتجعل ماكان فى أذهان 
النصر يين من وجود إله خفى ينادونه ليتجلى عليهم وهو ملىء السماوات والأرض فكرة عقائدية 
تقوم على أساس يكون فيه دور الآلهة الدميورجيين الآخر ين دور الوسيط والعقل المدبر المهيمن 
لاله المتقى . 

طفى ذلك الغموض الذى خلقته مقاومة التقاليد المصر ية القدمة على فكرة الوحدانية رغم 
وجودها فى أذهان الناس وعقول المؤمنين بها من الكهنة كبا قال بذلك بلوتارخوس من وجود إله 
خفى يرى ولايرى وتنفذ كلماته دون أن نسمع أودون كلام وهوملىٌ السموات والأرض كا 
أسلفنا القول ورغم تمشيله من أقدم العصور ترى ذلك أيضما فى تمثيل أبى اطول على لوحة 
الوحسدانسيسة إذ ند أن كل الالهة تندمج فى وحدانية هذا الاله الخفى كل مثل حانباً من قدراته 
وجانبا من ارادته ثم يحسم موسى عليه السلام هذا الغموض بأن يختار إلها خفيا لايدرك باحس 
البشرى ولايعلم أحد له شكلا أو صورة وعبده بالمعبد بدون صورة فهو المطلق الذى يشمل الكون 
كل حتى ليرى الأستاذ در يوتون أنه اذا وجد بالديائة المصر ية إله أو الهة أعداء وخصوم يعتبرون 
آلمة ثائر ين عل الاله الأكير وليس ذلك إلا انعكاسا للظروف السياسية أكثر منه تأصلا للشر 
ووحود الإله للشر وحتى إذا:اتخذ للشر إله اعتير هنا ببساطة إلا عدوا ولايدل ذلك على ان 
الديانة المصرية كانت ديانة ثنائية كبقية الديانات القدمة بل كانت ديانة متفائلة كما يقول 
در يوتوك . 

أصاب الأستاذ در يوتون القول بأن فكرة الوحدانية ارتبطت بفكرة ( الامبراطور ية ) وان . 
دخل اخناتون هذه الدائرة فالواقع ل 0 فى ال سزالة فاك يرتبط |ل<فإنية معبود وخالق أى 
دميورج عالمى هو الشمس . 

فإذا كان ماذهب إليه كيمونت 6موددن") من ان اللوحات المسمارية مماءن]أع لاع 
وهى الرسائل التى وجدت بتل العمارنة تثبت الصلة بين مصر والكلدانيين فى هذا العهد وهم 
أكثر الداس تخص صا وتقدماً فى علم الفلك وكانوا يعتبرون الشمس أهم الكواكب وأعظمها 
فيكون اخخناتون بذلك طبق فكرة عالمية عبادة الشمس المصر ية القدمة أى الكوزموقراطية ثم يأنى 
سعد ذلك عهد قيام الامبراطور ية تحت حكم تحتمس الثالث على الفط المصرى أى كان الملك 
بسنا لآمون وخليفة فراعنة مصر فهو رمز الوحدانية المصر ية والوحدة السياسية أيضا وقد ذكرنا ان 
الاسكندر الأكبر ققد بشر ببذه الفكرة السياسية العالمية فى العالم الغربى أيضاً خمارج مصر ففى 
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الشرق كان الجو الفكرى مهيأ هذه الآراء بأكثر نما هيأته تلك الفلسفة المصر بة بتأثيرها على تيار 
الفكر اليونا: نى التى هبت عليه بفلسفتها من الشرق وخاصة من مصر . 

ثم يحذو أباطرة الرومان فيا بعد حذو الاسك دز الأكير فى تبشيرهم بين شعوبهم 
بالكوزموقراطية أو الحكم العالمى فاتخذوا الديانة المصر ية أيضاً وسيلة لذلك خاصة فى عصر 
الامبراطور الرومانى كسراكلا الذى كان هونئفسه يسعى لتحقيق الوحدة السياسية بحكه 
الشيوقراطى عن طر يق الديانة المصر ية تمثلة فى الامبراطور المهيمن أى الكوزم وكراطى كما مثل 
هونفسه على النقود المصر ية الرومانية التى كانت تسمى نقود الاسكندر ية ( أنظر الخشاب 
(1961) .1.52.8) وظل ذلك المأرب فى توحيد الامبراطورية بهذه السياسة ممثلة فى الامبراطور 
الهيمن حتى قامت المسيسحية فانفصل الدين عن السياسة ول يعد الامبراطور حاكما اهميا 
واصبحت الوحدة ف العالم دينية فقط وقامت القوميات السياسية المستقلة وظلت الكئيسة رمز 
للوحدة الدينية فقط دوك السياسة . 

فالر بط قدما بين الامبراطور ية والوحدانية يظهر فى مصر بشكل أبى الهول أى .جسم الأسد 
برأس آدسى أو ما يطلق عليه باليونانية اندر وسفينكس وهو الذى كان مثل فى مصر فكرة 
الامبراطورية فقد كان-الفرعون سيد العالم كله وابنا لآمون أى الشمس أى عقل الكون المدبر 
والأسد :رمزه وجميع الآلحة امحلية كما هو ظاهر على الآثار المصر ية من مناظر تبنى الآلهة احلية كما 
تبنى حشوم ونخبست الفرعون أو س ركاف ( الأسرة الخامسة ) وقد كان هذا مافعله الاسكندر 
الأكبر بالشضبط فها بعد بين الشعوب المختلفة التى أدخلها فى حكمه فأصبح ابا لآلهتهم فكان 
أبوا هول يجمع بين رمز الشمس المهيمنة على العالم كله أى الأسد برأس الفرعون ممثل الاله الأكبر 
على الأرض والمهيمن على السماء ثم يتوارث هذا الرمز فى مصر خلفاء الفراعنة من الحكام من 
الأجانب بعد الاسكندر الأكبر حتى أخرجت لوحة الوحانية التى لم تدع مالا للشك فى ان جميع 
الالهة الممشلة حول رأس الامبراطو 'أى رأس أبوالهول وكذلك القساح الذى يلتصق بجسمه 
فكانت هذه اللوحة دليلا على اندماج هذه الآلهة كأجزاء أو مفردات لصفات الاله الأكبر تمثل 
قدراته امحستلفة و بعيدأ عن هذه اللوحة تجد هذه الرموز منفصلة كل فى مركز عبادة خاص به من 
أفال مصر بأكملها كبا يذكر ذلك المؤرخون هيرود توس و بلوتارخوس وسترابوث وديود وروس 
و بلينيوس وغيرهه من الكتاب اليونان الرومانيون وكيا ذكرها أيضاً الأستاذ در يوتون وأضاف 
علمبا فى كتابه (ص 7١‏ ) الأسد معبود فى أقليم كسيوس 9أ0ع< ( مديئنة سخا الآن) فى الدلتا 
واوزة آمون فى طبه ( الأقصر) ثم يتناول ذلك الأستاذ الكبير كو بنتز #ههنا© كما ذكرنا 
بخصوص اوزه امون . 

وهذه اللوحة تؤكد أيضاً أن تمثيل أبوا ول كان يتضمن أيضأ جميع القدرات التى تتمثل ف 
الفرعون الحاكم وقد أتت إليه من جميع آله مصر امحلية المتفرقة فى الأقالم المصر ية فهى وصايا 
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لاله الأكبر التى أوحى بها إلى انه وخحليفته باتباعها والاهتداء بها وقد تجمعت كلها فى 
الفرعون . ثم يتطور شكل أبى الول فى الدولة الوسطى حتى أصبح ممثل الاندماج الكامل برمز 
الشمس أى الأسد الذى نجده كامل التجسيد ولكن فقط بوجه الفرعون دون رأسه الآدمية وكأنه' 
قناع للأسد بصورة الملك تماما كما حدث فى العصور ال متأخرة حيث صار رأس ووجه الامبراطور 
رأسأ ووجها للأسد ثم كانت حلة الامبراطور بدلا من لبدة الأسد كما هوظاهر ف هذه اللوحة . 

وفد كان الأستاذ در يوتون على حق فى قوله بأن تصاعد أو تكامل فكرة الوحدانية لم يبرز 
الا فى عهد دولة الفراعنة المتأخر ين عندما صاحبت الفكرة فكرة الامبراطور ية العالمية أى من 
عهد تحتمس الثالث ثم يتسلمها الاسكندر الأكبر ومن بعده ملوك البطالمة ثم أباطرة الرومان » بعد 
محاولة كليو باترة الكبرى السيطرة على روما والعالم الميلانى الذى أسسه الاسكندر الأكبر . 

حلت فكرة الامبر يالية العالمية عند الناس محل الدولة القومية ا محدودة مع فكرة الاله الواحد 
أى الموحدانية متمركرة فى شخص الامبراطور وهذا قول حق فالعكس حدث تماما عند قيام 
االسيحية قامث الوحدات السياسية القومية بعد اثناء الامبراطور ية العالمية وانحلال الوحدة 
الدينية السياسية الشاملة وظلت الوحدة الدينية فقط ممثلة فى الكنيسة . فاذا ما تركنا الرمز ية فى 
تصور الاله كما رأينا عند العامة وماقام عليه هذا التصور له من النفع وما يعود عليهم من ير يأتههم 
من رموزه وجدنا أن للعقلاء والمثقفين والفلاسفة من الكهنة تصوراً آخر غير الرمز ية يفهمونه 
كمفكرين فى تأملاتهم كا فعل موسى ولم ينسى بلوتارخوس ان يذكره فكلمة امون تعنى المفاء 
فهوعندهم إله لايرى وإنما يدرك بالعقل روحيا يشعرون به ملىُ السماوات والأرض أى أنه فى 
كل مكان أما هذه الحيوانات الرمز ية المقدسة فكما يقول بلوتارخوس يحب ألا تعبد بل يعبد الاله 
من خلالها فهى ليست إلاهرايا واضحة أعدتها الطبيعة لذلك ويجب اعتبارها أدوات وفن الاله 
الذى يدبر كل شئ » . فلا تقديس ها فى حياتها بل تكرم بمساهمة الجميع فى دفنها فى ضر يبة 
سدفعونها للمراسم الجنائز ية(78) ولكن ينبهنا بلوتا رخوس لأمر له مغزاه فيا بخص عبادة الحيوان 
فيقول « الافى اقلم واحد فسكان اقلبم ( طيبة ) لايساهمون فى هذه المراسم بشىء إذ أنهم 
لايعتقدون فى أى اله يزول(54) وهذه اشارة إلى وجود إله أزلى وآخ ريزول أى ديميورج بل 
كانوا يؤمنوث فقط بإله واحد يسمونه كنيف إِذ انه لا بداية له (لم يولد ) ولانهاية ( خالد ) (07/6) 
فهذه إذن صورة أخرى لآمون المنفى , 

أسا الحيوانات فلم تكن إلا رموزا فها ما يستدلون به على حانب من قدرة الإلله الأكبر أى أن 
الساس تقدس فيا الإله فقدماً كا يذكر بلوتارخوس كان المصر يون يسمون الآهة بأسياء نعمها 
علبهيم من محاصيل )1/١(‏ فلم يكن هؤلاء القدماء يتورعون من تسمية الآهة بأسماء ما يخلقون وقد 
كانوا يقدسون هذه النعم مما يرزقهم الالهة لما لها من نفع لهم وهكذا يشهد بلوتارخوس مما فى 
عادات القدماء فى مصر فيطلقون على هذه الأعمال من محاصيل وأرزاق اسم الاله . 


و 


ثم يفسر بلوتارخوس ذلك ف براعة فيضرب لنا مثل رجل اشترى كتب أفلاطون فتقول عنه 
انه اشترى أفلاطونا أو كبا نتحدث عمن ممثل كوميديات ميناندر أنه ممثل مثل ميناندر( 15) . 

وكيا كانوا يفعلون من بكائهم نعم الالحة من محاصيل عند اختفائها لانتباء موسمها وكانوا 
فى ذلك يبكون الآهة ورأيى ان هذا مالم يفطن إليه الأجانب بل كان ذلك على ما أعتقد سليقة 
فأثناء بكائهم الآلهة يدعونها ان تنبت لهم هذه اماصيل مرة أخرى وتنضجها لهم (1) 

فإذا كانوا يبكون هذه الآلهة وفى الوفت نفسه يبتهلون إليها أن تنبت لمم هذه المحصولات أو 
الفاكهة مرة أخرى فإنها يدل ذلك على انهم على سليقتهم كانوا يتوجهون تلقائيا إلى امون المنفى 
دون ان ينتيهوا إلى ذلك و يسألونه ان ينبت هذه النعم لهم مرة أخرى بعد زوالها ثما ظنه اليونانيون 
من الفلاسفة », والكتاب شيئًا غر يبا يدعو للضحك ( انظر بلوتارخوس فقرة )07٠١‏ كما قال 
كسنوفون من بلدة كولوفون فلاًنهم لم يكونوا يعلمون ان فى أعماق نفوس المصر بين ابمانا بوجود اله 
حفى دونه هذه الاههة الزائلة الوسيطة يدعونه و يتوجهون إليه بانبات مازال منها رغم انهم يسموث 
الأشياء بغير أسمائها أى أنمسم يرمزون إلى آموث الاله الواحد الخفى ببعض خيره ونعمه وهو 
عند هم نجل عن الوصف . 

فهم فعلا كيا يقول كستوفون اذا كائوا يبكون هذه الأشياء إزوالها فهى ليست الهة وهذا 
منطقى ولكن هذا الغموض والتناقض يفسره اعتقادهم بالإله الخفى الذى لايرونه . 
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(« وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزؤاً قال أعوذ بالله أن 
أكون مسن المساهلين ‏ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ‏ قال إنه يقول إنها بقرة لافارض 
ولابكر عوان بين ذلك فافعلوا ماتؤمروك ‏ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مالونهااآ قال إنه يقول إنها 
سقرة صغفراء فاقع لونها تسر الناظر ين قالوا ادع لنا ريك يبين لنا ماهى إل البقر تشابه علينا 
وإنا إن شاء الله لمهتدون ‏ قال إنه يقول إنها بقرة لاذلول تثير الأرض ولاتسقى الحرث مسلمة 
لاشية فيها قالوا الآن حثت بالحق  »‏ البقرة 1/5 الا 
صدق الله العظم , 


أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يذ بح قومه بقرة فانزعج القوم وما كادوا يصدقون مايسمعون 
وظنوا انه يسخر منهم فقال انه ليس بساخر فإن مايقوله ليس بالهزل ثم يأمرهم ان يفعلوا 
ما يؤُمرون فقد أدرك مهم تلكا متعمدا ء ذعر القوم ونخاصة البهود الذين يعرفون المخطورة وراء ذبح 
البقر فى مصر وجساسية هذا الأمر البالغ الخطورة عدد المصر بين » ولا انطوت عليه قلوهم من 
وشنسية دارث رو وسهسم بأفكا رماقبل اليهودية وتقاليد الاضاحى من الأبقار وألوانها التى تسمح 
بذيحها وخطورة ذلك وحساسيته عند الكهنة فى تشر يعاتهم وعقوبة الاعدام للخارجين عليها وعدم 
مراعاة أحكامها بدقة فى مصر من قبل ان يبعث الله موسى فتساءل اليهود عن هذه البقرة 
ستشددين فى سؤاهم ل انطوت عليهم أفكارهم من وثنية حتى دهم لله رحمة بهم على أوصاف 
ما يكن ذبحه من الأبقارعند المصر بين الذين كانوا على ملتهم من قبل فقالوا لموسى ١١‏ الان حت 
باحق فذبحوها » وقد اطمأنوا وزاك عنهم المنوف وخاصة بالنسبة للونها كيا أخبرهم موسى الى 
يعلم قبل غيره مقدا رماينطوى عليه هذا الأمر من حساسية عند المصر يبن خطيرة ة العواقب حتى 
ان موسى قد طلب من فرعوث السماح ان بعد هو وقومه من الوادى مسيرة ثلا ثة ة أياء تفاديأ لذى 
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تعارض شل يوردهم هو وقومه مورد هلاك أكيد إذا ماضحى يذبيحة نخالف تقاليد المصر يبن قَْ 
الأضاحى وقد ذكرنا فها سبق مثلا لما ترتب على مخالفة وعدم انتباه فرقة من اليهود فى جيش شبيز 
إلى هذا العرف عندما وصل الحيش إلى أسوان واحتفل المهود من الحئود بعيد الفصح فليحوا 
الأغناء فى أسوان فكانت مذيحة لهم وللبيود المقيمين فى أسوان وهدمث معابدهم هناك 
ومذابحهم . فإذا بأمر الله سبحانه وتعالى الذى وسععلمه كل شى لموسى ان يذبح بقرة صفراء 
لاشية فها.. صدق الله العظيم فهذه البقرة الصفراء التى لاشية فيها كا يخبرنا المؤرخون 
اليونانيون هيردوتوس و بلوتارخوس وديودوروس هى البقرة التى يباح ذبحها عند قدماء المصر يبن 
فى أضاحييم فلا خوف ولاحذر من تضحيتها عند الهود فالمصر يون يعتقدون بأن ست إله الشر 
الصرى لونه أحمر ( اصهب ) ولذا فقد خصصوا للاضاحى من بين مواشيهم تلك التى يكون لونها 
اشقر تماما (4) إذأ: نهم كانوا يعتقدون ان أوزر يس كان اسمر (ة) فكان اللون الأسود 
ممم مقدساً ان حورس - ابيضا فكان اللون الأبيض مقدسا أيضا أما ست إله الشر فلون 
حلده أحمر أو أشمّر ما جعل للألوان عند المصر يبن أهمية خاصة فلون الالهة ‏ وكأئهم من 
البشر الأسود والأبيض لآلة الخير وأما الأحمر أو الأشقر فلون إله الشر ولذا فقد كانوا حر يصين 
عل فحص هذه الأضاحى من الأبقار قبل ذيحها فحصا دقيقًا حتى ان الحيوان الذى يدون فيه 
ولو شعرة واحدة بيضاء أو سوداء يكون فى رأيهم ان من الخطأ ذبحه و يرون انه حرام ان يضحى 
به » فين المناسب ألا يضحى الناس با يحبه الإله فالأنسب أن يضحوا بما لا يحبه الإله(75) . 

ثم ان هذا يؤكد.أيضاً قول ديودوروس بأن من البقر الأصفر ( الاشقر) مامكن ذيبحه فقد 
كان المعروف ان هذا اللون الاشقر هو لون إله الشر الذى تام ر على اوز ير يس ولذلك عاقبته 
ازيس لقتله زوحها(/1/ا) , ' 

ومن هؤلاء المؤْرخين عرفنا مقدار دقة هذا الفحص وأهميته تماما ونخاصة من هيردوتوس 
الذى اهم سكل التفاصيل لمذه الرقابة وذلك الفحص الدقيقين . فيقول عن العجل « فكما يعتبر 
الكهنة أن كل العجول تنتمى إلى العجل المسم , باليونانية نسءءصةةنر ابافوس وهو 
الاسم اسيونانى لعجل أبيس أوحابى . :صم . (8) العجل الإله فى منفيس كما يقول 

دمع 1 ف الملاحظة(١)هن‏ نفس فقرة هيرود رتوس وهذة العجول فى فحصها قبل ذحها 
يبحبث فبا عن وحود شعرة واحدة سوداء فيعتر العحل غير نقى ولذا عيبن واحد من الكهنة لهذا 
العمل يفحص الحيوان ثم يخرج لسانه ليتحقق إذاءكان خاليا من العلامات التى ذكرها المؤريخ 
فى موضع آخصر من كلامه (8/) فإذا نخلى العجل من كل هذه العلامات وضع عليه الكاهن 
علامة بأن يلف على قرنه قطعة من البردى يلطخها بخاتم من الطين يختمه هو باصبعه ثم يقود 
لجل إلى الخارج ولككن العقوبة هى الاعدام من يضحى بعجل لم يعلمه الكاهن هذه هى 
شروط ذبح أبقار الضحية عند هيرودوتوس وأما من جهة عجل ابيس وعلاماته الثى تؤهله ان 


+ اله 


يكوك العحل المقدس ( روح أوز ير يس الحية وروح يعاس أيشا الذى هو اله نحت الأرض أى إله 
الإنستساج الأرضى ) فهو يتميز ميزات سند كرها فا بعد وقد أوردها ديودوروس فأولى علامأ نه انه 
أسود وعلى جبيته مثلث أبيض وعلى ظهره رسم مايشبه النسر ( الصقر) وشعر ذيله مزدوج وتحت 
لسانه عقدة تشبه الجعران ثم أحياناً يكون على جانبه رسم يشبه الهلال كا سترى فيا يعد . 


فانظر اذن دقة وشدة مراعاة عدم وجود هذه العلامات والحرص على أن تفحص الماشية 

فحصاً دقيقا على يد كاهن مختص حتى يكو العجل خالياً من أية شائبة تمنع ذبحه وكان ذلك 
واحباً عتما حتى أن الموت كان هوحناء لن يقدم على ذيح عحل دون فخحصيه ونحتمه والسماح 
بذبحه هكذا كانت تراعى تلك الشروط الدينية لذبح الأبقارذ كورا وأناثا كما يرويها بالتفصيل 
هيرود وتوس و يوافق على ذلك مؤرخ الديانة المصر ية بلوتارخوس فيا بعد ولو أنه لايذكر علامات 
عجل ابيس فهى علامات لا تخص الأضاحى بل هى علامات لاختيار عجل ابيس نفسه فى 
مقره ممعبد بتاح فى منفيس وهى لاتكون ف الأبقار العادية التى يكون ذبحها محرماً إذا وجدت فى 
تُسعسرها شية أى أن شعرة بيضاء أو سوداء ودر بنا هنا أن نشير إلى أن فنانا كبير| هوالأستاذ 
محمد ناجى عتد تصو يره لذبح الضحية فى احدى لوحاته صور البقرة الضحية بلون شمر (صفراة 
تسماما لاشية فبها فكان على علم يشهد له بأنه قرأ وعلم فآصاب فى تعبيره بدقة دراسته التى هى 
دائماً حلفية لمبحزاته الفنية الرائعة وكانت تلك احدى لوحاته التحضير ية ق تشكيله للوحة إله 
الطب عند فدماء المصر يبن (عبادة مويب ) . 


فهذه البدائية اذن التى جعت هذه الأوصاف فى عجل ابيس قد جعلتها أوصافا نادرة الوجود 
لتدحل الرّافات الدينية أيضا وقد جمعتها كلها فى عجل صغير واحد وقد يحدث ذلك بيننا الآن 
إذا ما رأيشا نحصانا أو حيوانا ما بألوان شعره الجميلة واتساق زخرفتها فنعجب به ونحبه بعيداً عن 
أى شعور دينى ندلله ولكن دون أن نفكر فى ايجاد خليفة له ببذه الأوصاف فهذه ظاهرة نادرة 
لانصادفها كل حين كذلك نجد المصر يبن يمضون وقتاً طويلاً فى البحث عن عجل بهذه ' 
الأوصاف كل حين كذلك نجد المصر يين بمضون وفتاً طو يلاً فى البحث ن عجل ببذه الأوصاف 
وحمل كل هذه العلامات بين قطعان الماشية الحائلة العدد فى البرارى شمال الدلتا التى تربى 
الأبقار فى مراعيها الطبيعية كما كان يحدث فدماً فى كسويس ( وزوكا. ) سخا الحالية 
مدير ية كفر الشيخ حديثا فإن وجدوه ببذه العلامات انفرجث أزمتهم الدينية التى نحتم علييم 
الحزن والحداد على العجل الذى نفق حتى يجدوا بديلاً له فيسود الفرح و يعم التفاؤل وقد كان 
ذلك سببا فى نظرة هؤلاء البدائيين إلى عجل ابيس كأنه شئ فر يد مميزعن كل فصيلته من 
الأبقار فإذا هو إله لامثيل له جميل المنظر شكلا وموضوعا فيحوز اعجابهم بججانب ما يكنون له من 
تقديس كرمز للخصوبة والنفع وار . 
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وهدذا بالطبع ظاهر البدائية ولكنه ظاهرة موجودة بيننا حتى الآن نراها بين الفارس وحصانه 
مثلاً أو الكلب وصاحبه والسائق وببيمته حتى لترى بينم من يطعم الحيوان مما يأكلون من 
حلوى و يسقونهم ما يشر بون احساسا بعمق الصلة والتقدير والاعزاز بينهم و بين الحيوان الذى 
يساعدهم فى حياتهم كذلك نجد عند الغاو ين من يكن اعزازا وتقديرا للنباتات والزهور و يومن 
ما فيها من نفع ومزايا تنفع النأس . 

فانظر كيف ان الله مسبحائه وتعالى يعلم ويحجيط بكل شى فى قوله « لاشية فيها » أن 
هيرودوتوس يورد لنا كيف كانت الدقة بالغة فى فحص الحيوان والتأكد من خلوه من أية 
(( شية » فما ذكره من تفاصيل هذا الفحص فالكاهن المخصص « لفحص شرعية ذبح الضحية » 
سوقف العجل على أرجله ثم يطرحه أرضاً ثم يقلبه على ظهره باحثأ عما فيه من الشيات التى تمنع 
ذبحه (4) أى وجود ولوشعرة بيضاء أو سوداء . 

ويقول بلوتارحوس فى ذلك أيضاً ان من بين الكهنة من كان يسمى « بالختامين » أى 

هنعو رامع - وهم المكلفون بفحص الذبيحة فحصاً دفيقا ثم يختمون مايصلح منها 

للسل بسح بخاتمهم الذى يحمل رسما يمثل رجلا را كعا على ركبتيه و يدأه مر بوطتاث خلف ظهره 
وضائر فى عنقه سيف وهكذا تحمل الذبيحة التى تقدم للتضحية أيضا هذا الخاتم تماما كما يذكر 
هي رودتوس ع حلاف سطحى ف تفاصيل الخاتم لبعد الزمن بين الرجلين وتكون هذه الهيمة 
خالية تماما من أية شية تحول دون ذيحها و بذلك تكون ايضا غير مرغوب فها ولامقدسة للآلهة بل 
بالعكس كانوا يعتقدون انها قد تقمصتها روح شر يرة لانسان غير نقى انقلبت روحه إلى أجساد 
أخرى بعد مفارقته للحياة ولذا فقد كانوا يستمطرون اللعنات على رأس الضحية و يرمونها فى النبر 
سعد قطعها وذلك فها قبل عهد بلوتارخوس بوقت طويل وهوما كان يحدث أثناء وجود الهود بمصر 
ولكن وقست وجود بلوتارخوس كالنوا يبيعون هذا الرأس للأجانب من غير المصر يبن وكيا قال 
أيضاً هيرودوتوس اننهم كانوا يبيعونها لليونانيين (؟8) . 

صدق الله العظىم فهذه البهيمة كانت رمزا لست اله الشر و بلونه كما يراه المصر يون أفرأيت 
اذ كيف شدد اليهود فى ذبح البقرة وكيف كانوا متأثر ين بخوفهم من شدة عقوبة الخروج على 
قواعد الاضاحى حتى بعد أن تركوا الوثنية وصاروا يبودا أو كيا يقول الأستاذ در يوتون بعد أن 
كانوا عبرانيين فى مصر وخرجوا منها يبودا .. ثم ما كان من عبادتهم للأبقار وتقديسهم للعجل 
فكان حرصهم كبيرا على أهميتها كالمصر يين تماما فى تقديسهم للأبقاروما تحمله من علامات 
وألوان لها صلة بالالهة التى كما يخبرنا لا رخوس أن المصر يبن كانوا يتكلمون عن ألوانها كأنبه 

من البشر وعرفوا أن ذبح الضحية يشترط فيه خلوها من أى علامة أو شية : نمع ذبمها تقحل 
تضحيتها فلا شعرة بيضاء ولا شعرة سوداء فلها دهم موسى على أوصافها ا وقالوا « الآن 
جنْت بالحق فذبحوها .. » ثم أيضا لا تحمل أى علامة من علامات عجل أبيس المقدس الذى إذا 
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ذبح لمساسبة هامة سمى الضحية الكبرى شأنه شأن أوزير يس اله الماء المحصب والرطوبة 
الخلاقة وهكذا فهموا أى البهود ووعوا أمر الله هم بذبح بقرة صفراء خالصة لا شية فيها رحمة بهم 
وحماية لهم ولدينهم إذ ينهم غضب المصريين وتذكيلهم بهم وقد أرا له هم اليسر ووقاهم من 
عداس شديد وآمنهم من خوف قد يتعرضون له على أيدى المصر بين كبا حدث لهم فى عهد قبيز فى 
أسوان فها ذكرنا مسن قبل . وهم يعلمون أن الله أراد أن يبعد عنهم عذابا ووقاهم شرا كثيرا 
كشأنهم دائما فشدد الله عليهم فهو العليم بما فى الصدور و يعلم السر وما أخفى فقد كانوا رغم 
هوديتهم غير مؤمئين وكان موسى هو اليهودى الوحيد بيئهم يضمروث وثنية دفينة فى قلوهم من قبل 
أن ببعث الله مسوسى رسلا إذ كسانوا عبدة اله الشر ممت أبهم وهوذو لون أشقر كلونهم ولون 
الغرباء أمشالهم انه لون الصحراء الجافة امحرقة فانظر قول بلوثارخوس أن أوز ير يس عند 
المصر يبن أسمر(#/) وهم يطلقون اسمه على الماء والرطوبة التى يعتقدون أنها أساس الخلق 
« وجعلنا من الماء كل شىء -حى » وفى أساطيرهم أن أوز ير يس وهوالماء يجعل كل شىء يباله 
من أرض أو من ثياب أو سحب أسود ولذلك فشعور الشباب سوداء نتيجة الرطوبة والحيوية فههم 
أمسا ست فيطلقون اسمه على كل ما هوجاف محرق قاحل وما أنهم يعتقدون أن لونه أشقر فقد 
كانوا أى المصر يون لا يرتاحون حتى الى أشخاص بهذا اللون فلا يجتمعون بهم ثم يقول أن عند 
المصر يين الشيب وشقرة اللون يسببهها اليبس الذي يحدث من فائهم سن الشباب كذلك فالر بيع 
نضر وخصصب ومحبوب أما الثر يف فبسبب نقص الرطوبة فيه يكون غير موات للنباتات وغير 
صحى للأحياء ثم أنهو يطلقون اسم ( خيميا » على مصر أى أنها سوداء كسواد العين فصر غالبا 
سوداء ثم أنهسم يشببونها أيضاً بالقلب فهى دافثة ورطبة وهى مقفلة وحدودة بالجزء الجنوبى من 
المعمورة كالقلب فى الجانب الأيسر من جسم الانسان (84) . 


فاللون الأصفر إِذن بالنسبة لليهود لونهم المفضل والبقرة الشقراء التى لا شية فيها بقرة ست - 
الذى ارتبطوا بأبوته فها مضى فكان للبقر فى نفوس اليهود قداسة ومعزة حتى أنهم فى شتاتهم بعد 
خروجهم مع موسى الى سيئاء ورجوعهم الى عبادة العحل صنعوا للثورتمثالاً من الذهب وصدق 
الله اللعظم إذ قال « واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلاً جسداً له محوار»» الأعر عراف /48 ١‏ 
فقد عصوا أمر الله « وأشر بوا فى قلوهم العحل بكفرهم » البقرة/ 1 . وقد نهاهم موسى عن 
ذلك محاولاً أن يرجعهم عا كانوا به يؤننون وأمرهم أن يتجنبوا ما كانو بأتونه فى مصر حيث 
كانوا يقيمون « كلم الله موسى قائلاً كلم بنى اسرائيل وقل لهم أنا الرب المكم ؛ » مثل عمل 
أرض مصر الى سكنت فيها لاتعملواء ومثل أرض كنعان التى أنا آت بكم اليها لا تعملوا 
وحسب.فرائضهم لاتسلكواء أحكامى تتعسلون وفرائضى تحفظون (11) لتسلكوا 
فيها » ( اللاو يون 18/") ولم يأخذوا بهذا ولا ذاك فقد كانت كثرتهم منافقين ولم يكونوا مؤمدين 
بالبيودية بل ظلوا على ديانتهم القندية وقد خرجوا هار بين مع موسى بدافع عنصر يثهم 
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واضطهادهم مع من أمئوا من القوم خشية انتقام المصمر يبن وغهبهم وقد فللوا فى سيناه يفلهرون 
مالا يبسطشون حتى ظهر ما كانوا يفسمرونه فى ضمائرهم من كفر باليهودية فرجعوا إلى عقيدتهم 
الأولى فكان للون الأصفر عندهم شأن خاص ومغزى هام ولذا فقد صنعوا الثور الذى ارتدوا الى 
عبادته في سيئاء من الذهب لا من معدن أخخر غير الذهب الأصفر الأصيل” وطيعا م يكن كالثور 
الذى كان فى العصر الرومانى ثمثلا حفر بار ز ومذهبا وبين قرنيه فرص الشمس و كله مذهبا على 
أرضية بزرقة الشهاء ( الشمس فى برج الأسد) بالمتحف المصرى ‏ إنفا كات ثورهم صغيرا لأنه 
من معدن نقيس من الذهب الخالص دليلا على مافى قلوهم من امان شديد بالتقليد المصرى . 
الذى كانوا يتبعونه فى مصر من عبادة المهم ست الذى كان البقر الأصفر الذى لا شية شية فيه بلون 
صمعسودهم وشدة تمسكهم درمز الأصفر لخالص مما جعلهم يشددؤن فى لون البقرة التى يذتجحمونبا 
صغفراء لا شية فها ( صدق الله العظم ) فلحو وما كادوا يفعلوك . . صدق الله فكان ذيحها رغيا 
مهم يتجنبون غفسب المصر يبن فيحفظ الله دينه الجديد و يترددون فى ذبحها تقديسا للبقرة 
الصفراء التى تمسكوا بها رمزا لست أبيهم ومعبودهم قبل اليبودية وكان لا قلويهم بعدها . 


حرج الببسود من مصر وكانوا مسن عبسدة الثور ولكن الى أين ذهبوا ؟ انهم خطوا الى أرض 
مصر ية قحلاء -جبلية تسود فيها عبادة الثور أيضاً ثم من بعد سيناء الى كنعان بلاد عبادة الثور 
كذلك فالواقع التاريخى أن الثور كان معبودا فى هذا الشرق الأوسط بأكمله فى مصر وى المشرق 
كله ( الأناضول ) وفى سور يا وفى سابل وعند الحيثيين وكان ذكره واردا فى القاب وصفات 
الممتاز ين مسن المكام والقادة وظلت هذه الألقاب الدالة على انّاء هذه الشخصيات البارزة 
الرفيعة القسدرذوى المكانة الممتازة عقليا وروحيا ظلت هذه الألقاب ملتصقة بهم منذ العصر 
الوثسى وقد وردت هذه الألقاب كقول العلياء فى النصوص الانجيلية بلغتها الأولى العبر ية بعد 
العصر الوثنى ثم أبعدت من الترجمات الأخرى بما يوافق روم المسيحية بعيدا عن الأصل الوثنى 
وقد عارض (*17) مض العاياء ذلك ونم يوافقوا على هذا التصحيح من جهة عدم تمشيه مع 
المعنى السام وسياق الذكر ومنهم المترحمون أنفسهم الذين اضطروا ألى ذلك محافظة على الروح 
الدينية فقّد ورد فى التكوين (؟؟/4؟) اشارة إلى ذلك بعد أن انمفحت صفة بوسف « الثور 
الصغير» ثم اشارة أيضاً فى التكو ين ( 4/197؟) الى ابعاد تعبير « ثور يعقوب » و بدّل بتغيير 
(( عز يز يعقوب )) فالأسلوب الذى سحلت به التوراة كان من روح | ميط الوثنى وتقاليده فكلمة 
شور تعمنى عند الوثنيين الإله المعبود ولذا فقد علق الأستاذ كونراد ( 1٠9‏ ) على هذا التصحيح 
لسالسو أسه أن دك تناسياأ للأساس التاريخى للعبادة فى الشرق القديم ومهرا يكن من أمرفعئدى أن 
تشاسى هذه الحقائق التاريخية لايمكن ولا يجوز أن مخو أن يوسف كشخص بارز وله شأن فعال 
ف الحكم كان فى زمرة ا هكسوس الذين عبدوا « سث » الاله المصرى فإن وصف بالثور الصغير 
فذلك تكريم له كحاكم يبدو أن يوسف ليس له فى ذلك التقليد دخل ولا حيلة له فى هذه 


١١ه‎ 


اتقاليد ولا هذه التسمية فقد لقبه المصر يون بذلك أسوة بأوز ير يس و بأبيس وحورس الذى هو 
رمز لكل موسم للخير والوفرة وهو أولى بهذا اللقب تصديقا لما ورد فى الكتب السماو ية فقد أنقذ 
مصر من شر الموع وجنسب الساس مجماعة كادت أن تأتى علبهم وآمنهم على حياتهم من خوف 
وكات لذلك لقب للفراعئة والوزراء وأولى الأمرئى مصر وق الشرق كله مال عبادة الثور ولكن 
يوسف يبل عن هذا اللقب فقد كان يوسفا نبيا ولكنهم لا يعلمون . 

وهنا أيضساً ترد اشارة مباشرة لصخرة اسرائيل التى يبدو كها يظن كونراد أنه مكان لقاء 
لمؤلاء العابدين للثورى قوافلهم وحتى لو افترض بعضص الناس أن موسى فى هذا اليط التاريخى 
قد شبه بالثور ولقب به كيا نحت انجيليوله تمثالاً قامماً على هذا الظن والخيال له قرنا ثور ومحفوظ 
فى كنيسة سانت بيترو ف روما . ثم أن ترجمة الانجيل اللا تينية نينية المسماة' عادعآن/ا كيايذكر 
كونراد (+1/ ٠١6‏ ) تذكر أن موسى كان بقرنى ثور ولا تقول هذه الترحمة أن عل رأسه 
هالة » وهما تعبيران معنى واحد عبرى » كا أن بعض المفسر ين ذهب إلى أن الهالة نشأت أصلا 
من تنشو يج الرأس بقرنى ثور وربما كان ذلك على أساس ما يمكن أن يناله نسان من تكرم بالغ 
كبير إذا شبه بالثور الاله الوثنى المعبود عند القدماء فى الشرق خاصة قبل الأديان السماو به ة وأن 
التعبير عن لمم بالثور أو وضع فرنى الثور برة قوة الثور السحر ية ( 44 ) على الرأس لشخص 
ما إنما هو تكرع أما تكريم بعيدا عن المغزى الدينى كما كان عند اليونايين وعند العرب أسماء سبع 
وابية وهز بر وصفات الشحاعة فيه والتشبيه به قوة وشحاعة واقداماأً كذلك كان قدما الثور أقرى 
انتاحا أ وأكثر خصوبة وأعظم قوة ونفعاً من الأسد قدها وحديثاً أرضا أو يكن ذلك كفراً وقدماً 
كان العرب يشمبون الحفاظ عل الودبالتيس كيا وجدت صفات البقرة الحلوب والنعاج الولودة 
لللمرأة وكمل حيوان من تلك الماشية كان رمزأً لصفة جميلة يقدرها الناس فيه ويحبونه من أجلها 
والغور عندنا الآن رمز اللقوة والجبروت حتى ليعتر الناس مصارعته والتغلب عليه بطولة وشجاعة 
عظيمتن وقدما أيضأ كان أكر الناس لايرون الأسد إلا قليل منهم عن طريق القاثيل والصور 
وكان حديثهم غنه من وحى الخيال ولفوته وحبروته شهبوه بالشمسس قَْ أوحها ولشحاعته وإقدامه 
أصر الملوك على الظلهور بشكل الأسد لم شاع من تقديره وتقديسه وهوبعيد علهم كفلاحين أما 
الشور فكائن معههم ملموس يعيش بينهم يراه الكبار و يلعب معه الصغاز أليف الكل يحبونه 
و يقدرون فيه نفعه هم فهوغذاؤهم ومن فلاحه الأرض إك أفؤاة الناس طعاماً يشبعهم و يقي 
حياتهم ولحماً شهياً وجلدا يكتسون ولهمم فيه مداع أخرى فى نقل حاجاتهم وخدمة 
أغراضهم وعند اليونان كانوا يعتبرون الثوربالنسبة للفلاح الفقير كالعيد عند الغنى لا يخشى أحد 
خصطرا مينه كالحيوان المفترس .فكله رزق لهم وخر وقوة انتاجية للأبقار ووفرة فيها وقوة جسمانية 
لخدمة الزرع لا تباريها قوة انسان مهما كان قوياً صبوراً تسلية لهم فى ركوبه ؛ وتناطحه ومصارعته 
فهو كل حياتهم تقر يبا وكذلك البقرة والمثراف والمواشى الأخرى التى تعيش مع الفلاحين 
والرعاة ينظروث إليها من جهة نفعها العملى هم . 

٠١١ 


لاعحب إذت أن برتسد الاسراتيليوك الى عبادة الثور بعد المبودية فقد نزحوا من أرض عبادة 
الثور إلى أراضى يسود فبا الثور روحيا متجهين إلى كنعان التى يعبد فيها الثور أيضاً وصدق الله 
العظم عندما نهاهم موسى عما كانوا يفعلونه في مصر من قبل ومأ يفعله الناس فى كنعان ( لاو يون 
4 "3 ) المتحهوف البها فهم لم يخرجوا عن دائرة تقاليد عبادة الثور مطلقا رغم نزول المبودية الدين 
السماوى فلم يؤر فييب وهم النفعيون الذين ارتبطت منافعهم بالثور الذى كان يلبى عملياً 
مص الهم فاعتبروا اللمبودية مبادى* نظر بة و يكن بين هولا'ء القوم جميعهم سوى موسى عليه 
السسلام( 4 ) هوديا صادق الامان ومخلص النية لله ولم يكن علمهم بالدين الحديد النظرى 
واما: نهم به ليسخرحهم عن تقاليدهم التى تعودوا على ممارستها فقد نشأوا عليها فتمسكوا بالثور 
وعبادته وظاهر من هذا كوت هذا المعبود القديم نافعاً لدم عندما كانوا فى وأدى الئيل يرعون 
مسا شيتبسم فى أرض المراعى ( جوشن ) شرق الدلتا ومن حوهم الفلاحون المصر يون والكل يجل 
الشور و يقدسه كرمز للقوة وخدمة وفلاحة الأرض والانتاج الحيوانى والزراعى فكان كل انسان 
دارز من الشخصيات قوى عامل منتج نافع يدعى ثوراً . 


افسقد اليسود ثورهم فى صحراء موحشة لاماء ولا نبات فيها ولا رعى وقد وجهوا نظرهم إلى 
السماء فى دينهم الجمديد يست لهمونها الصبر على ماهم فيه من جوع وقلة زاد واستبدلوا بالخضر 
الدذيذة والقمح التى تبدو على مرآى من أنظارهم غر با فى الوادى باللبن والعسل فاشتاقوا العودة 
إلى اللعجل وعبادته ولم تكن سيناء لهم ر ياضة روحية كما يقول الأستاذ فؤاد حسنين كما أرادها 
موسى لم سل كانت محركة لنفوسهم الضعيفة الكافرة الثائرة الجائعة الحاقدة للردة إلى عبادة 
الثور وكانت عبادة الثور وهم عبرانيون قبل اليهودية فى عقوهم وف قلوهم وذا كرتهم وكانوا يروث 
قُْ عبادة النعحل أبييس وهليفيس وبوكيس 0 5 15لا1/45 15أمم ( أمرأ طبيعياً 
عملي ينالون منه نفعاً ماديا فور يأ « فاشر بوا فى قلوهم العجل » البقرة/ 47 . ولا ينتظروك جزاء 
الجسنة بعد حياتهم فى البهودية التى كان عونها وصية وحضاً على تمسكهم بالصير والثواب ب على 
تحمل المشاق والمتاعب وأجرهم عند الله فى الآخرة دين نظرى لعقول بدائية وأحساد حائعة 
ونفوس كافرة ثائرة ضبأات أن تستجيب للمعنو يآنتةفهم هنا فى سيناء فى ذعر من المجاعة حتى. 
ابس عنتما ذهبوا الى كنعاتث ٠‏ وهى أرض عبادة العجل أيضاً فضت عنصر ينهم الأنانية الارهابية 
على أهلها الأصليين لينفردوا بالأيض يستقرون عليها وحدهم أمانأ غذائياً هم فقط كها جعلوا من 
السودية كذلك دينا عنصر بأ خاصاً بهم فلم يذهبوا إلى كنعان مبشر ين بدين جديد بل ذهبوا 
والعنصر ية التقليدية العبرانية الاسرائيلية فى قلوهم وعقوهم فأفسدوا هدف اليبودية الهادى 
لجمبهع السبشر وقد انطووا عليها واتخذوها دينا عنصر يا قاصراً عليهم فلم تغير اليهودية منهم شيئاً 
واقتلعوا من كنعان أهلها الأصلين واغتصبوا الأرض وانزووا بأنفسهم وفسروا وعد الله تفسيراً 
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شيطانياً مفتر ين على الله الكذب بعملهم اللا انسانى الذى لا يمت بسبب إلى البهودية تفسير 
ضال بطل فيه ما أمر به الدين من مؤاخاة بين الناس وتآلفاً بينم فى حب الله . 

وهكذا يقول كونراد إن صنع هارون العجل الذهبى لم يكن كفرأ بل هوقد تم برضاء القوم 
جميعهم وكان ذلك العمل من اختصاص كاهن الثور فى التقاليد العبرانية فى مصر وكان هارون 
باجماع العلماء الباحثين كاهنه وكان العجيل القين المعدن من الذهب الأصفر لالص من أية 
(شية ) يسر الناظر ين وكان هذنا العجل الذهبى يعبد أيضاً فى كانو بوس فى العهد الرومانى 
ولكنه على ما أعتقد كان رمزأ شمسياً لا كالعجيل الاسرائيلى الكافر وقد أورد ايرهارد لهذا 
العجل ( صورة ) بعض بنى اسرائيل يرقصون حوله فكان العجيل الذهبى من صنع هارون صغيراً 
نظرأ لقيمة معدنه وظروف تكو ينه كبا يقول كونراد وكما يخبرنا سترابون فإن موسى كان كاهناً 
على قطاع كبير فى الدلتا وعالاً بطقوس ومراسم التقاليد المصر ية والمعابد وعالما وفيلسوفا تعلم 
فدرس الححمة: والفلسفة المصرية ولكن علمه وفلسفته وعمله ودراساته أوحت إليه كلها باتحاه 
اجديد وفكر حديد وفلسفة جديدة تبلورت فى دين حديد أعده الله ما آتاه من استعداده فى تأمله 
الروحى لوحيه فتلقى الوحى الإلهى بقلب سليم . بعكس هارون الذى لم يكن مؤهلاً لا روحياً 
ولاعقلياً لأن يكون نبياأ بل قامت منزلته فى قومه القبلى العنصرى على أنه أقرب الناس الى 
'سوسى ففإن أضله وقومه أحد كالسامرى من عبدة العجل فلا أيسر فى غياب موسى أن يستجيبوا 
جميعاً له أنم خحرجوا من أرض عبادة العجل إلى أرض فبها الثور معبود وفى سفر التكو ين كما 
ذكرنا (؟4/5؟) تجد اشارة إلى صخر اسرائيل الذى يظن كونراد أنه كان مكان ثقاء لهذه 
الطوائف السامية من عبدة العجل ومهما يكن من شىء فلم يكن بين بنى اسرائيل بودى صادق 
النية والابمان إلا موسى عليه السلام كما يخبرنا بذلك سترابون أيضاً فها سبق ولكن كان غضبه 
لردة القوم الى عبادة الثور وعلى من ساعد على هذه الفتئة الدينية غبر ذى أثر على عبادة الثور فى 
هذه المنطقة التى يعبد فى كل مناطقها العجل فى بيهل إ86])06 . وف شيشم دكاء جاعع 5 
وفى شيلوك عاوافط5[ وجيلجال وجهات أخرى كثيرة أسست فيها مراكز لعبادة الثور كان 
يحج إليها العابدون له فى مناسبات زراعية معيئة فلما ان أتى اليهود إلى هذه المستوطنات تغيرت فى 
مناسكهم النظرة إلى العجل من القوة والفحولة كرعاة إلى نظرتهم له لما استقروا أنه رمز فقط 
لللخصوبة فأنظر كيف كانوا جوعى ! جوعى يبحثون فى مستقراتهم عن الأمن الغذائى يقيهم بعد 
طول ماعانوه منذ خروجهم من مصر فى تنقلهم فى فيافى سيناء من شظف العيش وعسر الرزق 
وقلبة الزاد فاستولوا على الأرض أولاً وأخمرجوا منبا أهلها وأصحابها الأصليين بدلاً من أن 
يدخلوهم فى دينهم و يعيشون معهم فى أمان يظللهم فيه دين الله . 

فى هذه المنطقة وعند الحيشيين نخاصة لم يكن لأى حيوان غير الثور قدسية دينية بعكس 
ما كان فى مصر والهند وأرض الجز يرة فقد كان لحيوانات أخرى غير العجل فيها قداسة وإن كان 
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العجل يعتبر أهم وأعظم المحيوانات المقدسة . وفيها أراضى خصبة يغفيها ماء النيل والأنهار 
الأخصرى هناك وليست الأمطار فقط هى عماد ريها ثم مراعى كثيرة عليها حيوانات زراعية كثيرة 
ذات فوائد جمة للناس أما عند الحيشيين فأراضيهم شبيهة بواحات أو جزرفى بلدان وسط الصحراء 
والناطق الجبلية فالعجل كان أهم وأكبر رمز للخصوبة فيها فكان الثور إلها فى شارشميش 
ظ اع تمصع طء: 253 , كي كان ف بال واور آلا و يتصيفى هساك بأكر زايا الاخصاب 
بالنسية لعايديهة شدنك الوطاة والغضب على من يتحداأه , فهم بتصور ونه إلها للسهاء فى هيئة أدمى 
يسمونه طسحطءع1. وهومتئزل المطر حياة الأرض . 

وشسيه بسذا الإاله السيثىشكلا ورهزا كانت الأهة داد 2240,وهادد 11060 ورامان 
انط أى الذى يخور والبعل ١7(‏ ص ١: ٠١١‏ 821 ) ول بابل وأشور كان الإله 
الشور يسمى رامان وفى أحد ابتبالات بابل للإله الثور يقولون « أيها الإله راماث 5228م 8خ 
تسامى اسمك أيها الثور العظم إبن السماء إله الوفرة » فالقاثيل والأناشيد والعبادة كات يتوسل 
بها الرجل القوى والمرأة الخصبة والملك الجحبار لينالوا القوة والخصوبة من العجل فالخصوية والقوة 
هما أهم شىء فى الشرق الأوسط يرمز إليها الثور فى قول شاعر فى سور يا أن المرأة تتمتع بأن 
يخصها العجل ايل !. كما كان فى كر يت طبقنة من العاهرات يسمون ديكتر ياه 
14 لايرضين أن يمسهن أحد إلا العجل ثم فى اليونان كان النساء يتوسلن أن يأتى 
اليين ديوئيسوس بأرجل لعجل . 

كان ايل 81 معبود الكنعانين وعند هم أنه هو أبو البعل والأداد وهما عحلات و بنادونه 
( العجل الأب » وهو إله مخصب ولذا كانت السماء من اختصاصه كز يوس عند اليونان أنه هو 
الذى متطى السحاب أنه الرعد له العواصف و ينزل المطر فبدوله لا نبأات للأرض الفحلة ولذ 
لسراعيسم فليس عندهم إلا جداول صغيرة لا تكفى حاجتهم كها كان عند اليونان الذين يخزنون 
مياه الأمطار حتى الآن فأرواحهم متعلقة بمنزل المطر مدرارا فبدونه تصير أنهارهم ترايا وأرضهم 
فحلة بلا زرع فإذا عاد عادت معه الحياة وكل شىء وف العر بية تعبير « أرض البعل » هى 
الأرض التى تعتمد فى ريها على المطر ونقول عندنا نبات بعلى أى يروى مرة واحدة . 

وى اليونان نفس التضار يس تقر يبأ والمناخ وهى شبيبة بكل أرض جبلية فى محصوها القمح 
والزيت والنبيذ وهكذا كنعان بلاد غبدت الثور وتمسكت به كغيرها من مناطق الشرق 
الأوسط وكان الشورفيها يتصف بكل مايدل على الاخحصاب من قوة وفحولة فهو الماء امخصب 
للأرض الجسلية الستى مختاج لكل قطرة ماء فهوعددهم كأوز ير يس فى مصر إذن فأين ذهب 
البهسود من بسنى اسرائيل بعد أن نزحوا من مصر إلى كنعان لتى تعبد الثور مجتاز ين كل الأقاليم 
الشاسعة عابدة الثور أنبه 1 بخر.جوا من عيطهم الذى تعودوا عليه فى عبادة معبودات كان الثور 
أهمها وصدق الله العظيم فقد أمرهم موسى ألا يعملوا ماكانوا عليه فى مصر وأن يتحنبوا ما يحدونه 
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فى كنعات حيث يقودهم إليها فرحيلهم من مصر وترحالهم فى سيداء واستقرارهم غير الشروع فى 
كنعانك كلها مناطق عبادة الثورز يادة على عنصر يدم القبيحة التى ضنت بكل شىء على 
غيرهم من الناس حتى دين الله فكانوا أسوأ من أُؤتمنوا على شىء وكانوا فى عنصر يتهم ( ثيرانا ) 
عتاه فبعقول ( الثيران ) أرادوا أن يجعلوا لأنفسهم جذوراً فى أى أرض, وهم السطخيون الرحل 
الذين ليس لهم أصل ثابت ولا حضارة مطلقاً فتمسكوا باليهودية وجعلوا منها دينا عنصر يا لحم 
واستمسكوا سعنصر يتهم الدينية هذه متو مين أن ذلك يبعل هم أصاا وحذوراً وحضارة قُُ 
رضي اغتصبوها من أهلها فكانوا واهمين ولم يخدعوا أحداً بل كانوا أننسهم يخدعون' فالبهودية 

ن الله للناس أجعين , 

أما الفينيقيون وهم من أهم من نشر عبادة العجل وروج لما فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط هولاء التحار البحر يوك القدماء من عبدة لسجل كانوا صلة بين عالم البحر المتوسط 
القديم بعضهم ببعض وكان البعل إللههم الأكر وزوجته عشتروت البقرة تماما كمعبود الشرق 
الأوسط فى كل الأنحاء وخاصة مصر وكانوا يحرمون أكل وم الماشية إلا فى مناسبات ديئية 
نادرة وفى غيرها كان اللحم حراما وأكله من الكبائر . ظ 

هكذا لم يبعد الهود عن تقاليد عبادة الثور حتى بعد اليهودية وظل أثر هذه العبادة فييم فكان. 
وسو 10ل البذى قاد السود الى كنعاث بطلا من قبيلة إفراين ٠‏ 115815م58. وهو اسم 
مشتفا من اسم الشور الذى كانوا يعبدونه فى الصحراء ويرى كونراد أن داوود عندما أسس 
الولايات البهودية المتحدة أسس معها عبادة هوا 1201/1813 فبدى لعقول العامة فى تصورهم 
قارب وتوحيد ( بعل بهوا ) واستمر هذا التصور ( للبعل مع بهوا) فى عهد ابنه وخليفته سولومود 
بدليل أنه فد وسصد ف المعبد الشهور تماثيل للإله شيرو بيم لط نص قط وهوتمثال إله من 
البرونز بشكل أدمى مجنح برأس عجل ثم وحد ثمثالان كبيراك لهذا الإله شيرو بم فى قدس 
الأقداس بالمعبد ١5‏ ص .)١١١‏ 

وبعد مورك سولومون حل دك تراجع ونكسة كاملة إلى الردة فقام برد بو ماناو ط! 16 وجمع 
شمل قبائل شمال فلسطين وحثهم على عبادة صور انهم القدمة فأقاء مراك لعبادة الثورى 
مركز ثور يعقوب ( عز يز يعقوب ) كيا يذ كر التورأة ( التكوين 1) ضمن مراكز أخرى 
لعبادة الشور فى بيت هل |إعطغء8. وق داك وقال لقومه (( بعيد عليكم أن تذهبوا إلى بيت 
الملقدس فانظروا هذه هى اهتكم القدعة التى عبدتموها فى أرض مصر» ( ١5‏ ص .)١١١‏ 

'هذ| هوائر مصر عل السود فى هله البماع الذى تبر به المود أن وحدوا بعد نزوحهم عن مصر 
فلا مكن أن يتخلصوا منه انها آثار باقية فيهم إذ لم يكن هم من حضارة إلا ما أخذوه عن مصر 
ولافضل إلاما اكتسبوه من مصر ولا حكمة ولا أمثال إلا تعلموها فى مصر فصر بالنسبة مم 
أصبحت كالليل الذى يدركهم رغم بعد الشفة وسعة 5 امنتأى ورغم ذلك يأبون الا أن يطشوأ ورا 
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ملأ عقوهم وقلوبم فجحدوا نعمها علييم حسداً لها وكرها فيها وغيظأ منها ثم بعد ذلك يلجأون 
إليها بوجوه شوهها الر ياء حماية لدينهم من أعدائهم فى فلسطين وفى بيت المقدس كما سترى . ١‏ 
وقد أصبحت هذه المراكز التى أسسها برو بوم م «ددوطدمن1. لعبادة الثور مجالا لمراسم 

الاخصاب الاباحية ويحالا لسنة حرق لحوم أضحية العجل أيضأ فى المشرق_كجزء من مراسم 
العسبادة مما أثار لوم وانتقاد أنبياء الييود فى الجنوب وشددوا هجومهم على هذه العبادة فكان ذلك 
دليلاً على تمكن عبادة العجل من عفيدة اليبود آنذاك فاليهود فى المشرق ( الأناضول ) لم يتنازلوا 
عن عبادة العجل التى مارسوها وآمنوا بها قروناً طو يلة وقد أصاب كونراد (15 ص ١١١‏ ) فى 
قوله بأن تقاليد عبادة العجل كانت راسخة قوية فى نفوس الئاس فالعجل يوحى بالاحترام 
والحب والاعجاب لأنه يستجيب لمتطلبات حياتهم الا ومرتبط باحتياجاتهم ورغباتهم الدنيو يه 
الواقععية فلم تفسح العقيدة فيه محالا لعقيدة الأنبياء الدينية السماو ية المعنوية أى أن بنى 
اسراشيل تمسكوا بعفيدتهم التى مارسوها كعبادة عملية كانوا يستفيدون منها فها مضى ( ١١‏ 
ص )1١١‏ نما حدى بهم فى ابعداء سالة موسى أن يتراجعوا عن دينه الذى أنزل عليه فكان 
موسى هوالبيودى الوحيد بين قومه الذى اخحتار الله معبودا له فاخحتاره الله لرسالته للعالم وهو 
العملاق الفكرى الفلسفى الروحانى الحكيم صافى النفس والقلب السليم ولكن لم يكن اقناعه 
شومصه ساختيارهم الله سهلاً فقد غلبت مصالحهم الأرضية وحاجانبم الدنيوية وهم الرعاة الرحل 
الستضسعفون فى الأأرض لايشغلهم إلا حياتهم الصعبة البدائية لاهم لهم فيها إلا الاهتمام 
وامحافظة وتقديس كل ما ينفعهم و يعينهم على حاجاتيم فى دنياهم فيحمل عنهم عبأه و يسهل 
لمم متطلباتها و يكثر هم رأس ماهم وعماد حياتهم من قطعان الماشية غلب ذلك تطلعهم إلى 
الروحانيات السماو ية فقابلوا دعوة موسى اليها وتقبلوها بفتور وسلبية ولولا خشيتهم من اضطهاد 
الصر يين هم لما خرجوا معه من مصر كما ذكرنا . ظ 

كانت نتيجة كثرة التضحية بالعجل وأكل لحمه إن سادت فكرة الوحدة بالجوهر بين الإله 
وعابديه ما كان بركة للعابدين المشتركين فى هذه الولاثم الدينية المرسمية :وقد كان شعور الناس 
بذلسك قويأشديداً حتى ظل قُ تصورهم بعد أن أختفت عبادة العجل فى المشرق بأسلوب أخخر 
كا يرى كونرادت فاخمر عشاء ربانى كطقس رئيسى ومعجزة المسيحية المرسمية كان اثراً 
مذهبياً مباشراً أتى من هذه المراسم السامية الواسعة الانتشار ( ١١١/15‏ ) فسبحان الله الذى 
أعلمتنا أنه حين أنثت رسله ابراهيم « ما لبث أن جاء بعجل حنيد » كها كانت عادة القوم من 
زمن سحيق . 

وقد كان المتقون والأنبياء من المهود يروك الأسللاف والرسل فى أحلامهم ماشية من أبقار 
وغيرها كما روئ نوم ١150(‏ قم) الذى يروى لابنه رؤ ياه في منامه عن أصل الخلق 
أنه رأى فى منامه آدم وحواء وشوح . ...الخ قد تمشلوا له جميعاً أبقاراً كبيرة وصغيرة 
٠66‏ 


(15/؟١١).‏ ذلك لأن الناشيسة كانت بالنسبة لهؤلاء الرعاة والفلاحين أيضاً أهم مافى 
حياتسم فليس أمامهم سواها يرون فيها كبا كان فى مصر سر الخالق والخلق والحياة من خصوبة 
وقوة ووفرة وأمومة وتلقائية غر يز ية للبقاء . ظ 

هكلذا كان أهل المشرق ( الأناضول ) وف أشورعبدة العجل المجنح الذى ز ينوا به قصوره, 
وكات علم الملك سارجوك نفسه يحمل رمزا » عجلين ورأس عجل وعند الحيثيين وفى سومر و بابل 
والهند وى مصر الكل يرجو و يلتمس من الإلله العجل القوة والمخصوبة مما يقومون به من عبادة ل 
فى معابدهم وأناشيدهم وتماثيلهم يتقر بون بها إليه منذ آلاف السنين فكان عند هؤلاء الرتبطين 
بالأرض فلاحة ورعيا الإله بدون منازع فى منطقة الشرق الأوسط . 
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أبيس بالنسبة للمصر بين كان مثل أعز أمانهم وحياتهم إنه يقدم لهم الرخاء واليسر ويببهم 
الحياة الرغدة الكرمة ولذا فقد دارفئى فلك أوز يريس أو سرابيس وأز يز وحورس الثالوث 
الخلاق فالماء والأرض والانتاج أو الخلق يكونون ثالوث الخلق الأزلى فى مصر فهو حياة مصر 
و يقوم على وحصدانيته ووحدته أود المصر يبن وحضارة مصر العر يقّة العظيمة نكان فى عقوم 
بيسن تمهسور عر سب شكلا ولونا وقداسة فى الأرض والسياء أى الشمس والأرض كالفرعو 
تماما الذى هوابن الثور رمز الخير والنفع فى الحياة الزراعية يأتى الانتاج بجهوده خيراً - 
وفيضاً عدميماً فالزراع هم غالبية المصر يبن الذين لا يعرفون مصدرأ للرّزق سوى فلاحة الأرض 
فبالمسجل عندهم كها يقول بلوتارخوس هو تجسيد للخصوبة جبسياً وفلاحة حتى لقد أصبح روح 
أوزير يس و بتاح الحية أى رمز الماء الذلاق والرطو بة أساس الحياة فى 'العالم وقد أصبح الثور 
لتصورهم هذا رمزا اتخذه الاسكندر الأكبر للحكم الإلهى كأبى امول فى العهد الفرعونى 

أفرايت ت إذن كنيف كان حرصهم: كبيراً بالنسبة لأبييس وعلاماته ولونه ثم كيف يجمع 


المؤرخون اليونانيون القدامى الذين زاروا مصر على نظام الأضاحى عند المصرءيين القدماء وكيف 
أن العجل كان عند القلاخين فى مصر خادما للأرض وعوناعل زيادة انتاجها الزراعى وهو 


أيضاً كذلك عند اليونانيين فيعتبره الفلاح اليونانى بدلا من العبد عدد الفلاحين الأغنياء ومن 


أمثالهم ) الجسار أحسن من الأ فهوالذى ساعدك إذا ما حدث شىء لعحلك بالليل ) شا دام 
السيل التخصب (أوزيريس) الخصب الأول والأساسى للأرض والزراعة فى دنيا الفلاحين 
مقدساً عند هم إذ أنه واهب الحياة و بدوئه لا حياة للأرض ولا لهم » كذلك كات الثور معاوت 
اليل فُْ الاستاج ممأ يقوم به من -حرث الأرض وأعمال مخدمة الزراعة موضع اغزاز ومحبة ورعاية 
وتقديس كيا كانت البقرة أيضاً مصدر ررقف بأخحذون منها اللن وان والدسم واللحم وانتاج 


١١١ 


حيوانى ثم م سماد للأرض فهى عندهم كزوحة الفلاح مساعدة ف -خدمة ة الأرض وست الدار انما 
از يس فان كانت هذه الأنقار النافعة والضرورية لهم ذكورا وأ ناثا تشترك فى بعضص من أوصاف 
من أوز ير يس معلم العالم كله زراعة الأرض بعد الاستقرار من حالة البداوة والترحال فى شىء 
مثل اللون الأسود أو اللون الأبيض لون ابنه حورس رمز الشمس المشرقة ونجدد الحياة.فها عدا 
الأوصاف الأخرى التى يجدونها فى العجل الذى بمثل روح أو يزر يس الحية زاد تقديرهم وحبهم 
لهذه الأسقار فان قدمت منبا أضاحى فيحب ألا تكون من الأبقار التى يعتزون بها وهكذا كانوا 
يفعلون بشهادة المؤرخين الذين اهتموا بمصر ديانة وتقاليداً فليس أمر أيشر علينا أن نتعرف على 
عجل أبيس من ذكر الأستاذين ايليانوس فى كلامه عن خصائص الحيوانات وهو العالم اتمتص 
ف علم الحيواك ثم الأستاذ بلينى العام الرومانى فى التار يخ الطبيعى فن طر يقهما يمكن أن تأخحل 
فكرة مختصرة شاملة من تصور المصر بين لما يكون عليه عجل أبيس من أوصاف أشهر وأقدم معبود 
مسن الحيوانات وأعرق حيوان وجد على أنبل وأخصب أرض أزلية أرض مصر السوداء الخالدة 
أز يس السمراء ذات الأسماء التى لا تحصى فعجل أبيس فى دنيا مصر الفلاحين أروع إله له 
ابان ووجود فى نفوسسهم لا يدانيه عندهم إله آخر فاذا كان أوز ير يس هوحياة الأرض أى 
النيل وماؤه فالثور روحه الحية التى تكمل العمل بالجهد فى الانتاج وز يادة المحصول كما وصفه 
المؤرخون كما أن البيقرة كانت مكملة للرخاء فى بيت الفلاح وفى أرضه وهى الأم للعجل الولود 
الحلوب فالعجل ( أبسيس ) يولد من بقرة يخصبها شعاع من أشعة القمر اتمحصب وهى فى حالة 
استعااد لحمل كما يقول المؤرخون القدامى أما ايلياتوس فيروى لنا أن شعاعا من السماء هبط 
عل بقرة فى حالة استعداد للخصب فولدت عجل أبيس الذى يسميه اليونانيون أيبافوس 
مر ميا وعسلسا هدم أن أم هذا العحل هى أيو. 10 من هدينه : أرجوس ف اليوزان وأن أبوها و 
اينا وس ومطء درق وهكذا يرجعون نسبه إلى خرافة ايو3] أما بروحشى فيقول أيضاً أ ل 
ز يوس قد خط أيوبقرة وضعت فى اللهاية أيبافوس فى مصر أو عجل أبيس وذلك قبل أن 3 
إلى صورته | الآدمية على يد ز يوس وهذه هى الخرافة اليونانية التى ترتبط بأبيس المصرى ونتشا 
فيها أيو 0 'وهى بشكل البقرة مع أزيس ١‏ .1و1 أى حتحور ورغم أنْ هيردوتوس ( 0 
وأرستا جوراس , ١‏ 1م ( ميللر مع ااءعن يؤ؟ 18 ). 
قد قدّمَا مثل هذه القصة إلا أن المصر يبن لم يعترفوا بذلك على حد قول ايليانوس نفسه فهم قد 
رفضوا هذه القصة واعتبروها قصة زائفة وذلك لأنهم « أكدوا أنه يجب أن يكون على ظهر هذا 
الشور المقدس 5؟ علامة ظاهرة فى وضوح » ثم يحتجون أيضاً بأن ايبافوس هذا ولد فى عصر متاخر 
حدا بيها كانت ت أول معرفة البشر لأبيس قبله بآلاف السنين( 04 


صدق ايلياثوس فالواقع أن ظهور أبيبس كمعبود رسمى كان كما يقول ايليانوس نفسه من 


١١ ؟‎ 


ء-ْ-ْظ آذذلس 


الى أراد لها اليو أنيون أن تأتى على غرار التقليد الصرى فهم أيضاً يقدسون الثور تقديراً منبء 
لخدماته الزراعية . 

ذكرنا فها سبق أقوال لؤيخين من اليوذانيين فها يخص ولادة أبيس وقد أجمع الكل على صلة 
أبيس بالقمر وقد أوردنا أيضاً ذكر بلوتارحوس لذلك وعنده أن هذا الثور الخصب قد « ولد 
عندما هبط أحد أشعة القمرعلى بقرة فى حالة استعداد للاختصاب » (85) . وهذا ما يشير إليه 
أنضا المؤرمون الآخرون ومعهم بلينى نام ألم | إلا أن إشارته ل تكن مباشرة ففى كلامه عن 
العلامات التى تزين أبيس يذكر أن أول ما يتميز به ثور أبيس هذا بقعة بيضاء يشكل هلال 
قرى على جانبه الأمن (/410) . 

إنه يذكر ال هلال كأول وأهم علامات أبيس فهوإذن ثور ينتمى إلى الفلك حتى تبلور 
تصو يره فى العضور المتأخرة على لوحة من الحجر الجيرى نحت عليها نحتأ بارزأ يبرز فيها العجل وقد 
غطى كله بالذهب وهوواقف متجهه إلى المين وبين قرنيه قرص الشمس والخلفية التى يبرز 
علها زرقاء بلون السهاء وهذا دليل على النظرة الفلكية التى بنى عليها علياء الكهنة فلسفتهم 
اللاهوتية فى عبادة العجل أى الشمس ف برج الثور فأنظر كيف ارتبط العجل بعبادة أوز ير يس 
أببيس ودارق فلك الشمس الأزلى فن بين الكهنة من يعتير أن أوز ير يس هو الشمس صراحة 
ويسسميه اليونانيوك سير يوس -5151115) أى نجهم الشعرى العانية وهى نجدمة الكلب الفلكية 
باعفة المط ركها يحدثنا ذلك بلوتارخوس (88) ولاغرابة فى ذلك فالصلة بين أوز ير يس. 
والنشمس والشعرى العانية باعثة مطر وماء الفيضات كلها تمثل تماما أوز ير يس الى هو الئيل 
مائه ففسالشعرى اممانية هى نجمة أز يس تى المسمأة صوييس 9 داعثة و بشيرة الفيضات 


٠‏ فالمساواة بيئها وبين أوزير يس والشمسقائمة ونجد ذلك كله ممساواة الجميع واضح تماما على 


حجر مشقوس شام من العهد اليونانى الروهانى ضمن مجموعة امتحف المصرى النادرة القينة 
وهذا النقش مثل الشمس قبيل وفت الأمطار الموسمية ممثلة برمزها النسر الذى يقف' ف عر به 
شمسية يجبرها كلبان وههما رمز نجمة صوئيس تسير مع الرياح الموسمية انمحملة بسحب المطر 
الغز يرة فى موعد مطلع نجمة صوئيس أى الشعرى الهانية أى أز يس صوئيس وزبا:م5 عند 
المصر ين وهى نجمة أوزير يس سير يوس 08ؤمة8 | اليونانية أيضاً بشيرة الفيضان العظيم . 
تمدها عند اليوئان مثلة باز يس عل ظهر الكلب على النقود الرومانية أيضاً وفى أعلى الشكل 
الحمة وهى العملة الخاصة مصر والمسماة بنقود الاسكندر ية فكل هذا القثيل على هذا الحجر 
المنقوش النادر وعل النقود انما يتعلق بدورة الشمس وتطورها فى الفصول الأر بع الزراعية بمصر 
ومنب موسسم الفيضان فكان المصر يون يكرمون الأسد و يز ينون أبواب مُعابدهم برأسه إذ أن 

النيل يفيض عندما تقر ترب الشمس من مجرة الأسد و يعلق لويب على ذلك بأن غجمة صوئيس أو 

التشعرع اليمانية تشر ق ف هذه الأونة إذن ففى هذا الوقت يجر الكلبان رمزا نجمة صوئيس العر بة 


ال 


الشمسة ابذانا يظهورها وفيضان النيل ( فقسرة مم«»ه؟ومأ) وهكذا نجد المطابقة تامة ف قول 
بلوتارخوس عن أوز ير يس فى التقاليد العامة بأنه الشمس وأنه عند اليونانيين نجم سير يوس 
شير و باعث ماء الفيضاك . 

أما الممصر يوك فكانوا عتفقدوك ق خصب القمر حتى أ بم _رمزوا أ ابتداء الربيع شمر شهر "2 
فأميئويث طعغسومءعصوطم١‏ الجحديد فيحتفلون فى قذه المناسبة بعيد أسموه (« أوز ير يس ى 
القمر » وهذا يعلى أن أورد ريس هواتخصب كالر بيع وهوالذى يخصب البقرة أم أبيس بشعاع 

من القمرء ثم يذ كر بلوتارخوس أن المصر بين كانوا د د ركزوك قوة اخحصاب أوز ير يس فى القمر 
ولذا فاز يس عندما تكون حاملا أو خصبة ترتبط بأوز يريس فى القمر ولذا فن الكهنة من يقول 
بأن از يس ليست سوى القمر(١؟)‏ . فتمائيلها التى تمثلها بألقرنين المتوجين لرأسها ما هما إلا 
مماكاة لشكل الملال القمرى ثم هى فوا تلبسه من ملابس دا كنة ا تدل على تاهنها لان تنيع 
الشمس أو على أنهَا ق-متابعتها. الشمسسى تكون متخفية وغامضة.ومن أجل ذلك أكد أيود وكسوس 

١ 80005‏ أن اأزيس هى الإلهة التى يكم البها الناس فى د شلوك حياتهم المنسية فالناس 

يناجون القمرفى الحب وأحواله (51) , 

وصدق أسود وكسسوس أفلا نفعل نحن ذلك الآن ؟؟ ثم ان قوله منطبق على الوافع فاز يس 
المعسر ية قد اندنجمت فها كل الآلمحات اليونانيات ومن بيئها أفروديت إلسهة الحب اليوئانية كما 
تمشل ذلك كثير من القاثيل الفخار ية والنحاسية فى جميع متاحف العالم ثم أنهم يض من هذا 
كله « يقولون أن القمر أم العالم » (117) ثم انه عندهم فى طبيعته مذ كر ومؤذث فى ذا نفس الوفت 
ففى طبيعته ا مؤنثة يتزوج الشمس ويحمل منها ومن جهة أخرى فطبيعته للذكرة " تنير فى اطواء جرم . 
الأخصاب (17) . ظ 

فن ذلك يضح أن الشور يدخل دائرة أوز ير يس الشمسية المخالدة و يقصدون بذلك أن 
يجعلوا له علاماث قوية واضحة الدلالة وإن كانت بدائية تبرز ارتباط أبيس بالدورة الشمسية 
الأبدية التى يتوقف عليها كل شىء كقوة أو طاقة أساسية للانتاج الزراعى فى معبر تتعلق بها 
تحياة الانسسان وموته و بعثه وكذلك يرتبط بتوقيتها تطور الزراعة وتغير الفصول الزراعية فى البذر 
. والحمصاد والديل ومائه وفيضانه توقيتا دقيقا لا يتأخر ولا يتقدم ولا يتغير منذ الأزل وإلى الأبد 
متسصل سفضل طبيعة مسر الفر يدة حتى ليقول ايليا يليانوس ( ٠١-1١1‏ ) أنهم كانوا يشببون الثور 
سورس الذى يروك فيه السبب الأول ل خصو به ة الأرض وسحاصلاتا وهو 1 سبسبا كل موسم 
مبارك و يفتسرون أيضاً سبب تعدد ألوان ان الثور بأنهم يروك في ذلك اشارة خخفية ترهز الى تلوع 
امماصيل (14) . وفكدًا تظهر الصلة بع الثور وفلاححة الأرض قو ية ل تفكير وعقيدة غولا'ء 
المفسلاحين الأول وببرز هذه الهسلة أكثر سا ورد عمسن ايليانوس فى روايته على لسان الكهنة 
لممصر بين « إن قنصة لا يعرفها الكثيرون هى أن ا ملك مينا فى مصر عندما فكر فى حيوان يعبذه 
351 


اخستار الشور معتقدأ أنه أجمل الحيوانات جميعاً » (10) . أفرأيت إذن كيف أن ملك هثلاء 
الفلاحين البدائيين الأول عند الاستقرار على الأرض وابتداء الزراعة الحقة لأرض مصر قد انحتار 
الشور حسوانا وحيدأً معبودا له لعقيدة الكل فى هذا لجتمع الزراعى بأن أنفع الحيوانات وأشدها 
جهدا وأجملها فى تصورهم هو الثور فعبده املك كما ورد فى هذه المخرافة وأصب الثور رمزا للملكية 
فى مصرمنذ استداء تاريخها الأول وكذلك امخال عند البداثيين من اليونانيين بالنسبة للغور كيا 
ورد فى الياذة هومز , 


بجسانب منفعة الثور الذاتية للزراعة وجهوده فى خدمة الأرض وز يادة الانتاج للشعب وللملك ' 
يدل فلاسفة اللاهوت من الكهنة لفلكيين كما بصفهم سترابون فيخلقون له ارتباطا وثيقا 
برمز الاخصاب ومركز دورة الانتاج الزراعى وتوفيت المواسم الزراعية أى بالشمس الهيمنة على 
كل شىء وفلكها فيرتفع الثور فى السماء برجأ شمسياً تنزله الشمس أى برج للثورفى السماء رمزأً 
للا خصاب وفد فش هذا الرمز على لوحة بارزة الحفر با متحف المصرى كما ذكزناء وأن هذا ْ 
تخالف النظرة التى صنع من أحلها اليود عجلهم من الذهب فاللهب يشير إلى لون سث الهم 
القديم الأصفر أو الأصهب الذى لا شية فيه كيها ذ كرنا , 


ويشير المؤرخ بلينى أول ما يشير إلى صفة الثور الفلكية فأول ما شرحه له الكهنة علاقة الثور 
بالقمر فالملال الذى على جانبه الأمن له صلة بالقمر كذلك تأو يل وشرح بقية العلامات 
وعسلاقتها حميعا بالفلك ونجومه . فهذه عقيدة سائدة بين الشعب فى تطلعه إلى الشمس وهى عقيدة 
رسمية أيضاً فنحد علامة الهلال هذه التى على. جانب الثور الأمن والدليل على صلته بالقمر 
والسماء تمثل على القاتم والنقود فيوحد حجر حاتم صغير ق مجموعة المتحف المصرى حمل نقشش 
الشور واقشاً إلى المين وعلى جانبه ال هلال بارزاً وفوق رأس أبيس كلمة ( احمنا) أو احفظنا 
باليونانية ثم بجانب هذه الاثم نجد النقود' الرسمية تحمل أيضاً الغور أبيس واقفاً على جانبه الأمن 
هذا الملال اعترافاً رسمياأ بأبييس كرمز شمسى فلكى أى إله ولذلك فاننا نلمس العناية بأبيس 
منذ ولادته فعندما كانوا يعثروك عليه عجيلا صغيرا بين المواشى حمل تلك العلامات الشمسيه 
التى تميزه عدن بقية 3 الأبقار وهى علامات شير عددها عند أيلياتوس تسعة وعشروت 
علامة (5) . وقد عدد هيردوتوس بعضها فما سبق ولكنه لم يذكر عددها ثم إن ايليانوس يقول 
أن النصر يبن فادروك على نديد أى نجم ترمز إليه ليه أئ علامة منها على م الثور و بين تلك 
العلامات كما يقول ما يشير إلى موعد ارتفاع النيل وشكل الكون (18) أى أنه أيضأ كرموكرانور 
مهيمن , وكيا نرى فات ذلك تفسير صحيح لا اعتر من أجله عجل أبيس روحا لأوز يريس حية 
فدورانه فى فلك الشمس يمل منه أيضاً دليلاً على موعد الفيضان وظهور نهم الكلب (صوئيس 
ونط:هة ١‏ ) باعث و بشير ماء الفيضان وهذا كله دليل واضح على فلسفة عبادة الثور رمز 
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اللاحة الأول وجعله الروح العاملة لأوز ير يس أى النيل نفسه أى الفيضان واخصاب 
الارض . حتى أن الكهنة اطلعوا ايليانوس على تفسير علامة أهرى ممثلة على الثور بين العلامات 
ترمز إلى ما يدل فى الأزل على سبق الظلام على النور( 15) . 

ثم إن اياليانوس م ير بط ولادة العجحل بالقمر صراحة بل أطلق القول بأن شعاعا من السماء 
نزل على بقرة فسبب ولادته فهو بالنسبة للمصر ب بين أبرز الألهة .)١٠١٠١(‏ 

وكذلك يقول هيردودت من قبله ( 18/9 ) بدون ذكر مخصص للقمر ولكنه يضيف أن 
أبيس أو. ووامووع عجيل يولد من بقرة لا تحمل مطلقا بعد أن تلده(١١1)‏ . 

ولكن ايليانوس يذكر الصلة التى تشير إلى انقاء أبيس للقمر يشير إلى علامة الحلال مثل 
بلينى فيقول أن هناك « علامة أخرى تبين شكل هلال القمران يفهمون ذلك » (؟١1)‏ أى أنه 
يشير إلى سر وجود ودلالة هذه العلامة لمن يفهم علاقة أبيس بالقمر من المختصين أولى العلم . 


أما بلينى فلم يذكر إلا علامتين شمسيتين فقط (8/ )١184‏ إصرارا منه كيا يبدو على انتاء 
العجل إلى الشمس كفلك يدورفى فلك الشمس الأبدية المرتبطة بها مصر الفلاحين بنيلها 
وزراعتها والعتمدة عليها فى توقيتها للزرع بكل دقة فأولى هاتين العلامتين تظهر على فرائه بقعة 
بيضاء بشكل الال القمرى على جانب أبيس الأفن وأما الثانية فتختبىء تحت لسانه بشكل 
عقدة يسموبها جعلان أو الجعران )١1١*(‏ . وهذه العلامة أيضاً ورد ذكرها فى هيرودوتوس مع 
علامات أخرى كيا سنرى ( أنظر ملاحظة 4 ) وهذه علامة غير ظاهرة إلا لمن يعرف موقعها 
وكنة وجودها من خبراء الكهنة العالمين بالأسزار فالجعلان أو الجعران أو( خيبرى ) ماهو إلا رمز 
للشمس كيا ذكبرننا بين الدلالة منتشر الظهور ومعروف فى خخرافة ولادة الشمس من جديد أى 
السسععث وكان بمثل 2 ا الانسان أى فى العام الصغير الضيق موووهءع 2 القلب عل 
غرار الشمس فى العالم الكببير البواسع وررومو :)و تمشل قليب الكون النابيض 
لامصووه >1 بذه1 122015 والتى يرمز إلمها الجعران أيضاً وتلك علامتان ظاهرتا الدلالة 
على فلكسية الثور وانتمائه فى السماء الأعلى بل هو الشمس الجديدة فأنظر كيف يرى المصر بون 
الالهة حتحور الفلكية كيا ورد فى النصوص الخاصة بالمادة الأزلية . بينّة البقرة كا يقول بروحش 
أنها أولى وأقدم مسن كل الآهة وتعتبر الأم الأزلية لإله النور ( رع ) أنها « أم أبوها وأخحت ابنها 
الذى هوزوج أمه» )٠١4(‏ . وف لغة الخرافات التذكار ية 1 امضيئة فى السياء 
القوية القادرة على الأرض والالهة الكبرى امخصبة تحتها فهى الملكة الكبيرة المقدسة وافرة القار 
والخخصب ؛ فى أعماق الأرض )) انها تعتلى عر به هيده العظيم | المقدسة كما اع ومثل 
سوت > إن [ة. وإز بس ونفتيس بجميع أشكاها وأسمائها لمحلية )٠١8(‏ . وكان تعليق برو مش 
فوله 0 لعبأرة أخرى قد جمعت كل هذه الالهات. وتضمنت فى ذاتها كل خصائصها : 


١١5 


أفرأيت إذن أن الصر يبن فى عقائدهم يبعثون بكل ما ينفعهم إلى السماء و يتمئون له الدواء 
فينسبونه ألى الشمس و ينسبونها إليه و ير بطونه بدورتها الفلكية الزراعية الأزلية الأبدية فى تغير 
الفصول وتجدد ماء النيل والزرع .والحصاد ؟ أوليس ذلك أيضاً مصداقاً لقول بلوتارخوس الذى 
يوحى بفكرة أن هناك إلهين ؟ إذ يكاد يقرر وجود إلهين إله م يولد خالد أبدى لا يفنى وهذه 
اشارة منه للواحد الخنفى الذى هوصلىء السموات والأرض كيا ذكرنا فها سبق وأما الآلهة 
الآخرين فكالإبطال الأول سعد ما يقومون به من أعمال جليلة فيعملون على احياء ونشر 
ما أوحده الإله الأبدى لنفع البشر من نعم وخيرات وسلوك طيب وفضائل تنفع الناس و ينعمون 
3 أى دمبوريحيوك أو المة “انو يون يقوموك بما يشبه دور الرسل في بعد في الكتب السماو ية يفنو 
وتبقى أرواحهم مضيئة فى السياء تدور فى فلك الشمس اللاله الأبدى فروح أز يس هى نجمة 
الكلب ( الشعرى المانية ) كما يسميها اليونانيون أما عند المصر يبن فاسمها صوئيس ثم روح 
حورس أصبحت النجمة أهور يون وروح ست إله الثشر هى الدب الأكير( ٠١١‏ ) . 


وف الاطار الفلكى تظهرازيس كما يقول رجش ( ص 748 ) كنجمة صوثيس 
ذ صمع وول 50 ) فى السماء قرب الشمس فى أولى أيام السنة الجديدة وهوما يعتبره 
المصر يون الأول آنذاك رجوعاً لفصل الصيف فى هذه الآونة وليس فقط ايذانا بدخول سئة 
جحديدة بل أيضاً اعلانا بابتداء موسم فيضان النيل وذلك له معنى رمزى كبير إذ أنه يجعل لنجمة 
صوشيس علاقة قوية قريبة من طبيعة از يس فشروق مجموعة نجم ازيس فى هذا الوقت بالذات 
من السنة يشير إلى عودة الحياة أو تجددها فى مظهر العالم الموسمى فهذه الصورة على أرض مصر 
هذا الانتظام الموسمى الدورى المنتظم يكوّن بوضوح ملحوظ ناد ية موأسم وصول فصل الفيضاك 
ثم فصل القمح ثم فصل الصيف القائظ )147//1١1(‏ . 


هذه إذن اريس الفلكية واضحة دلالتها النجمية بارتباطها بالدورة الفلكية وهى على 
الأرض كما يذكر بروجش « از يس سيدة الأرض المنزرعة » وهى البقرة ( هورسخا ) أى المغذية 
التى تنتج كل شىء وهى التى ترضع وتغذى بلبنها أبنها الطفل حورس انها تبب الحياة وهى 
منتجة القبمح والحبوب . أنها ( بوتو 810 ) الخضراء التى تشبه خضرتها خضرة النباتات 
الجديدة الى تغطى الأرض فالآهة بوت و آهة الحقول الخسضراء كما يذكر 
روجش .)515/1١١4(‏ 
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كل هذا ظاهر الدلالة على ارتباط الحلقة الزراعية الموسمية بالذورة الشمسية النتظمة التى 


لا نخلف مواعيدها . 


وكيا يمقول رجش أن تقاليد عيادة أوز ير يس المحلية كانت عبارة عن ثالث مكون من 
(!)أوزيريس بشكل عجل أبيس (؟) از يس البقرة المقدسه مغذية 4 ابهبا حورس 
عه وم ه111 (”) الطفل حورس أو أبيس الصغير أو المجيل' فلمك إأى أن هذا معنى آخر 
هو الثالوث الأبدى سر وجود معصسر فاز يس كر بة الحقل أو الأرض المصر ية المنزرعة( ص )58١‏ 
ثم هى هنا ليست مفردها إذ أن زواجها من أوز يريس اليل فكرة جازية متمنة ل مفهو 
الجبميع ( كيا ورد فى نصوص الواحات- معاعرة 0256-7| 6 قُْ مديئة أ بيس التى وردت فى 
قوائم ثم ادير يات فى مصر السفلى نحت أسم أموت 4124| حاضرة الديرية الثالثة ( الليبية ) 
كانت اريس تحمل اسم حشحور الذهبية نو بيث 16طن]<| وحورس الطفل كان العجيل 
٠‏ طلوعلا الذى ولدته ازيسس للعالم وهذا هو أسيس الصغير فى نصوص حورس 
.عا ؤولمه11 “العجيل الذى يقف بين أرجل أمه المضيئٌة من فوفه تم يعلق بروجش على 
ذلك بقولهاى بعبارة أخرى )0 شمس الصباح اليومية وى حر يان سير الشمس السنوى التى 
تشرق من الشرق فهو الشمس المبكرة أو شمس باكورة الصباح » )1١1(‏ . 
وقد كان بروجش موفقاً فى قوله أن فكرة٠‏ عل تتفق مع فكرة أ ن هذه القوة. تتضمن هبدأ 
التتاسل والولادة فكل منهها لا ينفصل ٠‏ من الأخرى كما هو بالنسبة للتمثيل او التصوير الآدمى 
لفنكرة الأب والأم والطفل كما أقامه المصر يون بالتوازى مع ما يسمى بالثالوث'الإلهى الاثم 
على أساس التضور الحسى والبشري وهكذا أقامت التعاليم فى مدينة طيبة الثالوث آموك ( ز يوس, 
اليونانى ) أب_وسوث ( هيرا اليونانية ). أم وابنهها خنسو ( هرقل اليونانى ) الطفل الابن 
ولكن بروجش يستدرج فيقول ولكن يجب ألا يخامرنا سوء الفهم بين وجهة نظر فكرة عدم تجزؤ 
أو انفعساء الوحدة الالهية فى هذه الأعضاء المتفرقة التى يتكون منها الثالوث فقد استبعد كل 
فكرة أو تصورما يتصل بتكو ين هذا الغالوث من البشر نهائياً ففيه تمثيل قوة الوحدانية الإلهية 
وافسحة متيئة . فآمون يظهر فى لغة الخرافة 5رع موتيف - ١‏ إعاباصرة ٠‏ لَى زوج أمه وموت. 
لكأم أبيبا وأخمت ابنبا تماما كما كان الأمر بالنسبة للإللهة حتحور فيا أسلفنا قوله من 
أنها « أم أبها إله النور الثور رع وأن الإله خنسو هو الذى « ولد أباه» .)1١8(‏ 2 
وفى النباية فان صورة هار بوكرات التى تتصل بثالوث أوز يريس المصرى أى الطفل مع ' 
الأب ومع الأم وكيا عبد فى مسدينة أبيس على بحيرة مر يوط و بالذات ثالوث أوز ير يس 
( أببسن )واد , يس البقرة حورسخا ( امغدية حورس ) ثم حورس الصغير عجيل أبيس )١١5(‏ . 
فانهاللوث ىا شرى كله عجول مذكر وم كبر وصغيتما يدل على هذه العلاقة الونيقة 
بالعجل ,كسرمز لكل الأللهة المخصيبة 9 ماء وأرض وانتاج أوز بر يس وأز يس وحورس أى 
الشالوث المتصيب الأزلى أساس ثألوث أومئلث الخلق أر 4 أشكال الطبيعة الإلهية وعماد 
الحسياة عمدد أفلاطون والسبيتاجور بين كها سترى ء فالثالوث الأزلى أو الثالوث الأساسى كان 
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متماسكاً فى وحدة قوية لا تنفصم تتمثل فى رمز واحد بشكل واحد لا يختلف هو الثور نيوان 
الزراعى على أرض الفلاح ذو النفع الكبير رمز هذه الالهة النحمية المخصبة التى ترتبط بالشمس 
الخنصبة قلب العالم وعقله المهيمن فى دورتها الزراعية فالعجل بعلامتيه السماو يتين البارزتين 
ضمن العلامات الأخرى تدل على انّاء الثور إلى الفلك الشمسى أما سترابون فلم يذكر هذه 
العلامات تفصيلا إنما يجمل ذكرها كما هى ظاهر يا بسيطة كما سنرى وقليلة تز ين ألوائها أبيس 
التى تمثلها لوحة صقارة الاعلانية التى اكتشفها الأستاذ الكبير مار يت يعلن بها أحد محترفى 
تفسير الأحلام اليونانين من القْرن الثانى ق م كما يؤرخحها هو أى من العصر البطلمي وجدت 
بصقارة مرسوم عليها عجل أبيس بألوانه التقليدية كما يقول ( الخشاب الحمامات الشفائية ) وهذا 
اللرسم بالألوان لعجل أبيس انما يدل على تمثيل صادق صحيح لما كان عليه أبيس بلونه وشكله 
عموما فأنظر ما يذكره سترابون من أنه (« كما قلت ( أى سترابون ) أئهم ( المصر يبن ) يعتقدون أنه 
( أبيس العحل ) إله» (١‏ وله معبد فى منفيس و يعتبر كالاله أوزير يس » .)١١١(‏ 
ثم يسذكر ألوانه فيقول « جببته بيضاء و بعض أحزاء صغير: من حسمه بيضاء ولكن أجزاء 
أخرى سوداء » .)١1١1(‏ فان أمعنا النظر فيا وله سترابون.فى وصفه ما كان عليه أبيس من 
الواث وعلامات وجدنا ذلك مطابقاً تماما للرسم الذى مثل أبيس بألوانه التقليدية على لوحة 
صقارة وهذه هى العلامات الحامة الواضحة فى الإله أبيس فى اعتقادى أما بقية العلامات فقد 
نلاحظ فى شرحها وتفسر دلالاتها تعفيدات وجهة النظر الدينية لعلماء الفلك وفلاسفة اللاهوت 
من الكهنة مما يجب أن تثوافر فى الثور كإله فلكى إلا أن كل هذه العلامات التى يتحدث عنها 
الكهنة من الصعب أن تجتمع كلها فى عجيل واحد وكبا نفهم من ذكر سترابون فإن هذه الألوان 
التتى ذكرها فى العجل كانت الأكثر شيوعاً فى لون العجل والتى يختار بها إلنه جديد أى كما يقول 
سترابون « ببذه العلامات كانوا يخشارون دايا بيس الجديد الذى يخلف العحل الذى 
نفق » (؟١١).‏ 
وقد كان الأمر يقتضى من « أهل العلم القدسين الذين توا اربوا علمهم عن الأسلاف أن 
متحققوا من هذه العلامات ليتعرفوا على الإله الجديد فكانوا يذهبوك إليه فى موقع ولادته حي 
وضعته أمه ذات الحظرة الكبرى عند الإلله» ٠ )١١(‏ كبا يقول ايليانوس وأنه بناء على 
« قوانين هرميس الأزلية كانوا يبنون له مكانا لاقامته لفترة ما ويجب أن يكون هذا المكان 
مواجهاً لالشمس أى للشرق ثم يجب أن يكون متسعا بالقدر الكافى لتقم معه المرضعات » أى 
أبقار ترضع العجيل غير أمه طبع )١١4(‏ . 
فالعحيل « يهب أن يبقى على الرضاعة أربعة أشهر ثم يفطم وعند ظهور القمر الجديد يذهب 
الوزراء والكهنة لز يارته تم يعد مضى سنوا سنوات يعدون له قاربا مقدساً ينقلونه فيه إلى 
منفيس » »)١18(‏ ويحدد بلينئ عدد أفراد البعثة التى تحضر العجل إلى منفيس ماثة واحد وى 
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منفيس يكون قد أعد « للعجل كل ما يتمتع به من بقرات جميلات ومرعى مرح فيه و يتسكع 
ويجرى و يتمرغ فى التراب ثم حظائر لبقراته الجميلات المرضعات )١1١5(‏ » ثم بير عب يشرب 
منه فالقائمين عليه يقولون أنه ليس مستحسناً من الجهة الصحية أن يشرب باستمرار من ماء 
السيل )١١17(»‏ . « فشربه المستمر من هذا الماء العذب بسمنه أد يساعد على ثر بيه وازدياد 
لجيه )) .)١1١4(‏ 


هذا هوأبيس المقدس ورعايتبم له صحياً وتدليلهم اياه واهتمام أولى الأمر من كهدة 
ووزراء بأحواله ومسكده مع أمه المقدسة ومرضعاته المرفهات عنه من أبقار حميلاءت وفناء ببرطع 
فيه كما يحلو له وحظائر صحية إلى آخر ما يحظى به من رعاية ومحافظة أليس هو رمز المخصوية 
والخير فى الحقل وأليست البقرة رمز الخير والرغد فى البيت فأنظر كيف كانوا يجلون و يقدسون 
تلك الحيوانات الخصبة المخصبة النافعة المغذية إنه رمز أوز ير يس النيل الخصب لاز يس الأأرض 
السوداء المصر ية . إنه يدور فى فلك الشمس المهيمئة و يدخل دائرة أوز يريس واز يس وحورس 
فى شالوث الخلق المقدس انه بعث لأوز ير يس جديد يرمز لنصوبة الوادى وارتفاع النيل فى 
فيضانه من جديد مع دورة الفصول الزراعية . 

فأنظر كيف كانوا يحتفلون فى أفراحهم بظهور هذا الإلله الجديد بن قطعان الأبقار فيقيمون 
الااحتضشالات الدينية برو الطقوس والمراسم و بقدمون له الأضاحى و يطلقوت أفراحهم ذا 
وتبداً أعسادهم مستبشر مسستبشر ين بعد حزن على أبيس الذى نفق فاذا بظهورأ يس الحديد جد لهم 
الأفراح والبشر والسعادة برقصون ويجتمعون فى الأجران فرحين مهللن بظهور إل حديل هو بيعب 
أوز يمر يبس فى أساطيرهم وتلك قصة طويلة نكتفى هنا يشهادة ايليانوس إذ يحدثنا مشيرا إلى 
احتفالات المصر بين ومواكب الأعياد وكيف يعم كل مديئة وقرية الفرح والسرور» )١١5(‏ , 

أما ذلك السرحل السعيد الحظوظ الذى وجد العجيل المقدس فى قطيعه فيعتر « سعيداً فعلا 


ومحظوظلاً ىئ) كانت اليقرة الأم سعيدة ومرضياً عنبا كذلك و ينظر المصر يون إلى هلأ الرحل نظرة 
اعحاب شديد ) (١؟١)‏ . 


هكذا يشير ايليانوس إلى ملابسات ظهور إله جديد هو أنيس أى احياء ذكرى أوز ير يس 
المدية ما ممزندا مجتيقة أمية أيس ويصور لنا حجم الجر اذى اقرفه كل من الحاكمين 
الفارسيين قبي الأول وأوخوس وهوارتكسر وكسيس الثالث عندما تجرأ على على ذبح عجل أبيس وقد 
اسماهما المصر يون بالسكين تشبيها بالسيف أداة القتل والموت بسبب قسوتهها وغلظة قلبيهها ( أنظر 
فقرة ١١ههم‏ )ثم لغباء ارتكس كسس الثالث ( أوخوس ) ولوْمه وغلظته أسموه الحمار 
أيضاً ( ففرة ١1ج‏ مدم) أسوة بست إله الشر وقد غاظه منهم هذه التسمية فرد عليهم بقوأه 
مؤكداً أن هذا الحمار سيحتفل بأكل لحم عجلكم وذبح العجل ( فقرة "١‏ »67 ) ونتيحة 


١ 


لذبح أبيس يفقّد الكلب أيضاً قداسته عند المصر ين وخاصة عند عبدة أنو بيس فقّد كان 
الكلب 6 فده العيادة منرليه رقيعه ولكنه قفد هأ وفاز باحتقار المصر ين وكرههم له لأنه كان 
الوحيد من بين الحيوانات الذى أكل من لحم أبيس بعد أن ذحه قب ورماه ( فقرة 
:5824" ), 


يبين ذلك مقدار ما يكنه المصر يون لأبيس من قداسة واحترام كبير ين وما زادهم استفزاز 
الفرس لهم باحتقار ابيس وقتله إلا تمسكا بعقيدئهم وامانهم بالعجل واحتقارا للفرس واشمئزازا 
من جرائمهم بتدنيس مقدسائهم ومما حدى بالأستاذ در يوتون أن يقول أن إصرار المصر يبن على 
عبادة الحيوانات كان تحديا ومقاومة وطنية ضد الفرس وغيرهم من الأجانب . 


لم يكن مسموحاً لعجل أبيس أن يعيش أكثر من مدة معينة يحددها الكهنة كما يقول بلينى 
(30/8) و يذكير بلوتارخوس أن هذه الفترة كانت مدتها 8؟ سنة وذلك فى كلامه ع١‏ العدد 
خمسة الذى إذا ضرب فى نفسه كان ضر به مساو يا لعدد الحروف الأمدية المصرية ته مساو ا 
ابا اده اسن التى يعيشها عحل ابيس (١؟١)‏ . كيا سئرى فيا بعد عند دراسة ثالوث 
المخلق م ف نماية هله الفترة كان يغرق فى بحيرة المعيد وكذلك يقول أيضاً ع1 باد 
موافقاً على أن أبيس كان مسموحاً له أن يعيش لدة ؟ سنة فإذا تعداها دون أن يشق قتل ودفن 
ف بر مقندس لا يعلم موقعه إلا فليل من ذوى الشأن وهوفى ذلك يعتمد على ما ذكره يلوا حوس 
واميانوس (؟5١)؛‏ وكان كل ذلك يجرى بين بكاء الكهنة وحزنهم ثم البحث عن عجل يكون 
خليفة جديداً له كها يروى لنا ذلك بلينى فى تاريخه الطبيعى (184/8- 185 ) » فيقول « يظل 
الكهنة على أحزائهو هذه وحدادهم عليه ويحلقون رؤوسهم حتى يجدوا إلهاً آخخر يحل محل الأول 
وه يكووا يرك باع ٠‏ 0# جاه بل ”ينا معنا لبأية حياة 
أبيس إنما يعلق ذلك على قرار الكهنة أما عن أحوال أبيس فيقول بلينى أنه كانت تقدم إليه بقرة 
مرة كل سدة يمعنى كل سنة مرة وهذه البقرة تتز ين بعلامات خاصة وإن لم تكن بنفس ز ينة 
أبيس وكان تقليداً أن يبحثوا عنها و يقذموتها إليه ثم يقتلونها فى نفس اليوم (4/ 885 ) وكان 
هذا الزواج الترفيبى يقصد به ألاايكون لأبيس سلالة لاتصلح سلثلافته . 


أما عن تنبؤات أبيس عرا يسأله الناس.من أمورهم كما يقول بلينى وكذلك كما يقول 
الأستاذ در يوتون بالنسية لتنبؤات العحول الأخرى مثل ثور هنتو )01011 ف هيروموئيس ل 
الكرنك (4؟١)»‏ فبالنسبة لأبيس كان إذا دخل اخدى مقصورتيه المسماة بغرف. النوم 
الممصصتان لعجل أبيس وكما يذكر سترابون كانت واحدة من هذه الغرف مخصصة لأبيس نفسه 
فى فناء المعبد(6؟١)‏ , وأمامها فى نفس الفناء مقصورة أخرى خاصة لأمه أى أم أبيس التى 


١11١ 


٠‏ وللسدته(55١)غ‏ وقد كانت هاتان الغرفتان مصدر التنبؤات للعامة فالعجل إذا دخل واحدة منهيا 
تفاءل الناس واعتبروا دخوله فيبا فالا حسناً وأما إذا دخل الأخرى تشاءم الناس وتوقعوا حدوث 
أحيد اث مكدرة لهم )١11/(‏ . 

م م هو يعطى تنبؤاته لا يسأله عنه أحد الشخصيات البارزة الخاصة بأن يأخذ الطعام من يد 
مسرن بسستشي يستشيرنه وقد أعرض وازوّرّعن يد الامبراطور جيرمانيكوس الممدودة إليه بالطعام ‏ وكان 
ذلك تنبؤامت أو برحيله قر يباً من الدنيا » (8؟١)‏ » وكان جيرمانيكوس قد زار مصر عام 
4 ق'. م وقد اغتاله بووزم , بيزو السورى بعد ذلك بقلي . 

001111103 ناوا 4 

اما الشعب فكان يستمد تنبؤات أبيس أيضاأ من عبث الصبية الذين يسيروك خلف الثور 
أنناء مزهاته صع الكهنة 11 رافقين له فعند كل فرد داخخل نفسه فكرة ما ير يد أن يعرف مصيره 
وماقدر له فكانوا يتفاءلون بما يتفوه به الأولاد المرافقون للعجل كما يخبرنا بذلك بلينى ( مرتلين 
أناشيد المديح والتعظيم له ) عندما رج هن صومعته التى يعتزل فيها (9؟١)‏ » وفجأة تنتاب 
هؤلاء الصبية نوبة تخرجهم عن صواءهم فيبذون فى أناشيدهم بتنبؤات عن أشياء مقبلة :)١0(‏ 

' وهكذا كانوا يأخذون من أفواه هؤلاء الصبية المتحمسين لأبيس تنبؤات عما يضمرون فى تفوسهم 
من نوايا وعندنا نحن الآن مثل « خذوا فالكم من عيالكم » تمامأ كيا نعرف أيضاً نحن فى 
عصرنا عندما كان الزار والذكر منتشر ين فينشد المنشدوث والمنشدات نشيدهم على ايقاع 
الدفوف وفجأة تتقمص الجودية ( شيخة الزار) روح الجن أو كيا كانوا يسمونه أحد ( الأسياد ) 
وتذى هذيانا ميصطيعا أ بكلام فيه وصفة شفاء للمر يشية نفسيأ وكذلك رحال الذكر كانوا 
يفعلون كما كان يفعل الميناد اليونانيات فى عيد ديونيسوس وهن ( مذو بات ) يخرفن أثناء 
رقصهن حول المذبح ا محمل بقدانى الخمر وهذين بتنبؤات وهن سكارى )1١(‏ . 

أما الدور الماء البذى اشتهر به أيضاً أبيس وكها نعرفه عن غيره من الآلهة المصر ية اليونانية 
الرومانية كيا سنرى ذلك تفصيلاً فهو التنبؤات العلاجية الشفائية للمرضى والتى أكدتها تلك 
اللوحة التى كشفت عنها الحفر يات الاثرية التى قام بها الأستاذ مر يت فى صقارة أنها لوحة 
شفاشية تدل على ما كان لأبيس من مكانة وقدرة على علاج وشفاء المرضى عن طر يق لخر 
والأحلام أى ممأ يسمى بالانكو باتير؛ وئووبهم1 | باللا تيئية |و كيمسيس 1515م ٠١‏ 

| باليونانية فى معبد أوز ير يس جنفيس ٠‏ | 


اتأفياسية ا سا رن .سوا .ووو سل كم “فين 
صن - 


أما كراصاته فأنظر قول بلينى من أنه فى أثناء السبعة أيام التى يحتفل فيها بعيد ميلاد أبيس 
تفوس فان < « أحدا من ماسح 2 أى فرد د من المعدر بين 1 ين . إلا أنه « فى ١‏ ام 
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هذا هو أبيس بلسان كهنة مصر للمؤرخين الذين توا مصر لتسججيل القار يخ ولدراسة 
فلسفتهم ولكن للصر يين لم يكونوا يمجدونه إلا كرمز للقو للقوة ولخصوبة الأرض فجعلوا منه كفلاجين 
شعارا للالوهية يحيى الأرض بدنشاطه وعمله الدؤوب تماما كا النيل أوز ير ليس 9 هوشعار 
الملكية عند هؤلاء الفلاحين من ملوك المصر يبن . 


هذا هو أبيس أعرق وأشهر المنيوانات المصر ية المقدسة وسيدها ف العالم كله تم هويمتد فى 
تقديسه وعبادته إلى عصر ما قبل التار يخ إذ صور على الباليتات أى لوحات تستعمل لز ينة 
السيدات من الشيست قبل الأسرات مقدساً بل نجماً فى السماء فقد صورت فوقه أيضاً خمسة نجوم 
م يسجل التار د يخ ابتداء من الأسرة الأولى الشواهد التارحية وأولما لودحة تارمر ثم بعد ذلك حجر 
باليرمو من الأسرة الأولى فيذكر ايليانوس أصل عبادة أبيس من عهد مينا أول ملوكها ( ملاحظة 
8 ) ولوحته تمثل مينا نفسه مندمجاً فى الثور وقد ذكرت أولى الاحتفالات بعيد أبيس على حجر 
هعلوم باليرمو وقد ذاع صيته وانتشرث عبادته فى كل العالم القديم شرقا وغر با وأقيمت له 
القصورات ملحقة بالمعاند الهامة فى مصر القدعة كلها واتخذه الأباطرة الطموحون وسيلة لنشر 
نظرية الحسق الإلسهى فى عالهم الامبراطورى الرومانى كما اتخذ أيضاً هؤلاء الرومان أبوا مول 
الإله إعااه-سع-110 هورإم آخحت وأبو اطول يعنى باليونانية الأندروسفنكس أى 
الأسد ذى الرأس الآدمية وسيلة آخر: ى لهذا الحق فاندماج آمون فى الامبراطور كان اعلانا لمذا 
الحق فاندماج آمون فى الامبراطور كاك اعلانا لهذا الحق الإلهى أماه شعويهم فى بلادهم وكذلك ظ 
فعل المكسوس الأجانب فى مصر عندما مثلوا بج..م الأسد رمز الشمس ( أمون ) أما شهرة أبيس 
كرمز للقوة الخارقة فقد أطالت فترة وحوده بينناً حتى الأن فى عالمنا البديث ف أسيانيا فقوة. 
أبيس الجسدية وفحولته الجسنسية واعحاب الناس وتقديسهم له وعراقة وجوده جعل 0 
يعجبون بالشور أيأ كان عندهم أو عند غيرهم ولا يفرقون بينها و بين أبيس المصرى فأكرموا 
الشيراث عندهم وأحاطوها برعايتهم كبا فعلوا بعحل مثرا واتخذوا من أسلوب مثرا فى ذبح 59 
عبادات الفرس مدخلا لهم إلى مصارعة الثيراك حتى الآن وكذلك كان الأمرفى جزيرة كريت . 
وقد انتشرت عبادة مثرا الفارسية وعرفها الناس من احتكاك الجيوش الرومانية مع الفرس ف 
جروهم معهمع ومن هنا امتلطت عبادة أبيس المصر ية المعروفة لديهم بعبادة مثرا الفارسية 
وتقاليدها هذه العبادة التى يخطف أو يسرق مثرا الثور من حظيرته و يركبه إلى كهفه ( ه١)‏ 
0 كما يفعل الرعاة و يذبحه بأمر الإلله | ى الشمس فتونع الدنيا هذه الضحية. كما 
لمر بسيع وتخضر الأرض و يسبب تناسخ الأرواح ( النحل ) ( ملاحظة 65/1١‏ ) فيطلقها من 
ا لتدخل دائرة محال الحياة منذ وحود العالح ولكنئا لاثرى نحلا تخرج من العحل بل هو دمه 
وسنابل القمح المغذية فى طرف ديله هى كل مانرى ( ١:‏ ص 85) دليل على انبعاث الحياة 
فى الكون و يز يد الانتاج الزراعى و يكوث حم الغو رشفاء للعابدين ودمه حياة هم و" يرأ و بعثا ظ 
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روحياً حديداً فهو إذا ما أكل كان قوة أنه رمز البركة وسبب الرخاء والوفرة ودمه شفاء وحياة 
تماماً كيا يفعل المصر يون بعجل أبيس ضحيتهم نهم الكبرى تمثيلاً بأوز يريس امخصب أو الشمس 
رمز الماء والنصوبة والفاء يمخصب الأرض ما ماه تيكون زواجه بازيس الأرض فينتج القمح والمّار 
الحعلف فأنظرقول ايليانوس )١0(‏ . فى اختلاف ألوان أبيس وتفسير المصر يبن هذه الألوان 
الحتلفة أن « هذا الاختلاف اشارة خفية ترمز الى اختلاف المحاصيل » وهذآ وفاقاً تماما لما يظنه 
الفسلاسفة الفلكيون من أن مثرا ذابح الثوريقف وظهره إلى برج الكبش عندما تدخل الشمس 
نصف الكرة الشمالى فى السماء فيكون الاعتدال الر بيعى فلما إن تدخل الشمس فى برج 
الكبش ( ملاحظة ١١‏ ص 86 ) تزدهر الدنيا فى الربيع وتتعدد ألوان الغْار وتغطى النضرة 
الدنيا وتمونع الزهور وتتفتح فتبدو بائعة ىق الربيع كها سنذكرثم كما يحدث فى وادى النيل من 
ازدهار الأرض المسبسطة بألوان ثمارها ففى مصر هذا هو اكتمال الثالوث الأزلى الماء والأرض 
والانساج أو الخلق كيا سسرى أما إذا مثل أوز ير يمس بالحبوب فيعتر دفنه قى الأرض ضحية 
كبرى فزواجه عل هذا الوضع من الأرض فناء وتحلل له و يعد ذلك بعثا للحياة له جديد فى 
القمح الجديد فى سنابله واعادة ملق للكوث فيا يسمى بحورس أى الحياة المتجددة فى صورة نباتية 
رمزأ للبعث البشرى . 


وهكذا يظهر تأثير العجل ال مصرى أبيس فى روما واختلاطه مراسم عجل مثرا ( ذابح 
الثور) (؟١)»‏ ثرا كما يقول كونراد إلّه رعوى خصب وف التقاليد المزدوية يظهر جليا انتّاء 
الثور إلى إله الشمس فلكياً ودينياً وهوالإله المخصب وتلك عقيدة كانت عامة فى الدنيا القدمة 
فكان مثرا الفارس دميورجاً باعثاً للحياة والوفرة والبركة والقار للأرض وللحيوان وللنساء فذيحه 
الثور له صلة بالبعسث سر بيعي للدنيا وتحجدد العالى فى آخحر الأيام ( ملاحظة 1١‏ ص 5م ) 
وواهسب الصصحة ومساعد على تنا سخ الأرواح والحياة المباركة والثروة والنور والحقيقة والحكمة 
وبصفاته هذه ثرا داماً فى نزاع من إله الشر وهكذا استمد الأولون البدائيون زراعاً وراعاة من 
الشور الاله كل القيم التى هى سعادة البشر وهذه هى خلفية عقائد الرعاة قى رعيهم وتقديسهم 
للعجل أيأ كان يرون فيه الخخر. 


وعل لوحات مشرا أى مأ يسمى بالمثرايا 8 ذات اخفر البارز ترى مثرا بعد 
صراع ومخاطرات مع عجل متوحش ينزل عليه الأمرمن إلله أصله وليد الخير أنه رمز إله الثور 
الذى يعبر عسه بلوتارتهوس الإله الخنشى اذى لا يسمع ولايرى ولكنه ملىء السماوات 
والأرض ء يسزل على شرا أمرأ من إلله الخير يذ بح الثور و بعد تردد ( ملاحظة ١9‏ ص ١60‏ ) 
وهذا التردد كها سترى عند اليونان أمرشائع أيضاً يتنصلون من جر يرة التضمحية بهذا الثور النافع 
سم جسيعاً كبا كان عند المصر يبن القدامى فيا كانوا يسمونه بالضحية الكبرى كها سئرى بعد 
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قليل فليس من السهل الاقدام على القضاء على حيوان نافع هوسيد الحيوانات المقدسة وأنفعها 
وأجملها وأقواها . 
ثم يوقن مثرأ كبا يقول الأستاذ 0820© بضرورة تنفيذ أمر السهاء فحكمة ذلك الأمر أن 
الثور فدو عظيم لصالح الحياة البشر ية والكون جميعاً وأخيراً يصرع مثرا العجل أرضاً و يضع ساقه 
على صدره و يضغط بركبته عليه وقد أمسك بخشمه وذبحه بسكين متجهاً إلى السماء ببصره 
يشهدها على المنضوع لأمرها وتنفيذ وصيتها إليه فيصبح هو الشمس المنتصرة أى 4.0116128٠-‏ 
ذابح العجل بتضحيته لأبيه و يكون خالقاً باعثاً الحياة من جديد أى دميورج يجدد 
نض المعالم ف.حياتهف آخر الأيام بعد شتاء يابس وأما الثور فتصعد روحه إلى السياء فى حمى 
كلب مثرا و يصبح بذلك الإلنه 5 000 حامى القطعان ( ملاحظهة ١‏ ص 868 ) 1 


تلك كانت نظرة البداثيين من وراء ذيح الثور والتضحية به فى سبيل سعادة وجودهم ولكن 
علاقة الثور واتصاله بعبادة كل الآلهة امخصبة فى العالم » فى مصر كروح أوز ير يس و بتاح وجميع 
آلمة الانتاج والخصوبة فى العام جعلت ذبحه تضحية كبرى لها رهبة تبر قلوب الئاس ومشاعرهم 
فهو عندهم رمز الحياة حتى أننا نجدهم فى اليونان يخترعون المواقف الدرامية يعنصلون بها ارضاء 
امشعورهم الوهمى من جر يرة ذبحه فكمنا يظن و يتخيل الأستاذ كوتراد فيا ذكرنا أن مثرا وهو 
الإلنّه الباعث يبدو مترددا فى ذبح الثور ثم يذعن لأمر إله النور العلى فيذبحه وهو ناظر إلى السماء 
يشهده على تشفيذ ما أوصى به إليه ثم نجدهم فى اليونان والثور عندهم روح وتجسيد ديونيسوس 
الإلله الأكبر إله الخصوبة وهوفى مصر أوز يريس الإله النيل اتخصب . 

والشور عند اليونان أيضاً مثل الماء والأهار الجار ية فى قوة اندفاعها وصوت الماء ذى التيار 
الجارف فيها فالثور عند القدماء ذوقوة خارقة سحر ية وخصوبة جنسية وفحولة عارمة غير عادية 
فى أعصياد اليونان الدينية للتضحية بالثور تجرى هراسم تشبه إلى حد ها مراسم ثور مثرا الطقسية 
وأول ما نلاحظه فى ذلك محاولة التنصل من جر يرة قتل الثور فتقوم بعد التضحية محا كم صور ية 
لتحديد على هن تفع مسسولية ذبح هذا الحيوان المقدس فى احتفال ديوبوليا فيبرأ كل شخص من 
المعابدين فى هذا الجمع الدينى و يقع عقاب هذا الذنب على السكين التى قطعت حنجرة العجل 
وهكنذا كيا ترى فى أسلوب مثرا فى هذه التضحية أنه يشهد الساء على أنه ينفد وحى الله 
الأكبر. فنفى الحالتين لاير يد أحد ما أن يقع عليه وزر قشل الثور المقدس ومن ضمن 
الاحتفالات الدينية ف عبادة زْ بوس فى أثينا يقام احتفال ديو بوليا ٠‏ 01618م0ع(] وأهم 
مرأسم هذا الاحتفال أن يذبحوا ثوراً كما فى مثرا و يسمون ذلك #أسهطمة8 أى ذبح الثور 
فيقيم العايدوث لق ساحة الاحتفال مذبحاً من النحاس. و يضعون عليه فطاثراً وفولاً وفحاً م يأتون 
بعدد من العجول المنتقاة يطلقونها فى ساحة الاحتفال والثور الذى يقترب من المذبح ويدأى 
أكل ماعليه يكون قد اختار لنفسه أن يكون الضحية فيفصلونه عن بقية الثيران ويحيط به جماعة 
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العاسدين لكريم الإلله الأكبر الثور( ز يوس أب ديونيسوس ) ومن بين هذه الجماعة فتيات 
يلات يدعون ( حاملات المياه ) فهن اللاتى يحضرن الماء ثم يوجد فى تلك الجماعة أيضاً رجال 
٠.يكلفون‏ بشحذ البلطة والسكين ثم يقوم أحدهم بتقديم البلطة إلى رجل يسمونه ( ذابح الثور) 
فييضرب بها الشور ضر بة ميتة ثم بترك البلطة بجوار المذ بح وبرب إلى خارج ساسة الاحتفال 
فيأحذ رجل آخصرسكيئأ يقطع بها رقبة الثورثم يقومون بسلخ الثور و يفرق ححمه على العابدين 
كلهم . يأكلونه نيئاً ثم يحشون جلد الثور بالقش و يوقفونه على أرجله و يضعون على رقبته ناف 
امحراث تكمهمته فى خدمة الأرض فى حياته وقد يشبه هذا ماما ف مخزاء م تخنيط العحل بعد هوه 
مصر واستمرار دوره فى احياء الأرض وانباتها كبا كان يحدث لأوز ير يس بعد أن تمتصه 
الأرض ماء أو حباً فينبعث منها نباتاً جديدأ كحورس رمز الحياة المتجددة كيا يذ كر بلوتارخوس 
فكرة رمز ية للبععث البشرى . 
وق فنارس تجد نفس الفكرة من ذبح ثورا مثرا هى الصو بة وانتشار الرخاء واحياء الدنيا 
وهذا الخير وتلك النتيجة تجعل منه أى مثرا وثوره رمز خير و بركة ومقاومة الشر ما يثير الإله عدو 
الخير فيرسل بحيواناته المؤذية للقضاء على مكامن الحياة فى العجل ولكن ذلك لا يؤثر فى العجل أو 
من استمراره فى دوره بعد الحياة كما يتصورها المصر يوك كأوز ير يس أبيس 5أم8,زو0 2 فى 2 
عالم ما بعد الحسياة وصوروه على أحد التوابيت عجلاً يحمل جفة إلى العالم السفلى حيث تتجدد 
الحياة ( ملاحظة ١5‏ ص 8١‏ ) يبدو هذا أنه نفس دور ثور مثرا الذى يسبب تناسخ الارواح 
ويدفعها الى دائرة الكون الحيوية أى الميتانسوماتوز 386056وومع:ع,ج فيحنطون العجل فى 
مصر بعد ذبحه و بعد أ يأخحذوا خانبا من لحمه يأكله الملك فيشتد و يتجدد نشاطه و يشرب من 
دمه فيسرد إليه شبابه و باقى هذه الأضحية الكبرى يدفن فى قدسية وهكذا كان ثور مثرا عظيماً 
مقدساً أيضاً فبعد ذبحه تصعد روحه إلى السراء فى حمى كلب مثرأ و يقدس فيها فيصبح نجه 
8113 . راعى المواشى وحاميها ( ١5‏ ص )١49‏ . 
وكما رأينا وجهة النظر اليونانية بأن يحشو جلد العجل بالقش بعد سلخه وأكل حمه نيئاً ففيه 
قُوةٌ سحر يه خارقة خحلاقه تبعث فيهم من قوته وحيو يته ألتى لاا حد ها قوة ونشاطاً وشبابا فيهم ثم 
بحشون جاده وكأنه حيا ل يمت و يعلقون 58 راث فى رقبته فعمل الثور عندهم مصدرا للحيأة 
والمرزق الزراعى ودوره فى ذلك خالد ماوجد العجل فى الدنيا كبا كان عند المصر يين والآر يبن 
الرعاة وهذا دور العجل الأزلى فى الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض , | 
و لصيل الانمساء من عملية البوفونيا 30 1 أى ذبيح العحل أو ما مكن أن لسميه 
سانشيال العجل والهرب من مكان ذبحه والتنصل من هذه الجر يرة تقوم محاكمة صور ية فأححد لم 
شييان أن يصل الثور إلى هذا المصير بل هو الذدى انجه بنفسه إلى قدره هذا باقتراية وأكله مما 
وجد على المذبح ثم إن الذى ضر به بالبلطة غائب فقد هرب من الساحة واختفى من مكان 
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الاحتفال وتبرأ بذلك البلطة من هذا الجرم ثم توجه التهمة إلى حاملات المياه فتسرعن بدورهن 
بالسماء اللوم على من يشحذ السكين ويدفع هذه التهمة عن نفسه و يتهم من قدم السكين لذابح 
العجل وهذا بدلا من أت يلقى الاتهام على من ضرب الثور بالبلطة يلوم الذى قطع حنجرة العجل 
وهذدأ بدورهة بم بتبسم السكين وهى السشى لا تملك كلام تدفع به عن نفسها هذه التهمة فتدان 
و يقضى عليها أن تلقى فى البحر عقاباً لها على ذبح العجل المقدس ( ملاحظة 178/115 ) . 

نهم ليسوا كسمثرا الدبميورج يذ بح العجل بأمر إله النور وريب هو الحياة مرة أخرى فهم فى 
اليونان يعدون ذلك جرما فالعجل لم يذبح بل يبدو كبا لو كات قد اغتيل فقدسيته توحى بالنوف 
من ذبحه والتضحية به ويحاول ذابحوه دفع. تهمة ذبحه عن أنفسهم أنه ضحية كبرى يخافونها للحههم 
له ولكن مثرا نفسه دبميورج يذ بح الثور بأمر الإله الأول . 

انه نفس دور ثور مشرا الذى يبعث الحياة فى الر بيع فتخصب الأرض وتخضر ماء اللطر 
وتنتعش اوتزدهر فلابح الثور كما يفعل مثرا وكما يفعلون فى مصر من أيام ما قبل التار يخ وى 
اليونات وأرض الجحز يرة وعد الساميين وق الشرق الأوسط ضحية كبرى والتضحية به تضحية 
سصدر هام لحياة لبشر ولكن ليس ذلك جرماً يطغى الشعور به على فاعلوه فقد ظلت أثينا كما 
يقول كونراد ( 14 ص 18 ) ظلت أثينا ألف سنة تحتفل بعيد 00818منا80 فى وقت ققة 
الجسفاف كل عام و يضحى الا ثينيون بالعجل رمز الخصوبة الأزلى معتقدين أنه تجسيد ز يوس 
الأب ملك السماء ومرسل المطر وهذا ما يفعله الساميون وفى كل مناخ يعتمد على المطر وانهم 
بذبحهم الثور فى هذا العيد يحون يوس و بتوسلون الله أن ينزل علبهم المطر فيتخصب الأرض فى 
هذه الفترة القاسية من السنة الرطوية هى الحياة ( 18/1 ) عند المصر يين واليونانيين كيا 
عند السامين والسعنام أجمع قدمه وحديثه فللثور إذْت مكانة خاصة وتقديساً عظيمأ له حتى أن 
يوس ممشل وعلى رأسه قمرنا فهوعندهم ثور السماء كبا كان رع ثور السماء ى مصر ومن أكل 
لحمه امتص جسمه قوة العجل وحيو ته وفحولته الجنسية الخلاقة ولاسها وأن الثورشىء هام 
جداً فهو بالنسية اف كاد الغنى وسوء تربة اليونان وشح أ أرضها وقلة رزقها يجعل للثور 
عندهم نفعاً عظيمأ فيخصلون بخدماته وقوة احتماله من الأرض على | أكير قدر وأوفر محصول 
يستعينون به على الحياة كما يفعلوُ بالنسبة للجدى القدس عندهم و يستغلونه كما يفعلون بالبحر 
الذى يعيشون عليه و يقدسونه كمورد رزقٍ بجزره المتعددة وجعلهم مواطنين عالميين فى العالم 
أجمع . وقرون الثور التى تتركز فيها قوته والتى نز ين مع جبهة الثور كما فى أسبانيا واجهات المعايد 
وها أيضاأ'قوة سشحر بة سدفع الشر وتبعده وتوحى بالقّوة والشجاعة وارهاب الأعداء ولذا فقد 
تزينت بقرون الثور رؤوس الآلة والأبطال وانحار بين كذلك فإن قرن الثور رمز للبركة والوفرة 
كخصو بة الثور ووفسرة انتاجه الحيوانى والزراعى م معن ره © وى رمز للحياة 
كعلامة عدخ عبد الصر يين القدماء وذلك لأن الثور( أبيس ) يحمل علامة تدل على موعغل 
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الفيضان الذى هوحياة المحاصيل والمصر بين جميعاً » بالاضافة إلى أن كونراد (71) يعطينا 
تفسيرأ لعلامة عنخ هذه إذ يرى أن هذه العلامة مكونة من عضوئذ كير الرجل المسمى بالهندية 
0 . والسرحم أى بالهئدية أطولا ٠‏ ثماما كالحر به ذات التلا شعب بشكل , 
عضوت ذكير المرجل عندهم علامة الانتاج المنسى اشائل للاله للك أى الله الثور 
الكامنة فى الثور نفسه ( 5 ) وهذا الإله الثور المندى كما تقول اللخرافة ينبع من رأسه نهر الجانج 
001 'وهذا تماماً كها فى تقليد مصر واندماج أوز بريس النيل بأبيس وهذا 
القسرن السذى ييرمز الى .البركة والرشحاء والوفرة كثيرا ما نجده على الأنواط الذهبية والفضية التى 
تضرب لمناسبة تألية المحكام مثل عملة ارسنوى فلاد لفوس الذهبية والفضية التى أخرجت 
لناسبة تألبها بعد موتبا ثم ند على النقود أيضأ فى بد الآههة والآلهات وخصوصاً مع إله النيل 
المثل على عملة الاسكندر ية الامبراطور ية فى الثلاث قرون الى الميلادية أما عند اليوئان 
فقرنالوفرة كات قرنا للعز أمالثيا ونط)1ةم. التى كانت ضع الإله زر يوسش ثور السياء 
ومرسل المطر أيضا ثم أصبح القرن ينطبق على كل ما يشبهه حتى قرنى لال القمر الذى هوأيضاً 
ثور السماء ذو الاخصاب المهيمن على كل انتاج وكذلك مثل حورس حاملاً قر البركة أيضاً . 
وهكذا فقد نجعت ف الثوو كل مراسم احتفالات الاخصاب ف العبادات اممتلفة فقامت 
الصلة بين الثور والإله مين 0818 ' ( الإله الثور مين ) , ففحولة الثور وقدرته على النسل نشهد بها 
فى مصر آثار كثيرة ففى طيبة اكتشفت فى مقبرة جثة سيدة ممنط معها عضو تذ كير الثور وقد كان 
ذلك أيناً دور زهرة اللونس السحرى لشفاء العقم باستحمام النساء فى بجيرات ينمو فيها اللوقس 
' ففْد وحدت حئة سيدة فى مقبرة بن فخليها زهرة اللوقس ( ملاحظة ؛ه/ 190/7 ) . 
وقذ شهد وأيد دور الشورفى الشفاء من العقم ووفرة النسل عند النساء المؤرخون القدامى 
ابليانوس وغيره فما فيا ذ كرن إذ رووا أن الكهنة كانوا يسمحوك مثول النساء عار يات أمام عجيل 
أسيس مدة وجوده لأر بعين يوماً فى معبد الئيل قبل وصوله إلى منفيس كبا ذكرنا فرمز ية القوة 
الخلاقة الخارقة للغور الاله وقدرته الجنسية الهائلة كانت مع صفة الالوهية أى التعيد أو العبادة 
راسطتان تجمع املك بالثور فى ثالوث انق الإلهى الذى يتمثل فى املك الفلاح ملك الرعويين فى 
مصر القدصة منذ فجر التار يخ أى املك والثور والإله فها أن الملك هو الثور فهو أيضاً إله وهذا هو 
الحق الإلهى الذى استمد منه الاسكندر الأكير حكه الإلهى من مصر بتقدمه الأضاحى لعجل 
أبيس ارضاء للمصر يبن وارضاء لطموحه أن يكون كوزموقراطى أى حاكماً عالمياً مهيمنا على 
هذا العالم القديم . ظ 
شصر مذ ألاف السنين كان للملوك فيها وضع الآهة بين المصر يين وكانوا أى الملوك 
يوصفود و يتمثلوت بالثيران فالملك الثور كان رمزا للقوة والحيوية الخلاقة والاخصاب والخير تماماً 
كالثور روح أوز ير يس الحية ( النيل ) وهذا الجبروت إذا وجد وحدت معه الألوهية والملكية ثما 
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أدى إلى التكو ين الثلا ثى الثور الإله الملك وفى ذلك يرى كونراد ( +1 / 77) أساس الحضارة 
المصر ية منذْ الدولة الأولى وتلك نظر بة صائبة تماماً , 

ودلك أيضاً أمساس تمشيل أبو ال مول أى الأندر وسفنكس ا ميم ل رم أى اللأسد 
برأس انسان فالأسد رمز للشمس والقوة الخلاقة ففى مصر كما يخبرنا بلوتارخوس أن الشمس عند 
أول اتصالها بيرج الأسد 160 ليوتظهر نجمة از يس صوئيس أى نيمة الكلب سير يوس 
السيونانية باعثة الفيضان مطره ( بلوتارخوس ) ( فقرة 8< 55"أ) و يرى فى ذلك طعه.] 
سبساً لتزيين أبواب المعابد برأس الأسد رمز الفيضان لنبل الخلاق ولذا فان اندماج الأسد رمز 
آمون بالملك يعادل التكو ين الفلا ثى الثور الإله الملك أوثالوث الحق الإلهى لفرعون مصر 
وحاكمها الذى اتخذه الاسكندر وغيره من الأباطرة الأجانب الذين وصفوا أنفسهم بالثيران 
متخذين الآهة المصرية الحجة لاقناع شعوبهم بقبول نظرية الحق الإلهى أو الحكم الثيوقراطى 
وكان ذلك أيضا سببأ فى عملهم على انتشار الديانة المصر ية فى امبراطور ياتهم . 

وكان مسن اندماج الثور وتمثيله لكل الة الخصوبة أن تجمعت وقامت به الاحتفالات التى 
تقام للإله مين كما ذكرنا تمثلا للإلله امحصب الأكبر وهو ثور هو الآخر فكان يتحرك موكب 
كبير فى عيد الحقول على رأسه العجل الأبيض والملكة والملك وتتبعهم أعلام وتماثيل الآلمة ثم 
تمثال للإله العجل يحمله الكهنة على أكتافهم فاذا وصل الوكب إلى نهايته يقدم املك بعض 
النباتات للعجل وربما كان ذلك اعترافا للعجل بفضله لموسم وافر النتاج ثم يجتمع الملك بالملكة 
اجتماع تزاوج رمزاً للانشاج فالملك هوثور الملكة المخصب الأكبر وهو أب الحياة و واهبها 
(1/ 6م ) كالئيل الثور أيضاً » فالحياة فى الحقل وعند البشر ثم البعث تتمثل فى النيل الذى 
ستضاءل إلى أقل مستوى ثم ترد اليه ماؤه بانتظام مرة كل عام فيفيض على الدنيا بالحياة والرزق 
وكذلك رع الشمس ثور السهاء التى تغرب وتعود يومياً من المشرق جديدة المولد صباحا فيدب 
نورها وتنبعث الحياة حرارة وقوة و يصحو الناس فى القرى والحقول ببعث آخر يوحى عملاً وفكراً 
وانشاحاً أى حورس ثور السباء الدذى هو( روج امه التى تلده مرة أخرى » ولذا سمى « عجل 
أمه التى تحمل منه وفيه أمه » و يعلق كونراد على ذلك ( ملاحظة 86/1 ) بأن هذا الشذوذ 
مضصاجعة الأمهات والاخوات والبنات إنما هوغير شرعية دنيوية سياسية كان انعكاسا واضحاً 
فى التقاليد الملكية ولكن ذلك كان على خلاف مبدأ كمبدأ الوحدانية التى لا تنقصم عراها 
والتى هى أساس ثالوث السماء ‏ غير الزواج الدنيوى تماماً من أول العصور إلى آخر عصر 
البطامة فى مصر وكان أيضاً سار يأ بين حكام الأقالبم الصررية فكان زواج الأخ من أخته 
(« حفظ لدم أولاد الشمس » الملكى الإلهى , 

وهكذا كان عجل أبيس من وجهة النظر الدينية يؤكد البعث والحياة الجديدة مصحو بأ 
دعبادة وتقديس الخضرة واخحضرار الأرض الدورى أى الزراعة التى يحييها أوز ير يس الذى 

١ 


لشأت عنه عبادة سرامبيس ف العصر المتأخحر فكان ذلك فى نظر المصرى القديم ولادة وحياة 
للزرع والحيوان والنيل والشمس وللملك حديدة و بعثا وكل ذلك من الأسرار التى يمكن تفسيرها 
من ناحية قوة الثور الخلاقة المائلة ثم يول كونراد أن هناك وحدة أساسية تجمع الحياة والموت : 
الحياة مرة أخرى أى البعث هى دوائر قوة كبرى فى مصر الشمس والملك والئيل والزرع والماشية 

فكل واحدة فيها قوة قابلة للموت ولكن قوة الثور الجنسية تديم دائماً حياة الماشية وتز يد فى تنمية 
القطيعات رغم تعرضها للذ بح والملاك فاخصب الأكير وأهم موذج للا خصاب هو الثور فكان 
أبيس هو الذى ممثل هذا العجل المخصب كاله النيل مخصب الأرض وواهب الحياة ممائه الذى 
بولد نفسه كالشمس والليل فى دوران الشمس اللانهائى يومياً وعلى مدار السنة الزراعية , 
ويقول كونراد أنه فى كل صباح عند الفجر أى اللحظة التى يسميها المصر يون « ساعة العمل » 
فى هذه الساعة عند' الفلاح المصرى كان الاعتقاد السائد أن بعثأ جديدأ يكاد يظهر بشكل ما من 
المتاج فحولة العجل ومن قوته الخلاقة فى العمل وتلك عقيدة داقية إلى الأن من عبادة الشمس 
واستقبال الشروق بالأمل والنشاط الجحاد فى العمل والاستبشار بدورة حياة يومية بانجاز أعمال 
الحقل وكان ذلك بطبيعة الحال مرتبطاً بعبادة العجل الذى مثل القوة الخارقة الفذة والذى ارتبط 
كما عرفه الشاس بعبادة أوز يريس النيل الخلاق إله المواسم الزراعية الدورية التى أوجدث 
عبادة سرابيس فى العصر البطلمى فكان المصر يون يتمثلون فى العجل القوة المائلة فى الانتاج 
الزراعى واخصصاب الأرض بالجهد الشاق وكان القاسم المشترك الذى يرون فيه دورة الشمس 
والديل و بعث الملك والنبات والحيوان فالكل ثور ومن أبنائه وهو ممثل لهم جميعاً وواهب الحياة 


فأنظر إلى مثرا إله الشمس الفارسى الذى يذبح الثور فدواً عظيماً يذهب به الجفاف وتخضر 
الأرض وتونع الأز هار وتثمر الزراعة وتلد القطعان و يذهب العقم عن الناس ويحل ر بيع مزدهر 
مل فيه الرخحاء كما عجل أبيس الذى يفتدئ به فاذا هو الضحية الكبرى والذبح العظيم 
كأوز يريس الذى تمتصه الأرض ازيس ماء أو حبوباً فيفنى فيها فاذا به ببعث قحأ حديداً 
ونباتاً أخضر فيه حياة للناس ورزق لهم . كما نجده ممثلاً فى آخر ذيل عجل مثرا وهذا شبه كبير 
بين الضسحيتين فى مصر وفارس فا أشد أثر تلك التقاليد اللصر ية على غيرها فى منطقة الشرق 
الأوسط وتللك مسعسجمزة عند المشتغلين بالأرض أساسها قوة الثور الذى يذبحه مثرا مستلهماً أمر 
السماء بذلك فإذا ما أرسل إله الشر رسله للقضاء على مكامن الحياة فى الثور لا يوثر فيه ولا تئال 
منه انها معجزة البقاء الداثم فى عجل مثرا وأبيس بعد ذبحه كا كان يحاول المصر يون بتحنيطهم 
الثور الابقاء على أبيس بعد موته أى التضحية به ليصير فى الحياة الثانية أوز يرابيس وهكذا كانوا 
يتمدو له الدوام بحيو يته وبجبروته الذى لا يكل عند المصر يبن وعند الرعاة من الفرس والذى 
تسبيت من جسم الثور و بدمه كل النباتات التى يجد فيها الناس نفعاً كثيراً فن عموده الفقرى 
عند طرف ذيله تنبت سنابل القمح أساس حياة الانسان , 


فيل 


أليست هذه صورة تامة لعبادة وعفيدة مصر فى العجل الذى هو قاسم مشترك أعظم عقدة 

الرعاة والمشتغلين بالارض ف العالم كله تم ترتفع روح العجل الى السماء يحميها كلب مثرا 
011195 م0 طن نزوم م يكرء فى الساء كسأبيس الأندى عندما يصير أوز يرابيس 

فيصبح ثور مثرا سليلفانوس< 5لاأ51108 . حامى الماشية والغاب كما هوعند الأسبانيين 
خاصة . 

فحب الناس للعجل وتدليلهم المستأنس منه كما يفعل هواة الخيل الذين يرون فى وجود 
الخيل فى بيوتب» عرزا وعظمة أما الرعاة والمزارعون فالعز عندهم الثور يروك فيه الخير والبركة 
والرخصاء ولقوته التى لا حد ها يعتبروك الانتصار عليه عظمة وشحاعة ما بعدها شحاعة وق ذلك 
مجال يظهرون فيه بطولات مدوية فى اصطياد المتوحش من الثيران واستئئاسها وترو يضها 
دركوها ف برارهم ويتفاخرود بشجاعتهم فى مصارعة الثور والانتصار عليه أنه متم رمزلكل 
ماهو حسن وجميل وشر أيضأ ثم يظهر أبيس ف العالم الغر بى بعراقته وما يتمثل فيه المصر يين من 
قداسة حتى لينتسبون اليه ابناء وذرية ثم يدخل إلى هذا العالم عبادة أخرى للثور مشابهة لأببس 
هى عبادة مثرا الفارسى بطقوسها ذبح الغور بعد اصطياده أو سرقته من حظيرته ثم مصارعته وذبحه 
بأمر إلّه الشمس فهذا الحيوان فى تلك الطقوس الفارسية رمز الخير والرخاء وذيحه هو انطلاق 
للخير وللرخحاء فيأتى الر بيع و يعم الخير و يكثر الرزق بحلول هذا الربيع الأخضر اليائع , 

فيتطور اعتزاز الرعاة للعجل وتتمشى تقاليدهم مع تقاليد دينية واردة من مصر وفارس فيكون 
اصطياد العجل ومصارعته فى المدرجات ثم يخذون من ذلك ملهاة يتسلون بها كما كان قدماً 
ويتفاخرون بالانتصارعليه أسوة بمثرا « مصارع الثور الإلهئ» الذى يقندم « الفدؤ الكبير» 
وهكذا يرى هيرمان استمرار عجل أبيس فى أسبائيا فى مصارعة الثور + 22176070 كبا قدمنا 
فتنتشر مصارعة الشيران وإذا بهم فى الحسروب يطلقون الثيران المتوحشة كالفيلة فى المند فى 
هجومهم قوة لا قبل لاعداثهم بها . ش 

كانت غر يزة قنوة العجل الانتاجية نسلا وعملا فى الأرض ونفعه للناس هى الرؤ ية 
اللصحيحة للواقع الملموس كبا نراه نحن الآن وخاصة فى الأوساط الزراعية وانتاج اللحوم خاصة 
عندنا رغم ميكنة وسائل الزراعة الحديئة كانت كل هذه الصفات عند الأسبان فى مراعيهم التى 
رسع فيها الأبقار قدياً كا كانت أيفيا عند المصر يين فى مراعيهم خاصة فى سخا بكفر الشيخ 
وهى عاصمة الاقلم السادس ف الوجه البحرى قدا فى العصر اليونانى الرومانى , هذه الغرائز 
كانت معروفة وكانت سببا فى تقدير العجل والاعجاب به والأهتمام العظيم الذى يولينه العجل 
والأبقار عامة مما أدخله فى عقائدهم وذهب بين الناس سميعاً فى الغرب واعجبوا به وتهافتوا على 
جبالات عرضه فى الألعاب والمصارعة حتى أنه دخل عنصراً ميزأً له مكانة خاصة ف فنونهم 
الرفيعة كالباروك فتمثلت مقصؤرة أبيس فى هذا الفن الرائع بشكل مذبح دلالة مصر نة أصل 


فر 


أبيس العجل المقدس الدينى وقد اعترض الأستاذ هيرمان فى هذه العصور اللسيحية على ذلك 
بقوله أن هذا التشكيل لمقصورة أبيس لا معنى له وذلك صحيح بالنسبة لوجهة النظر المسيحية 
ولكدنا لا نجد فى هذا التكو ين لمقصورة أبيس مساساً بالمسيحية إذ أنها قد شكلت على غرار تمثيل 
أبيس المقدس وأمامه المذبح الذى نجده ونراه بكثرة ممثلاً على النقود اليونانية الرومانية أى نقود 
الاسكندر بة المضصرو بة خاصة مصرف الاسكندر يةعلى مدى الثلا ثةَ قرون الاولى الميلادية وهى 
نقود وثنية ثم أيضاً نرى مثل هذا المذبح أمام أبيس على النقود الرومانية التى ضر بت خارج 
مصرق روما وغيرها من المدث التى بها مضارب للعملة الامبراطور ية ى عصور الردة عن 
الملسيحية بعد انتشارها وهذا من الوجهة التاريخية دليل على مصر ية الثور وأصله الدينى وصدق 
تصور ذلك فى فن الباروك , 


أما أن هيرماك يعيب عل عارلة بورحياأ الأسبانية تقدسها للعحل وجطاع0 إ 
بالنسبة لأنها عائلة دينية بابوية فيها البابا الاسكندر الرابع بالذات كما سنفصل ذلك فا وصفه 
هيريان بأنه تقديس . 5000011 101 أو تقدير ليس إلا اعحاباً واعزاراً وشغفاً عظيماً 
بالعجل كاهتمام الهواة بمايهوون كرمز للقوة التى تفوق شجاعة الآهة قدمأ , والبشر الذين 
يقاومونه بعد أن دخلت التقاليد فى اللعبة الشعبية بعيدة كل البعد عن أصوها الديئية القدمة , 
تماماً كما نرى الآن بين الضاس وقدماً جد فى اليونان من مصارعة الديكة وشغف الناس بهذه 
امصارعة حتى لقد استغل ثميستوكليس اؤعاء 2 )5 1 ممع ط221 هذا العراك بين الديكة فى 
استشارة حماس وشجاعة مواطنيه ضد الفرس قبل معركة سلامين محرضاً اياهم أن يقلدوا هذه 
الديكة للسدفاع عن حر يتبسم فى اصرارها على الاقتشال جرد لذة الانتصار وكانت أقوال 
تسيستوكليس هذه سببأ فى .اقامة حلبات مصارعة الديكة كل عام فى ساحة ثياترون (مسرح) 
أشينا على حساب الدولة فيتعلم منها الشباب كيف يكافحون حتى النهاية (/150) كما يقولون 
فلم يكن فى ذلك الشغف والهواية التى سجلتها اليونان على نقودها بهذا النوع من المصارعة أى 
مغزى أو دافم ذيئى . 

م يكن الثور فى مصر فقط ذا معنى عظيم ورمزاً سامياأ بل كذلك كان نخارج مصر معبوداً 
مشتركاً أعظم ف.دنيا الزراعة والرعى بين البدائيين فإليك ثور مينوس ملك جز يرة كر يت 
المسمى ميئوتور 14112060111:05 وكيف كانت عبادته هامة حداً شهدت ببا كثرة صور صراعه 
ومكان اقامته الذى يقي فيه اللا بيرنفوس 1.211::10]005 وقد فاضت بكل هذا النصوص 
الأدبية والأشعار الدينية وكانت الأضاحى التى تقدم لهذا العجل الخرافى كلها من البشرثم أن 
الشور رم مكانته الجليلة بين الناس فى كل مكان كان يقدم ضحية وكانت طبيعته عند 
اليونانيين تشبه تمامأ طبيعة أتيس 84115 وأدوئيس 02400016 أى طبيعة الآلهة التى 

تسطلق باللوت قواها لنفع البشر فطبيعة الثور الخرافية ذات فوائد جمة للبشر يهيها الثور أيضاً بمونه 
١‏ 


لئاس فأصبحت بذلك البلطة ذات الحدين مع رأس العجل عند البداثيين رمزأ دينياً ( كوك 
الشانى ملاحظة 15 ص 508 ) فالإله الذى يقدم الناس من أجله الأضاحى يقدم نفسه للبشر 
مسحيه . فالثور يحتوى على قوة كامنة إذا أطلقها بعد ذبحه أعتبرت اسن له و يتصور البدائيون ميعاً 
أو كثرة منهم أن هذا الإبن الذى نتج عن ذبح الثور كان بهيئة البشر ( جود إنف 4/1) . 


وقد تنطبق هذه الفكرة أيضاً على التصور المصرى فاعتبار الثور تجسيدأ حياً لروح أوز ير يس 

( النيل ) اخصبة كما ورد قى بلوتا حوس 9 حؤرس بن أوز ير يس وتكون هذه الفكرة قد سوقت 

هذا التصور المتأخر فى عقيدة الشعوب الاأخرى وهكذا نهد العجل منذ أول التار يخ عند القدماء 

حتى عصر الامسبراطور ية الرومانية مصدراً أصيلاً للحياة الأولى والعالم القديم أى من بعد مصر 
عند الفرس وعند اليونان فالإله ز يوس اليونانى ثور وديونيسوس إله الطبيعة امتطلقة ثور 
وبوسايدون إله البحر ثور كما أن كل إله عند القدماء كان ثوراً فى قوته المثارقة فعند موت 

العجل كما قدمنا تنطلق حياته لخلاص البشر فأنظر كيف يسمى سو يداس الؤرخ الفقيه اللغوى 

عضو التذكير والتأنيث فى البشر بالثور امحصب المنتج بدون توقف أنه رمز للحياة ثم أن دمه ولحمه 

عند المصر بين والفيرس عطاء لحياة وللقوة والعافية للأبطال فثل ذلك فى مصر يحسما فى 

أوزير يس وفى اليونان فى ديوئيسوس يا يفنيان فى الأرض بذرأ وماء وهذا برمز لرجوم الإلهين 

وبعشههما ثانية فى شكل نبات أخضر جديد فيه الححياة للناس وقد شمبت أمواج البحر أيضاً بالثور 
ف قوته.وصوته وفى اليونان وايطاليا يشبهون الانهار باندفاعها وصوت مياهها بالثور وكذلك 

الأمطار فكانت الأضاحى للباء شيراناً وفى مديئة أفسوس بأسيا الصغرى كانت تقام سنو يأ 

احتفاللات مصارعة الثيرات مع بعضها تناطحاً ّم مع الرحال ركوياً والعاءاً هلوانية وذيحا و يقدم 
للمنساس انسور ف هذه المفللات شبأك يسمون الثيران ( جود إنف 1/1 داعبا ممع لون ( 
وقد ورد ذكر لمناطحة الثيران المقدسة بمنفيس مثلاً فى المعابد المصر ية وهذا أمر طبيعى فحيذا 
توجد الأنعام تفرض طبيعتها هذا العنف بينها كها يحدث ذلك مع المثراف والماعز أيضماً وفى الطيور 
الديكة وغيرها . 

وفى مدينة اليس 1515 باليونان كان النساء فى المعبد يتوسلن إلى ديونيسوس أن 

بحضر البيسن بأرجل الثور رمز القوة الجنسية الخخصبة وكانوا فى اليونان كها ورد فى بلوتارخوس ‏ 
بيصنعون تمائيل الإله ديونيسوس بشكل ثورثم إن البلطة ذات الحدين كسكين مثرا التى يذبح 

بها الثور شعارات مقدسة فلكية وهى أيضاً أى سكين مثرا كانت تشبه سيف أرس أومارس إله 

الحمرب وقد استمر مثرا يذبح الثورفى طقوس عبادته حتى القرون الأولى الميلادية فيحيى بذبحه 

الدنيا من بشر واد وهذا هوالمعنى البدائى والمضشزى من هذه العملية اى 

ال 0 فالإاله ينب لسنفسه من أجل احياء امحلوقات والطبيعة وهكذا كان 


١ 


أوز ير يس يحلل ويفنى فى الأرض وقد تجسدت روحه اللبية بشكل الثور الإله الكبير فقد 
خمصص لثرا منزل الاعتدال مستقراً له فى الفلك خاصاً به ثم هويمسك سكيئاً وهى علامة البرج 
المفضل أرس ( ملاشحظة 407 ) إله ا حرب أى 00 الكيش م يمتطى مثرأ ثور أفروديت لأنه هو 
مشرا كشور حتسيقى يكوك ديميورج وسيدا للخلق ( 14 /١‏ 6ه ملحوظة 47 ) فالثور عند مثرأ هو 
نفس الضحية الكبرى أو الفدو العظيم أى أبيس ملك الحيوانات المقدسة ومثرا بذلك يكون هو 
الشمس عندهم أى ادم بورج عقل الكون المدبر وهو المشرع 0101110 لم 
سوصوشيتيس وعند الفلا"سفه الببتاجور يبن هوالذى يعيد ر زرع و يبعث كل هأ غرسه اللاله الأول 
الأب الخفى فهوالروح الحية للإله الأب الكبير . 


وق التقاليد المثرو ية كها فى مصر تيد أن دم الثور غذاء الحياة والخلود ا 
اع ع 2/0 (السعث الخالد) ففى هذه التقاليد المثرو ية بموت الرجل عندما يدفن 

فاذا أريق عليه دم المجل ولد إلها جديداً فثرا عند ليكورج وكيكرو ‏ 06620 
الخطيب الرومانى متبعا فى ذلك أفلاطون يكو دميورج 0 10611110 أذ يقول عنه هذا 
الخالق الثانى المنوط به تناس الأرواح واعادة تجسيدها كالثور خالق ( دبميورج ) وسيد الازدهار 
والفاء والخلق ( ١5‏ / الا ملاحظة 11/8 ) . 

أما الدميورج أى الخالق الثانى أو الباعث عند نومينيوس الأفلاطونى الحديث فهو الذى 
يكمل المسيرة لنا عندما تنحط المدارك إلى الخضيض فهو كوسيط يقوم بدور الرسل فى الديانات 
السماوية فينقذ البشر عندما تضل العقول سبيلها فى ظلام البصيرة وهذا يتفق ونزول الرسل 
وبعث الأنبياء فى الديانات السماو به الذين أرسلوا رحمة للعالمين صدق الله العظيم بالهدى والحق 
لانقاذ العالمان من الجاهلية التى مبمعونث ى ظلماتها وهم النور الى يرشدهم الى الصواب 
والامتعساد 3-1 عن تيارات الكفر والضلال وهديهم إلى السراط ا مستقيم السوى واهداثهم م الخلق 
العظبم ذلك فى الأديان السماو ية دور الرسل والأنبياء صدق الله الذى ليس له كفواً أحد ولكن 
ذلك عند الوثنيين هودور الدميورج كبا سترى , ' 


فعضل سوسيئيوس كارع روح يدخل مثرأ بدبحه الثور الأرواح الى عام التكو ين 
0 فهويكمل المسيرة ومن ذلك نجد أن التضحية تنقذ البشر ية من أن تلة 
شقاءها فقدم العجل فدوأ كما ذكرنا وغذاء للعقول » وبذا ألدم الخالد اتحلد يحفظ الروح من 
المتورط فى حياة بشرية أخرى ولعمرى تلك فلسفة مصر ية فالأضحية تساعد الروح على الدخول 
فى الحياة الأخرى الخالدة ومن هنا نظهر نظر ية أن الألحة جميعاً كانوا بشراً خير ين نافعين للناس 
رفعوا إلى السماء بعند موتهم فأصبحت أرواحهم نجوماً فوقنا فأنظر قول نوميئيوس ومطابقته مثرا 
فلكي مع الأبراج السماووية فقد خصص له مكاناً خاصاً هووضع الاعتدال . 


١ 


أما ايوبول ٠,‏ ناطناط فتبع زرادشت فى القول بأن مثرا هو الإله الخالق لكل شى 
وهو الذى صنع العام بذبحه الثور الذى يحتوى على أسس البياة وجرثومتها ثم أن الثور عند 7 
مانيكا نوس له دوره كالروح الحية التى تحمل فى طياتها المقاومة والمناهضة كبا كان عند اليونان 
والروماك وكيا الشورفى مصر الذى يحمل فى لحمه ودمه وأعماله حياً قبل التضحية به و بعدها 
جربومة الحياة والبعث ومثرا بركو به الثور أى فى برج الثور الذى يطيب لأفروديت النزول فيه ؛ 
بلى مباشرة برج الكبش و بذلك يصبح مثرا فى رأيه دبميورجاأ مثل الثور تماماً . 
أسا مثرا الكوزموقراطى الذى وحده اليونانيون مع إله الشمس الذى لا يقهر .م1 1م95 
قناء 1 فيمثل العنصر المذ كر للشمس )1/9/1١4(‏ , 
والثور يحتوى على مادة الحياة وهذا ما قصد به الأرواح أو النحل فالدم الذى تشر به 
الحيوانات الممشلة على لوحات مشراأ ذابح السثور أى المثرايا ‏ 241191868 برى فيها 
الغيلسوف الأفلاطونى المحدث نومينيوس حياة المادة فثرا عنده هو الإله الثانى أو القرين أو 
الإله الآخخر المشابه المككرز ومغ]]طم2 ,اليونانية أى القوة التى تحيى المادة من جديد 
يسعنى تسعثها حية كما يقول ٠ ٠‏ قتأصم مع لو غعمسزه' ففالير بانوس 
بطليموس . 
كيا يفسر ذلك تيرّكان ( مللاحظة ١079‏ )( '4) أنه « أعطى الحياة للمادة والروحيات » 
ومشرا ذابح الثور يعتبر عند البيتاجور بين والأفلاطونيين ا محدثين صانع هذا الكون كله أو خالقه 
كما يقول نومينيوس وهوعند بطليموس فالير يوس مثبرعة أيضاً أو المقئن إذ أنه يغرس فى كل 
واحد ماسبق أن غرسه فيه الإلّه الأب الخفى وهذه هى مسئولية الدميورج أو الإله الآخرأو 
الثانى أو الوسيط ٠. 226511858  ..‏ المتوسط ابن الخير كله أو هوا خير الذى يعاديه الشر فى 
شسخص الشيطان المخخادع فهو دبميورج أي فى الأساس الإله العادل الذى ينظم الكون كله ومن 
هنا أمسك مثرا أحياناً فى يده الكرة الكونية. 1056© ٠.‏ دلالةعلى هيمنته المطلقة على 
العالم أجمع وهذا ما كان يعشبه به الأباطرة أى بمسئوليتهم عن العالم كله كبا كان يعتبره 
حوليانوس المرتد أنه الشمس التى لا تقهر المهيمنة أو الكوزموكراتية كذلك كان عند الرومان . 
وعند بلوتارخوس كان مثرا ؤسيطأ بين العام النورانى العلوى و بين عالم الظلمات السفلى 
انه هرمس اليونانى أو فى مصر الإله توت.- 26و ثم هوهيليوس ايوللون أو هرمس عند 
انشيوخوس الأول ملك سور يا ثم عند الكلدانيين هووسط 20506505 فى سجل مجموعة 
الأفلاك وفى خط سير الكواكب ثم أن الشمس تبث النشاط الحيوى فى الكون فثرا بذبحه الثور 
يدشر الحياة و يدثر الأرواح فى العالح المادى ( 1١9/14‏ ملحوظة "١‏ ) . 
أفرأيت كيف عايش أبيرح بعراقته واصالته كل منطقة الششرق الأوسط والبحر الأبيض 


كوا 


التوسط وهى منطقة عبادة العجل بكل شعوبهما ودخل حياة الغرب القديم سياسيأ ودينيا وشعبياً 
خاصه حتى عصرنا هذا وكيف كان اعحاب الناس باصالة وفلسفة الديانة المصر يه واقتناعهم 
بالحدى انخذوا مسن الشالوث المصرى فلسمه سند وظلت -حتى الأن بعل أن طورها اليوناك 
وفلاسفتهم وأصبح الثالوث المصرى أساساً لأروع وأسمى أشكال الطبيعة الإلهية كيا سئرى 
وقد تطور ذلك عل يدى الفيلسوف الأفلاطونى المحدث حامبليكوس 01101 ل 
السكندرى فق السرت السرابيع الميلادى فظهر ثالوث عقلى أو روحى سس الأب 9 الموة 
ونسعصورط الروحية المرشدة أو الأم الطاقة الوسطى ثم العقل الأبوى المدير للكون 

واللقئن له والمحهادى فيه أى الابن ( ز يوس ) . 

وقد احتفظ العالم كله بأبيس و وحدوه بكل ثيرانهم المقدسة نتيجة تلك الذ كرى البالغة 
القدم ذكرى التصور الأزلى التى كان فيها العجل عماد حياة الصر يبن ومعوض ضعفهم ومحدود 
جهدهم وقدرزسم على الانتاج الزراعى بجانب فحولته فى الانتاج الحيوانى وحفظ النوع والبقاء 
الذى من أجله قدسوه فى عبادتبم له لينالوا منه تلك القوة وهذه الفحولة فيصبح ى تصورهم روس 
أوز ير يس الحية الزارع الأول والاله النيل, الخصب اا الزرع وواهب الكثرة والوفرة 2 الرزف 
0 يأتى على غراره مثرا عند الرعاة فيمثل نفس الدور متأثراً بالخرافة المصر به فيتخد مثرا من الثور 
وسسة للا خصاب والفيض العميم فى القوت والحياة الطبيعية ورمزا للبعث والحياة المتحددة 
فيجعل من السجل فدوا عظها كيا كان فى مصر يجلب اير والرخخاء والحياة بعد قحل وموات 
١/5 /14(‏ ). 

فبعد ذبح العجل يولد أول آدميين ادم وحواء (1077/118 ) وقد.قاوم مثرا البلاء والنار 
اللذين أرسلههما عليهما أهرمان وانتصر علمها مثرا فى ابطاها فأنبى مهمته على الأرض كما يتصور 
ذلك حرانت فثور مثرا وذبحجه الرسالي إذْن يصور البعث واخلق الجديد ثم هويحمى هذه الحياة من 
الشرور كما يرى حرانت وغسره من المؤرخين لإ بل هذا كان دور الثورى كل العالم الشرقى 
والغر بى القديم وقد وضصح الرهذا غل فكرالتاس فى الامبراطوراة الرومانية فها انتشر من 
الرسومات والقام:لصراع مثرا والثور حتى لنرى بيننا صورة من أثر ذلك ظاهرة بوضوح فى الفن 
المعاصر إذ يمشل تمشال شيسيوس البطل الأثينى وهويذ بح المينوتور أى ثورمينوس فى اللارافة 
الكر يتية اليونانية بأسلوب مثرا الفارسى و بشكله وتكو ينه المختلط من الفن الفارسى والفن 
الحسديث فى حديقة التويليرى بباريش .وقد كان يومبى أول من أدخل تلك العبادة المثرو ية 
ومصارعة الثور التقليدية ق روما م انتشرث بعد ذلك فى أنحاء الامبراطور ية ثم ما كان من م 
طفوس الاستحمام بدم الثور الذى كان يسيل من دم ثور مثرا ففى يوم تعميد المؤمنين فى عبادة 
مثرا ينزل المبتدثون الى حفرة تحت العجل ثم يأتى العجل مز ينأ بالأغصان وصفائح الذهبٌ ومعه 
الكاهن الذى يقوم بذبح العجل مقتفياً فى ذلك بكل دقة خطوات مراسم ذبْح مثرا للغور فى 


ا 


خرافته , وامؤسنون بالحفرة يتعبدون برؤوسهم الرفوعة إليه يترفون بالأناشيد والدم المتفجر من 
العسجل يراق علبسم يدخل فى أفواههم الفتوحة و بعد أن يغمرهم دم العجل الذى يسيل علييم 
يخرج العابدون مسن الحفرة ة ويأخذ كل منهم جزءأ من خصيتيه وجانباً من لحمه نيئاً يأكلونه 
و بذلك يدخلوك فى دينه وتتم عليهم نعمة العجل مما يكتسبونه من قوة وخير و يصبحون عبدة ثرا 
الثور خلصين . 


يبعث مثرا ذابح الثور الحياة فى كل شىء و يشرب عبدته خر أعد من دم الثور فيكتب لمم 
انلود قسدم اللعجل كما ظهر من تأثير طقوس ذبح أبييس الضحية الكبرى فى مصر فيه شفاء لهم 
وخصوبة لمراعييم ورمز ية تدل على سعة العيش ووفرة الرزق وفيه ل هم فحولة وقوة كالعجل 
يتباهوك بها م فيه شفاء لنفوسهم . 


ولكن لم يكن ذلك فقط فى العصور المنصرمة القدمة جدأً بل ظل ذلك أيضاً فى خرافتنا 
المعاصرة فلا زال من تقاليد الزارعندنا وقد أوشك على لزوال الآن ذبح الضحية الكبرى عجلاً 
أو جملاً أو خمروفاً أوحتى بطة أوديكا ثم يراق دمها على الر , يضة التى نجلس فى طشت ملابسها 
ثم شرب قلميلاً من دم الضحية التى كانت تقدم للأسياد حسب طليهم ارضاء لهم فيهبون 
لمر يضة الشفاء و يذهبون عنها شر الأرواح المؤذية نتيجة ذبح هذه الضحية بسحرها الشافى فكل 
سا يرج مها دماء ولحسساً خيرو بركة ونفع مجميع من يأكله ونخاصة شيخة الز رالتى كان لما 
نصيب الأسد من حم الضحية إن لم تكن تستحوذ عليه كله تبيعه لحسابها وهذا أُثرمن خرافات 
كثيرة ة ترسبست ف عادات الناس من ساحق العصور فالفدو انما يفتدى به ليحفظ على الناس 
حياتهم وصحتهم وسلامتهم من كل شىء . 


إلا أنه ليس من الممكن اغفال السياسة فى أمر وضع مثرا فى العصر اليونانى الرومانى فاتحاد 
مشرأ ممع الشمس ( هيليوس ) بالنسبة للملوك والأباطرة أى دلالته ككوزموقراطى أى الهيمن 
المسئول عن العالم الذى يحكمه بعيداً عن النظرة الدينية الفارسية القدمة كها كان ير يد الأباطرة 
أن يتشبهوا به وهى نظر يتهم التى ير يدون بها اكتساب الحق الإلهى أى الحكم الثيوقراطى ففى 
ذلك الوقست كان الملوك والأباطرة يستغلون الديانات الشرقية لتأييد نظر يتم الاستبدادية فى 
الحق الإلهى فيحيدون ببذه الديانات العر يقة إلى وضع السياسة الدينية أو الدين السياسى أى 
الشيوقراطية أسوة بالاسكندر الأكبر واعتناقه الديانة المصر ية الشمسية وسيلة ليصبح حاكماً 
عامياً أى كوزموقراطياً فحذا هؤلاء الخلفاء من بعده حذو سلفهم العظم فى الديانة الفارسية وكان 
الاسكندر نفسه عدوأ لأهلها » لارتباطها بألفلك الذى كانت الشمس فيه أعظم دام كوكب 

واحرك المركزى فيه . 
١‏ 


أما الأرواح فلا نجد فى لوحة مثرا ذابح الثورما مثل النحل التى هى الأرواح تنبعث عن 
ذيح الثور وهى جوهر حيو ية العام بل هودمه كما سنرى . و يعرف الفيلسوف الأفلاطونى الإله 
الدهمورج أنه هو الذى يحفظ للعام الاستمرار ق مسيره ( /١4‏ لالم ) وهذا يعنى طبعاً أنه الفوة 
الدافعة أى الطاقة المحركة والشمس عند أفلاطون هى بنت الخر كما هى أيضاً مثلة بخيرها 
ونضمعها ودفعهاأ العام إلى الأماء كبا ذ كرنا من اجتماع كل لمة الخير بكل رموزها وصفاتها حول 
رأس الامبراطور الممثل الشمس على جسم الأسد أى أبو امول فى لوحة التوحيد . 


0 


فالإلله الأكبر صورة للخير وهوذاته إما الدبميورج أى المكرر فهو اللقلد ( 14/104 ) وعدد 

5لا 1ع نالا . الشمس هى امهيمنة واهبة الحياة وعقل الكون المدبر وقلبه النابض 
(163معع8 .2 وهيلوس أبوجميع الأشياء كها عند سوفوكليس وأيضاً هو أب 

الآلهة وخحالقها وهذه الألقاب الدمبورج قى ظ مغو وهى أوصاف أيضاً يضفيها 


لوهيليوس على مثرأ . 


والشمس عند بوسايدونيوس هى الأب فهيليوس سيد النجوم السيارة ونظرأً لوضعه الأوسط 
أكون هو احرك لها وهذه الأبوة خلقت له مهمته كموجه أى كونه مركز سلطة وحركة وسط فى 
مسار العالم » كذلك كان رع بالنسبة للفلاسفة اليونانيين فكنا يذكر بير ين فانٍ رع هو روح العام 
وضميره إنه الباعث والحقيقة ( معت ) وهو يعلى قلأ لفظ الفاعل |0865 او السبب 
كذ كر عند الفيلسوف هر اقليدس »ء الذى خلق العالم فالحقيقة الحقة ليست إذك العالم الذى 
خحلق ولكها الفاعل الذى نشاء عنه انلق ( )1١١(‏ كما كان أوز ير يبس النيل والماء الاق 


صانع احدياة وأصل كل حى .. 
ظ وأخيرا فإن ذلك كله له صلة بالقمر الذى تخصبه الشمس التى تبب الناس العقل والذكاء 
اقن8]01 - ٠‏ المدبر فيلد القمر الأرواح وكذلك مثرا بتضحيته الثور سبب ولادة الأرواح ىق 


العام وكيا تنذ كر البونداهيشن معاطم مم8 . فإن هذه الأرواح تمر بالقمر لتتظهر 
١ /1١*1:(‏ ملحوظة ) هذه هى آراء فلاسفة اليونان فى الشمس الجميورج أو الوسيط 
التحرلة وشي | اير و بدت الذر ومسيرة العام بقوتها الدافعة التى لا تتوقف وهى الأساس وهى 
السيسب 2 وبهذا تسيمن على الأرض والسماء فهى للعالم وفية كل شىء كا كان 
يعتبرها القدماء فى مصر وفى فارس والعالم القديم كله فى عبادتهم الشمسية وأخيراً يوحد 
بوسايدونيوس الشمس مثرا كيا يقول بذلك أيضاً الجغرافى الفيلسوف سترابون )١5(‏ أى 


امسا 


) هي ليوس الذى يسمونه مثرأ )) و مسعتقد فلرميكوس ماتيرنوس ‏ لك[111||| 
1111 ]11 ان' هذا العنصر السارى الذى يعبده الفرس ينفسم إلى قسمين مونث 

وصذ كر ويجب أن نذكر أن هذه تقر يبأ هى وجهة النظر المصر ية فثلاً العنصران النار يان فى 
السماء هصا الكوكان الشمس ( العنصر المذكر والقمر هو العنصر المؤنتُ ) وعند الفرس كقوله 
شل مشرا العنصر المذكر بينا الوجه الموّنث أى القمر تمثله أنثى ذات ثلا نْهَ وجوه تلتف حوها 
تعابين ضخمة ( 14 1/ )1١‏ وهذه هى أناهيتا قاعدة الانتاجح فى الثالوث الفارسى , 

وهذه الطاقة أو الموة 1061171١‏ ذأت الثلا نه وحوه أى هيكات اليونانية وأم 
الأرواح فى رأى أفلاطون تمثل أوجه الروح الثلاثية ( 14 / ٠١‏ ملحوظة 7 74 ) فالوجه 
الأول يمثل كإلهة محاربة مسلحة بامجن والذرد تقف على قة قلعة المقل ١‏ ام 
وس تشحذ الهمة وتبععث الشحاعة والحمية أنها 2:11 امة والشجاعة والطموح 
اما الوجه الشانى فوجه مشاركتها فى دولة الغابات والوحوش أى تمثيل تعدد الأفكار الوفيرة 
والنشاط العقلى أنه تمثيل للعقل أو الذكاء والطموح . 


وأخيسراً الوجه الشالث الذى يمشل الشهرة والرغبة والاخصاب< ١‏ 1ام:| 
100807 أى أن هذه الوجوه تمشل الثلاث المات اثينا وارتميس وافروديت 

اليونانيات 

أسا عند الفرس فالعقل فى الرأس والرغبة أو الطموح للمعرفة فى القلب والشهوة فى الكبد 
(9/14) كيا يسرى 11111115 وهذا الشالوثُ الأفلاطونى 
يطابق إلى حد ما خطة جامبليكوس فى التقسمٍ هذه الوجوه الثلائة أى الأب والطاقة والعقل كما 
هو واصح أيضاً فى كلاه وتعليق الفيلسوف برو كلوس إلا أنه لا ينطبق تماماً عل 
خصطة هذا التقسم الثلاثى الأفلاطونى أى أن ذلك لا ينطبق مع نفس تقس أقسام أوجه الروح 
عبد أفلاطون . ض 

فخطة جامبليكوس هذه تتكون من الأب والطاقة الوسطى أو القوة الوسطى ثم العقل : 
)١(‏ من الوحود الأزلى الذى هو الأب كان أضصل هيكات أى أن الأزل أصل نشأة هيكات , 
( ؟) ومن القوة الوسطى أو الطاقة الوسطى تأتى الروحانية . 
() ومن العقل تنبعث الشحجاعة والفضيلة ( ١4‏ / 46 ملحوظة 51 ) , 

هكذا كان تفرع أوجه الروح فى نظر أفلاطون فأثينا العقل فى الرأس وارتميس تمثل 
اخمتلاف الأفكار وتطورها فهى تسكن القلب ثم يرى أفلاطون باجماع كل الفلاسفة على وجهة 
نظره على أن الشهوة فى الكبد وهى وجه الروح الثالث ( 14/ *1 ملحوظة ١07‏ ) أى وجه 
هيكات الشالث الذى تمثله أفروديت وف هذا يبدو التوازى بين العام الصغير أى 


)ا 


اميكر وكوزموس والعالم الكبير أى المنطلق الماكر وكوزموس كبا نلاحظ ذلك أيضاً فى القابال عند 
الييود من توز يع السفيروت العشرة وتطبيقها على مواضع جسم الانسان المختلفة . 

ولكن الفلاسفة قد اختلفوا على تمثيل هذه الوجوه الثلاثة للروح فى أعضاء جسم الانسان 
أى أن أثشينا فى الرأس وأرتميس ف القلب وأما الشهوة واللذة فتتمثل باجماع الآراء فى الكبد 
وهذه الآلمات الشلاث بصفاتها التى تتصف بها أى أثينا وارتميس وأفروديت تدخل بصفاتها 
التعددة ورموزها المحستلفة فى صفات از يس الالهة الصر ية وهى الشخصية التى لاحصر 
لاسمائها وصفاتها فقد جمعت فى قدراتها كل الآأطة اليونانية والرومانية وغيرها عند الشعوب 
القدية الأخرى فتمثلن فيها جميعهن فى كل العصور حتى العصور المتأخرة وز يادة على ذلك فهى 
الإلسهة ذات الطسيعة كأرض معر تتأثر بالعناصر الأر بعة ومن هنا كانت سيّطرتها على هذه 
العتاصر كما فصلنا ذلك حسب ذكر المؤلفين 'القدامى ثم بعد ذلك فان نجمها فى السماء هو نجم 
صرئيس أو سير يوس كما ذكرنا من قبل منزل المطر وهذه هى قاعدة الانتاج وأما حورس فهو 
مشرا فى هذا المثلث الفارسى المكون من أهورامازدا ومثرا وأناهيتا الذى مثل على الآثار فى عصر 
الملك (البارثشى 10200 ) فتجد أهورمازدا ينصب ال ملك على عرشه البارثى بحضور مثرا 
واناهيتا فى لباس حربى كأثينا )19/1١4(‏ وقد شرح 067منعاز/ن1 مابميز العبادة 
الفاريسية عن العبادات المندو يورو ببه بقوله أن الئار تعبد فى فارس لأنها العنصر الوحيد الطاهر 
الذى لا يتدنس باحتكاكه بأى عنصر آخر ومن هنا تظهر الصلة بين النار الطاهرة و بين أناهيتا 

602 الى يعنى اسمها النقاء والطهارة وهى العنصر الموّنث الفارسى ذات 

الثلاثة أوحه أى هيكات اليوئانية وأما الثالوث الفارسى أهورامزدا ومثرا وأناهيتا فقد ساد فى 
اللعصر البارثى فكان هذا الثالوث معبرا تماماً عن الثالوث المصرى الذى قال عنة اليونانيوك أنه 
أحسن أشكال الطبيعة الإلهية كما ذكرنا ثم أن الثالوث الفارسى قد مثل على النقود الفارسية 
كيا شل الشالوث المصرى ( ثالوث الاسكندر ية) سرابيس » أوز ير يس » ثم از يس ثم 
هار ب وكسرائيس ( حورس ) على نقود الاسكندر ية أى النقود الرومانية التى ضر بت فى 
الاسكندرية أثناء الثلاثة قرون الأولى الميلادية وهذا يعنى تغلب الفكر الفلسفى اليونانى فى 
العصور المتأخرة وتأثيره على الديانات القدمة قبله . 


وفى الشالوث الفارسى ند أن أناهيتا الوحه المونث فى هذا الثالوث تتمثل فيها وجوه الروح 
كبا رأها أفسلاطون كالقلانة به وحصوه هيكات اليونانية فتكون أناهيتا مثل هيكات أ الأرواح 
(115/14) كبا ذكرنا أنها قاعدة الانتاج وأنها العنصر المؤنث فى الثنائى النارى فهى تمثل 
قاعدة الانتاج فى ثالوث مصر فتمثل القمرف الثناثى النارى الضىء فى السياء الشمس 
( الذكر) والقمر ( المؤنث ) عند الفرس وعند المصر بين أيضاً فهى از يس المصرية ( القمر) وقد 
أى افلاطون كيها ذكرنا فى عناصر هذا الثالوث المصرى الأب أو اللوجوس ا مصر ى ثم الأم أو 


١# هو‎ 


(الرضع) از يس أى فاعمدة الانتاج ثم حررس الابسن أو الانتاج أو الكوزموس وهومثرا فى 
الشالوث الفارسى ثم أن حورس يوجد فى كل العبادات والتقاليد الدينية فى كل دين قديم فهو 
الابن أو النلق أى الكوزموس وفى اعتقادى فإن هذه التشابه فى كون اناهيتا قاعدة انتاج فى 
الثالوث الفارسى كان سببأ فى أنها قد تمثلت بأوحه الروح فى الثالوث الفارسى أهورامازدا ومثرا 
وأناهيتا كما يرى بحق أفلاطون فى هذا القثيل الثلاثى الوجه : العقل ثم المعرفة ثم الحب واللذة 
والاخصاب فهى تتمثل كاثينا ملايسها الحربية كيا نجدها على الأثار وخاصة النقود كذلك 
وجدت تمشل ارئميس إلهة الغابات والوحوش وهنا يذ كر فيرميكوس ماتيرنوس تعبير ملكة 
الوحوش وقد كان توحيد أنساهيتا بارتميس سيدة الوحوش فى الأدب والتصو ير الشخصى 
ايكوتوجرافى (15/174) تجسيد الشكل هو السائد فيجدها ممثلة و بيدها القوس وتحمل على 
ظهرها الكنانة على ظهور العملة الفارسية فى العصور امختلفة (/1619 ) كما تظهر ارتميس نفسها 
على نقود الاسكندرية دون أن تكون لهاصلة بأناهيتا أما وجهها الثالث أى بصورة أفروديت 
وهى وجه الروح الذى مثل الشهوة والاخصاب فأمقلته كشيرة كبا يوردها توركان 
(14/ ١٠٠)إذيذكرتمثالاً‏ لها بشكل أفروديت ثم يقول أن الكوكب 2 5لاتده/ 
الزهراء يعرف عند الفرس باسم أناهيتا ورغم أنها تمثل كرمز للقمر ند أناهيتا على بعض 
الأواني الساسانية تمثل ببيئة ومميزات أفروديت وهى عند مير ميكوس ماتر يتوس تسيطر على 
اللذة والاخصاب و يذكرها بعض الفلاسفة والمؤرخين لصلة أفروديت بالبذر التناسلى فلغوياً 
يسمها لانجح 8دها أفروديست نسبة إلى الرغوة أى الز بد المنوى الذى هو بذور تحلق 
الأحياء ٠١١/14‏ ملحوظة 88 ) , 


3 أن اول مسن أقام مال لأناهيتا كافروديت هوارتر كسير مُسيس الثانى كي يخبرنا بذلك 
كلمنيتك السكندرى ' 


أما المولشف " ممم فيقول بخصوص معابد الإلهة أناهيتا الها الإلهة التى 
تشخص الحب واطخلق واللذة الجنسية وتحدد الحياة كما كر البعض بخصوص معابد أناهيتا 
وحود الدعارة امقدسة فى عبَادة أناهيتا , كما أن أناهيتا أفروديت مَرتبظة أصلاً فى الخرافة الخاصة 
عر الرطب أى المائى كالالهة ازيس المصرية تمامأ وفى بلاد ارمينيا كانوا يخصصون هناء 
بعض الأشهر للشم سبو بعض أيام للفمر أى ليه من الممتمل أن عه التخصيص كانا 
للإلهين مرا وأناهيتا . 


ماردا . 


١2١ 


وكا يذكر أيضاً بيديه (48/154 ثم )"/1١5‏ أن الملوك الساسانيين كانوا يسمون أنفسهم 
اخوات الشمس والقمر حسب قول اميانوس « عقلاناا أء وعنرلور2 ؤزأهم 5‏ »“). 

وعد سترابون فى ترتيب العبادات الفارسية السماو ية يكون ز يوس وهو اهوارامازدا سيد 
السماء تأتى بعده الشمس الى يسمونها مثرا ثم بعد ذلك القمر ثم أفروديت ثم الدار على 
الأرض )١59(‏ ثم الر يح ثم الماء . 

أى أن تريب العبادة فى السماء التى يسودها ز يوس أى الإله الأكبر اهوارامازدا يقدسون 
فيا الشمس التى هى عندهم مثرا ثم القمر وافروديت ( و.حهى أناهيتا ثم بعد ذلك يقدسون النار 
والأرض ثم المواء والماء وهذه هى عناصر تكو ين الكون التى تتجمع كلها تحت سيطرة از يس 
المصر ية فى الشالوث المصرى الأزلى أما فى الثالوث الفارسى فتأتى هذه العناصر فى ترتيب 
العسبادة كما يذ كر سترابون وتشملها قدرة أناهيتا لسعة مساوائها بالآلهات الآخر يات وقدراتها فى 
الأو يل اليونانى وتمثيلها الثلاثى الوجه لأ ثينا وأرتميس وأفروديت مما قد يبعدنا عن التقاليد 
الفارسية ويجعل من أناهيتا مجرد اختراع فلسفى أفلاطونى حسب ما ورد فى روث . ١/011‏ 
(؟11) ثم غيره من علاء النقود فها يمخص شكل أناهيتا الثلا ثية الوجه ونا )1ل أمورمى ]زم 
الممثل على النقود الفارسية . ظ 


كانت أناهيتا نتصف بالرطبة أوالمائية آلالعمه والقوة تناك والنقاء 

غ1 فى أصيلأ تخصية الحميوات والزرع والانساك أى كل مجتمع الأرى تلك كانت 
النظرة الفلسفية المخالصة ألتئ لم تتأثر بها التقاليد الفارسية كثيرأ إلا عندما تختلف وبسهات النظر 
الفلسفية عند الفرس وعند غيرهم من الفلاشفة الباحثين فى أصول اللاهوت القديم أما عندما 
تنتدخحل السياسة فى تأو يل هذه التقاليد الفارسية وما تمثله عند الفلاسفة اليونان والفلكيين منبم 
فالأمر يسير فى اتجاه آخبر متغيرأً تغيراً محسوبأ فينحو بالتقاليد إلى ناحية دينية سياشية أى ثيوقراطية 
تستمد وجؤدها من السماء أى الحق الإلهى . 

فبعد الاسكندر كيا سنفصل ذلك حذا حذوه الملوك والأباطرة من خلفائه يونانيين ور ومانيئ 
الطموحين إلى الحكم العالمى والحق الإلهى أى فى الكوزموكراتية أى الحق الإلهى والحكم العا لمى 
كا كان عليه الفراعنة وملوك فارس فى الشرق ولذا نرى أن عند جوليان الامبراطور الرومانى 
المرتد وهو فيلسوف وثنى يعتبر مثرا الشمس ذاتها التى لا :هزم نام إوو8 أى باعتبار مثرا 
رمرأ لعيادة الشمس كالامبراطور نفسه الذى كان يعتير نفسه تابعاً للشمس بل حتى رفيقاً لها أى 
باليونالية ١100:م()‏ وباللاتينية 5م070ن") وهذهالكلمة التى تأتى دافا صفة للخموس 
من الأباطرة على ظهور عملاتهم الممثل عليها رمز الشمس التى لا تقهر من قبل جوليان بل انه كي 
ورد ى نلشيد الشمس إنخ| 01 يقول سوليان أن « للشمس فى نفسه أعمث وأصدق 
١ ١‏ 


الامات » )١١١/1١4(‏ فصول 5١‏ الذى لايبهزم له أفضال على الامبراطور فقد أنجاه من 
حصنة مدبحة (سنة لالا"ام ) الستسى كادت أن تقضى عليه فأنقذه هيليوس منها . فثرا بالدسة 
لسلا مبراطور جوليات المرند ليس إلا شكلا -حديداً أو لففلاً حديثاً هذا الإله الشمسى الذى يدين به © 
وبقدسه بكل اخلاص ست أسسم سس رأسيس 58 أو أبوللون كما يقول ديد موس 
)1١١/10[‏ لقد كان جوليان يكن ويحفظ فضلاً جميلاً وكبيراً لإله الشمس فظل مخلصاً تابعاً 
له ورفيقاً بسل كان ابنأ له بارأ حتى انحرف قنسطنطن الأكر إلى المسبيحية عندما انتصر على 
منافسه الامبراطور ما كسانس تحت أسوار روما فكان هذا النصر تاريخاً لاستقرار المسبحية 
(؟71م) ثم ظهر قانون ميلا بحر ية المسيحيين الدينية وصار فنسطنطين الأكر الأول 
مسسيحياً (171م) ثم أصبح حامى حمى المسيحية ولذا فقد ارتد الامبراطور -جوليان الذى ترعرع فى 
احضان الوثنية ورفض المسيحية إذ يقول أن ز يوس قد طلب من هيليوس أن يرعى جوليان 
و ينقذه و يشفيه من مرضه وكان ذلك المرض كما يقول تو ركان )١١١/10(‏ هوالمسيحية وأن 
شفاءه ١١١/1١14(‏ ملحوظة 45 ) ودواءه كانت هذه الردة « غزوه0]وهمم » , 


لى يذكر جوليان فى نشيده مثرا بل كان هيليوس هومن ناذاه فالأسمان عنده لما مدلول 
واحد هوالشمس هيليوس الذى هوملاذه والذى توسل إليه ز يوس أن يرعاه و يسدد نخطاه 
ويزيل عنه المرضص . 


فأنظر كيف كانت نظرة هذا الحاكم الفيلسوف فى عقيدته وامانه مثرا ( هيليوس ) الذى هو 
الله النور وكيف كان امانه بالشمس كإله مخلص أنقذه من الغموض الظلم وأنار الطر يق له 
فكان مشراعنده إله العدل والحق وهما فضيلتان مكفولتان فى أخلاقيات المازدو ية و بالنسبة 
لجوليان فسان فشسيلة الفضائل حميعها هى العدل ( ١١4/14‏ ملحوظة )8١‏ فالحا كم عنده 
يتصف أول ما يتصف بفشيلة المساواة أى أن يساوى بين الجميغ ثم بعد ذلك شيمة الطيبة م 
تكون الانسانية فى طبيعته فيكون انساناً بالسبة لمن يستحق ذلك ( ١١4/14‏ ملحوظة ؟7) 
فالمحاكم يروم الاحوة يحقق العدالة الإلسهية بين الشاس بالمعنى الصحيح للاخوة أى 

نم06" فكانت انسانية حوليان على غرار الاحسان وهبة الإله للخير ولطفه بعباده 
ورعايته للناس جميعاً فهوالذى يراقب كل شىء أى أنه هو الشمس وشمس العدالة 
لقيال امذ (4؟١1/ ١١4‏ ملحوظة ,)56-5٠9‏ 


أما الفضائل العسكر ية والصفات الحر بية من قوة تحمل وعفة وطهر وزهد وشجاعة 
وأخلااص ونسك وامات بالواحب فكل هذه الصفات واللمتصال الفاضلة كانت م لدت مثرأ ومن 


١ 


حساب شيمبة وفضائله وأخلاقياته ( ١١5/1‏ ملحوظة 55 ) فالامبراطور أراد أن يفكر 
ويعمل كحندى لر به تخلص وانه حا كم ملتزم منصبه الذى وصعه الاله فيه . , أن هذا كله من 
أخلاقيات مثرا التى اتصف بها جوليان وحققها فى حياته . 


فأنظر كيف كان الحكم الإلهى أى الثبوقراطية ونظر ية الفرد المستبد الصال> فى أساسها 
نزاهة ونعمة وكيسف أن أخصلص الساكم الالستزام بهذا المثل الأعلى يصبح الشمس وظلها 
على الأرض من فراعنة و بعدهم من ملوك وأباطرة أشبه ما يكونون بالإله عدلاً ورحمة وانسانية بما 
وهم الإلنه من حق إلهى فكانت تلك المخصال أيضاً هى ما كان ير يد الاسكندر الأكبر أن 
يتصف بها ويحققها أى حبه للبشر وامانه بالآلجة جميعاً عند كل الشعوب التى حكمها ومن هنا 
كان نظره دائماً متتحهاً إلى السماء ومثلها العليا شمس العدالة وحب الخير وتحقيق العدل بالمساواة 
بين الناس فبالعدل والانسانية كانت هيمئته على شعوب العالم . 


فكان جوليان ينادى ريه « مولاى » وربه هو الشمس التى لا تقهر أى مثرا كما ورد فى 
الكرونيا أى ولمة القياصرة و يظن توركان أنه اذا كان كروئوس فى الثالوث الروحى والعقلى 
لجا مبليكوس ( القرك الرابع م ) قد أخذ مكانه فى النظر ية الجوليانية لكان قد وضع بحيث يطابق 
إله .حسولسيسات الأول أى الأب 9 رابا 3 الأء أى السفوة 15تضن5لإ0] المادة 
التحركة تكون الشخصية الثانية ثم الشخصلة الثالثة ز يوس هو العقل الأبوى ( ١7١/184‏ 
ملحوظة .)١١4‏ 


فالشمس كما يقول نومينيوسس هى الابن الحق لإله الخير وهذا الفيلسوف الأفلاطونى الحدث 
الذى يعتير الشمس دميورجا وكذلك حوليان يستقيان ذلك عن أفلاطون نفسه ولذا فقد اعتقد 
جوليان أنه « ابن الشمس » وذو قرابة وصلة كبرى مثرا الأفلاطونى وأما الآلهة القدامى اليونانية 
الشرقية فقد مثلها جوليان على نقوده از يس وسرابيس ثم عجل أبيس وقد أكد كيمونت 
)17١(‏ أكد تقديس وعبادة جوليان لاز يس وسرابيس . ١‏ 


فكان الامبراطور هو نفسه الشمس_>< آن18 إن لشدةامانه بالخلق والأخلاقيات 
المشروية وهذا هوالمثل المتأخر لسياسة الحكم الدينى وهو الشاهد على نظر ية الفرد المستبد 
الصالح التى أقامها الفراعنة وملوك الشرق ثم مشى على منباجها الاسكندر الأكير وقلده فى ذلك, 
واعستنق مذهبه السياسى خلفاؤه من ملوك اليونان والأباطرة الرومان حتى العصور الوسطى وقياء / 
سلطة الكنيسة الدينية , 

نفهم من قول بلوتارحوس فيا سبق عن الإله الخفى أنه ليس هو الشمس بعيئها فمثرا كما يراه 


١1 


الفيلسوف بوز يدونيوس وكيا يعتبره جوليان هو المشابه للشمس فكونه الإله الثاني المتتحرك أى 
الإله المشحرك فى الوسط ( 171/14 ) يكون هو المهيمن على العالم والمنظم لشر يعة الهركة 
الممهس هسسة 10 01110111 ين ]ا أى خالق كل شَىء أى باعثها هن -جديد فيك يذ كر بلوتارخوس 
عين المنصر بين اعتسبسا رفسم احسصولات الموسمية المة وق لدبهسم أيأهاأ وبكائهم علمبا عند انماع 
موسمها يتوسلون طبعا إلى الاله اعادتها لهم مرة أخرى فإذن ذا أن يكون هذا الإله هو الباعث 
الأول النفى الذى يرجونه أن يعيد خلق الأحياء سيرتها اللأولى بوساطة الإله القر ين الشمس 

فهى الإله الظاهر أمامهم حتى لقد تشابه هذا الفكر مع وصف الإلله المهيمن وعقل العالم المدبر 
ستسميسشه نوس وماورد فى نشييد الشمس عند جوليان مسن طلب لعون الثور المهمين 
(4١1/١؟1١).‏ 


هو الإله الثانى فى مصر . الظاهر وخلفه الإله الخفى كالنور للمصر يبن الذين يطلبون 
عكسواسه أى “أى الشو غدل أفلاطون الذي يعيد الخلق و بغرس 1 الخلق ما وضعه يهم الإالنه الأول 


المنفى أى الأب ا ممهول . 


إذْن فوراء كل دميورج الإله الخفى كرا يعتقد المصر يون وهم فى طلب عونه ممن ممثله من 
رموز حيوانية فهم افا يتمثلون فيها وسطاء أو رموز آهة قر يئة أومكردة أى دميورج كل مثل قوة 
معينة من الإله الخنفى ولكن كلها للخير كالشمس بنت الخر الحقيقية ذات الأب المجهول 
كالضرعون أو كالامبراطور فيا بعد الذى يمثل الشمس بحقه الإلهى فى الحكم المستمد من 
الشمس فى تمثال أبوالهول فكان ملاذ الئاس يتقر بون اليه و يعبدونه و يتوسلون اليه أن يفرج 
كر بتهم ويبب الخير كابن للشمس ودميورج لهم . 


فهذه النظرة إذن إنما تجعل من الالحة مكررة أو قر ينة أو وسيطة بين السماء والأرض كمثرا أو 
كهرمز وهذا نتيجة لعقيدة المصر بين فى الإله الخفى مبرؤومم 2 أوالخفاء أومالايرى 
ومالا يسمع وكفول الفلاسفة الأفلاطونيين بأن الشمس بجهولة الأب أى كالفكرة الأفلاطونية 
الحديثة التى تجعل من الشمس دميورج وسيط وهى أيضاً فى التصور الأفلاطونى تشبه مثرا أو هى 
مشرا نفسه إله الضوء الذى هو بالنسبة للعالم المنظور الحقيقة بعينها لعالم الفكر أى عالم الادراك 
والفهم فهومن الناحية القدسية الإلهية بمثل مثرا خاصة الوسط أو الوساطة أو التوسط بين عالم 
الحسس وعالم الادراك فهو يجمع بين الاله والمخلوقات فى دنيا التوافق والانسجام الكونى كما يذ كر 

تو ركان ١١١ /1١4(‏ ملحوظة .)١174‏ 
وهنا يتضق تماما بلوتارضوس فى ذكره أن مشرا هنو روح العالم وهو الوسيط أى 
169و 2 بين العالم العلوى والأرضى بين النور والظلام و بين اخير والشر و بين العام 
١‏ 


لس عند حوليان الامبراطور الفيلسوف وعند الرمز يين أى أصحاب الأسرار 
65 ) فاك هذا المعسام ء1666ظذظ0أص هودنياالفساد واللطي وبذكر 
لقء01 1 ١‏ فول دروفيروس وهعلاامه:م فعالم الروح مقدس إالهى واما اليد 
فنظلام وغموض أى دنياه كلها خطيئة ( 14 / ١١7‏ ملحوظة /1؟1) وى الانسات يقوم صراع 
بن ار والشر ولكن الكون أيضاً يعكس لنا كمال هذا الفوذج المتصارع أو هو يصور هذا 3 
كاملا فهيليوس يعطى العالم كله جانباً من جمال الادراك والفهم الحسن لهذا الكل من 
والشر . 
ان هيليوس هو مركز التجمع الذى يقرب هذه الأبعاد هارمونية وتوافق يقضى على التدافر 
وعللى نحوما كا يقول 1١121326006168 ٠‏ يستبعذده فى هارمونيته فهذه الوحدة بين الإلله 
الأب النفى و بين الإله الوسيط أو الدمميورج أى الإله المكرر يسخر فيا هيليوس قوة وسلطان 
هذا الإله المكرر ليكمل وتجمع و سثر اطنياة وآن يسمو باطوهر أبى كعمل الروح الكونية عند 
السيشوس وكيا بقول نه الالله الدميورج عند نومينيوس الذى حفظ الكون متماسكاأ فى وجوده 
وكيانه غير متنافر فتشابه الشمس ومثرا عند فلاسفة اليونان يجعل من مثرا مهيمناً على اللخلق 
ثم أن صحة ما ذهب اليه بلوتارخوس من قول الكهنة المصر بين وعقيدتهم فى وجود إله خفى 
لايرونه ولا يسمعونه وزاء كل هذه الآلهة المكررة أو القر ينة قد وضحت بوحدتها ومطابقتها لهذه 
النظرة عند الفلاسفة اليوئانيين بيثاجور يبن وأفلاطونيين أزادها وضوحاً قول الفقيه اللغرى 
٠‏ 2الةمة0) ونام 2513 :2 - مارتيانوس كاباللا فى احدى الابتهاللات لاله الشمس 
يطلق فيها على ملك الكواكب أو التَجَمٍ املك كل الأساء التى نسمعها مصر ية و يونانية : آمون 
«مسصسصوا 'أوزريس سرابيس أبوللون  ٠‏ ووطومطط ثم أتيسن 5زم ثم 
مشرا الذى دخل الفلسفة اليونانية كدميورج وهكذا يتضح أن الشمس إله ثانى وسيط ولد من 
أب مجهول أى أنته » ذو أصل خحفى » كذلك كان أموث العر يق عند بلوتارخوس عن الكهنة 
المصر يين يشير إلى َمَاء الله الذى هوملىء السموات والأرض لا يراه أحد ولا يسمعه أحد وهو 
الذدى شر ) و يسمع . 
وهذه التسمية تدل على نظرة واحدة بالنسبة لكل دميورج أو إله ثانى مكرر عند المصر يين 
أولاً ثم اللفرس واليوننان فالكل مكرز والأصل أو الإله الأول أى الأب خفى لا يعرفه الداس 
ولايدرك بالحواس والدميورج هو الوسيط بين الإله المنفى:فى العالم القدسى أنه النور المعلق فى 
المواء فوق هذا العالم الحسى المادى انه النور للعالم الظاهر ولكنه الحقيقة بالنسبة للعالم المدرك أو 
هو الفساروق بين النورانية والمادية بين الخير والنقاء والشر والدنس وهو الروح الدية الخلاقة 
المتحركة والعقل المدبر أى عقل الكون ومثرا ليس إلا اسما للشمس التى ترشد الننجوم فى مسيرتها 
آنا 


كقول كلوديانوس إلا أن تور كان يشك أن مثرا ذا الثلاثة أوضاع أى لابس الثلاثة كابات أو 
القبعات الحروطية كيا يسميهم 2116811 وذه77 أى ثلا ثى مثرا الممثل على لوحات مثرا فى 
البوسط مثرا ذابح الثور بين مثرا 165 أى رافع الشعلة 9 065) أى الذى ينفصس 
الشعلة ينطبق عل ثلاشى الشمس عند ولا أى المدرك عاط نهنااءه1 والعقلى 
أعنااءة 1216!1‏ ثم السى وازومع5 وف اعتقادى أن هذا التردد لامال له هنا فالفكرة 
المصر ية عن بلوتارخوس فى هذا القثيل واضحة معنى المدرك ثم العقلى أى الدميورج ثم الحسى 
الملظلم تمطمابقاً تامأ مع لوحات مثرا أى المثرأيا سانا 135101م 1:1 وهوق هذا الوضع 
الوسط بين الئورانية الإلهية و بين العالم المظالم أى الحسى وفى هذا الوضع بين النور الإلهى والظلمة 
المادية الحسية يكون الوسيط مقلدا الخير أى العقل المرشد إلى الحقيقة ينير الأبصار و بصيرة الناس 
باحق و يضى عشوهم بالحقيقة فتتكشف لمم سبل الخير من الضلال والشير أى هوالنور أو 
الوسيط وعلى حد قول بلوتارخوس الذى يخبرنا بأن مثرا كها يسميه الفرس وسيط أو المتوسط بين 
الاثنين أى بين أهورامازدا وأهرمان فعند المصر بين الشمس الظاهرة الخفية الأصل هى مثرا 
أيضاً إله الشمس الفارىم وكذلك كان مشرا دائما فى العصر اليونانى الرومانى ثم أن فى 
البونداهيشن 98ؤذ09دناه8 نحجد أن عالم الوسط أو العالم التوسط هو الذى يطابق قول 
بلوتارخوس عن مملكة مثرا الوسيط وهذا هوانجال الذى يحمل النور ومن هنا كيا يقول توركان أن 
الإله عند الفرس ١‏ هو الئور الذى يحمله ال مواء فى الفضاء » كيا يؤكد هيبولينوس . 


إن دور مثرا ذابح الثورمائل تماما دور أبيس الذى هوعند الصر بين روح أوز يريس الحية 
والاثنان كها ذكرنا أى أوز ير يس وأسيس هما الضحيتان القر بان أى كل منهها قدو عظم 
للبشرية ولكن الفلكيون من الفلاسفة الأفالطة والبثاجور يبن القدامى يؤولون أيضاً مثل 
بورفيروس السكندرى ( 9# ه:") الذى يرى ف مثرا كبا ثمثله لوحات المثرايا ذات احفر 
البارز ما نجده مستمشياً فلكيا إلى حد بعيد من التأو يلات الفلكية لعجل أببس وأوز ير يس 
وحورس وست وأغلب الظن أنهم كانوا جميعاً دمورجيين أو ادميون صالحين خلدتهم أعمال الخير 
والمنافع التى أسدوها للناس ثم بعد حياتهم جعلوا من أرواحهم نجوماً مخلدة فى السماء ترتبط 
بالدهيورج الأكر أى الشمس ذى الأب النفي الغير معروف وهى مركز الحركة فى مسيرة 
الأفلاك السماو يه والنى يرتبط با العالم كله علو يه فى السماء وسفليه فى الأرض بدورائها 
الموسمية التى تأتى بت تغير الفصول وامحصولات الزراعية الغذائية والتى أول المصر يون اختلااف 
ألوان أبيس من أبيض وأسود باختلاف هذه المحصولات الزراعية المتنوعة والتى ترمز اليها ألوان 
سيد الحيوانات المقدسة وملكها رمز القوة الخارقة الخلاقة وامخصب الفحل جسياً وجسمانياً عملا 
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فُْ الأرض عل حد قول المولفين القدامى على لسان الكهنة ومن عقائد المصر يبن التقليدية فأنظر 
أيضا كيف نشأت فكرة حا كم واحد 0000 ف الساء والأرض ثم كيف 
بفسر دروفيروس ومنلؤطمه:2158 السكندرى تمثيل مثرا على احدى لوحاته فيقول أن 
وضع مشراى تكوين هذه اللوحيةه أمام برج الكبش ووجهه متجهاً إلى الشرق أى فى إل برج 
العذراء افورديت ( فينوس ) بهذا الوقف نبد أن الكوتيه 1م001 أى. مثرا رافع 
لشعلة يكون على بين مغرا ذابح الثور وكيا يذكر توركان أن مجموعة الأبراج تبدأ داثً ير 
الكبشى 06ه18/815. الذى مثل دائماً أما على بمين مثرا أو أن يكون على شماله وفى بعض 
اللوحات نجد أن مشرا يدخل فعلاً دائرة الأبراجح وعلى لوحة أخرى ( 58/109 ). كما تذكر 
النصوص الخاصة بجحر الجمشبات (؟107/ 86 ) تذكر أن مشرا ذابع ح الشودمل لوحة 
هطلة ا الشهيرة فى وضع منحرف قليلاً حتى ليبدو أنه يدير ظهره لبرح الكبش 
يعنى أنه يبدو كما لو كان يتقدم مجصموعة الأبراجح على خط الاعتدال اريم وكيا يقول 
بروفيروس كما يذكر لنا توركان حسب فموذجه التخطيطى أن ذلك عندما ينحنى شر يط الأبراج 
الدائرى مع. ميل سمث الشمس وحيث دكوك مثرا متتحهاً الى الشرق أء ن بعبارة أخرى مواحهاً 
برج العذراء على مستوى خط الاستواء بهذا الشكل يكوك الكوتيه © أى مش 
رافع الشعلة على بمين ذابح الثور ( فى موقعه المفترض أمام برج الكبش ) يرمز إلى صعود وارتفام 
الشمس إلى نصف الكرة الأعلى فى القبة السماو ية وإذن يكون الكوتو باتيه أى مثرا الذى ينزل 
الشعلة رمزأ هبوط الشمس فأنظر كيف يرى فلاسفة الغرب فى هذه الديانة السماو ية الشمسية 
الفشارسية وهى بنفس الوضع المصرى الدينى أخحذت عنه وسارت على نحوه . إِذْن فذيح الثور. 
المثروى بمثل الصلة بين هولد الر بيع والبعث الجديد للدنيا وتجدد الحياة الجديدة فى فترة الاعتدال 
ار بيعى فيتجدد العالم فى آخر الوقت أى فى آخخر الشتاء وفى الفلك يولد العالم و يبعث جديداً 
عندما تدخل الشمس برج الكبش كما ورد فى الذكر المازدوى . وذلك مطابقاً لنظرة المصر بين 
سام المطابقة إلى الضحية الكبرى أو أوزر يس ممثلاً فى فصول زراعة القمح وأبيس عندما 
يضحى به فى مواسم معينة وارتباط ذلك كله بدورة الشمس وما تتطور عنها الفصول الزراعية 
؟مسراسمها وفى تطورات القمر الحددة بفترة حياة العجل السموح له أن يعيشها ولا يتعداها حسب 
أحكام الكهنة . فدور صثرا هو بعث الأرواح لتتناسخ ولتدخل فى دائرة وحود العام ايوق 
التحرك وهذا هودور الشمس عند قدماء الصر يبن فعقيدة اللصر يين فى وجود الإلله الخفى 
01م كياوردق بلوتا روس على لساك الكلهنئة المصر يبن جعل من الشمس 
عندهم إلها ثانياً أى دميورجاً كمثرا الإله الثانى أو الشمس ف الفكر اليونانى . ثم أن دور مثرا 
ف الفلدك يتفق مع دوره كذابح الثور نما يدل على أن العالم كان موجودا قبل التضحية بالثور 
فالعالم خلق بيكون قطعة أوجزءا من أهرمان ( الشر) كما يذكر توركان ولذا فبعث الأرواح 
للتتناسخ فى دائرة وجود العالم كان ضرور يأ لتشارك فى المعركة ضد العدو وهذا هو الصراع ضد 
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الشر والمساهمة فى احافظة على هارمونية العالم وترابطه فيجب اذن أن معن النظر فى انتباه شديد 
لفهم مرامى العبادات القديمة وأقدمها وأولها العبادة المصر ية فها انطوت عليه من أسرار وفلسفة 
درسها فلاسفة اليونان فى مصر ومعابدها ودأبوا على دراسة ويحث تلك الفلسفة الديئية الشرقية 
القديمة التى دخلت فى عقيدتهم مع ما حملته الهم تيارات الفكر الشرقى ونخاصة من مصر فتأثرت 
أفكارهم بها وضمنوها فلسفتهم الغر بية حتى اعترف بعض فلاسفة الغرب بأن الديانات المتأخرة 
بونانية ورومانية ليست إلا تكملة واستمرارأأ للديانة المصر ية القدمة ( ١١‏ ) فى فلسفتهم ونظر ينهم 
البيثاجور ية والأفلاطونية القديمة والوسطى والحديئة وكان هذا الدأب على دراسة فلسفة الديانة 
المصصر ية خخاصة فى أحضان الدراسات الفلسفية المتتالية حتى عصر الديانات السماو ية سبباً فى 
تغلغل هذه الأفكار والنظر يات المصر ية فيها . 


0 
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أما الثور فى كر يت فكان شمسياً أى د بتبع الشمس ف دائرتها كها كان فى مصر وقد ظهر على 
تقود هذه الجز يرة متحلياً بأشعة الشمس أ من قرص الشمس فى مصر على رأسه فهو أذ معبود 
برمبز للخصوبة وليس إلهاً للعاصفة المدمرة وأن ظن بعض العلماء أن له صلة بالزلزال الذى تقع 
فى معطقته جز يرة كر يت وكان الحكام فى كريت يلقبون بلقب ميئوس 2 141805 كي 
بحسل الفراعنة فى مصر لقب فرعون وقد كان مينوس أى الحاكم هوعماد عبادة الثور كالفرعون 
إلهأ دينياً وحاكماً دنيويا . 

ولشدة تتأصل الثورق كدر يت.نشأت عنه بعض القصص الخرافية الدينية المتجلقة به والتى 
كان منشئوها اليونان أنفسهم تجاراً أو مسافر ين بالنسبة لا رأوه من تغلغل مئاسك وطقوس عبادة 
الشور فى الجزيرة فكانت هذه الارافات تتعلق مثلاً بقّصة يورويا ‏ لاءم1180 2 الفتاة 
اليونانية التى أغراها الإله ز يوس فأخذها عير البحار وهو فى شكل الثور يحملها على ظهره وى 
كر يت أولدها مينوس دهم ةم الأول بن ز يوس الذى أصبح فيا بعد عحل ألخز يرة , 


9 ضمن هذه الارافات قصة 3 الينوتور أى : ثور مينوس الذى ولدنه عقطام 1و0 وحة 
ينوس من عجل فان الملكة وتدلهت فى حيه كيا تقول الذرافة فاختبأت داخل هيكل بقرة من 
الخدشب صنعها رئيس الصناع بالجزيرة ( دايدالوس ) فأتى اليها العجل وأولدها ا مينوتوروس وقد 
وضع مينوس هذا المجل الآدمى الرأس فى اللابيرانت أ المتاهة بمدينة كنوسوس وفى هذا 
اللاسيرانت كان يقدم لهذا العجل أضاحى أو ضحايا أدمية من الاثينين كل مدة معيئة ( ربما 
كل عشرة سنين ) . ثم أننه ننشسأ عن صلة زوجة الحاكم باسيفاى بالعحل وجود طائفة من 
العاهرات تتصلن بعبادة العجل يسمون 2 0658 2م211 الا يرضين أن يقرببن إلا العجل 
دون الررجال ورا كان العجل هنا هم العابدون فى طقوسهم يتخفون فى هيئة العجول ؟ ولذا فقد 
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أجمع العلماء على أن عبادة الخصب بطقوسها ورقصاتها أهم العبادات عند الكرتيين ومن الطبيعى 
أن يكور موقع جز يرتم وسطأً ببن مصر واليونان قد تأثروا بعبادة الثور فى مصر فعلى مر الرمن 

حشى العصور المتأخرة كان الكر يتيون متمون بعبادة از يس وأوز ير يس فى معابد أقيمت 
بز بس هسم وف النعصر اليونانى كان معظم اختصن من كهنة رسميين وغير رسميين فى تفسير 
الأحلام هم الكر يتيون وقد أوردنا فما سبق رجل كر يتى يعلن عن نفسه أنه مختص بتفسير 
الأحلام على لوسسة وحدهأ الأستاذ مر يت فى صسقارة 0 النس المكتوب على هذه اللوحة أنه 
يفسر الأحلام ( هبة من الله وأن هذا المفسر من كريت ) أى ى أنه يستغل نسبته إلى كر يت دليلا 
على قدرته الموهوبة له فى تفسير الأحلام وتحت هذا النص عجل أبيس أمامه مذ بح . 


وقد صمم قصر مينوس كله أو جزء منه فى مديئة كنوسوس على أساس الدركة الشهسية 
اليومية والسنوية إذ كان مينوس والشمس يعبدان كثور ين فكان طابع قصر املك دينيا ولذا 
كان القصر اللعبد هذا تصميماً وهيكلاً معقداً تماماً لمشاببته مسار الشمس فى دورتها فى السهاء 
فكانت له بايا كبئاء مقدس وترتيب خاص فكان هذا القصر الملكى هو ذلك الذى يعرف 
باللا بيرانفوس السىء السمعة فى الخرافات ( ١١7/15‏ ) وقد لاحظ العلياء أن تصمييم القصر 
الكامل كان محيراً ومر بكاً بالدسبة للزوار من الأجانب ومن هنا ظهرت نواة فكرة تصور 
اللا سورانغوس وما أنه هذا القصر المقدس كان مركز عبادة الثور الرئيسى فكان الملك أوما ينوب 
عنه يتخفى فى شكل الثور إله كر يت الأكبر و يقوم بالرقصات الطقسية فى هذا القصر المتاهة 
( اللاسيرانشوس ) وى سعسض الاحتفالات الخاصة بالثور يقوم الملك بالاجتماع بالملكة وهنا فى 
شكل ثور و بقرة وكانوا ير بطون فى رقصاتهم بين الشمس والثورإما بالتوقيت الخحركى للشمس فى 
الفصول الأربع تماماً كما يفعل المصر يون فى الاحتفالات بعيد الحقل مع الثور الأبيض أى ثور 
الإله مين 015 الخخصب .)١18/15(‏ 


وى هذا الاحتضال يتزاوج الفرعوث مع الملكة وقد كان ذلك أيضأ رمزأ للخصوبة الأرض 
وانمخدوقات جميعا مرتبطأ كل ذلك موعد فصول تطور الشمس و يظهر ذلك بوضوح أثر مصر على 
عبادات البحر الأبيض ولاسها فى كر يت القر يبة من مصر والمتصلة بها فكان الغرض من هذه 
العبادات والطقوس الشمسية فى كر يت أن تثمر الأرض وتخصب الحيوانات كها بينا فى فلسفة 
عبادة مثرا الثور وطقوسها امرتبطة بالحركة الشمسية . 

ففى كر يت أن تزىٌ الرجل إذا تخفى كالثور بجاده وقرونه أصبم فى نظر الآخر ين ثوراً تماماً 
كبا كسان أيضاً عند اليونانيين القدامى ولذا فقد كانت الأقنعة جزءأ هاما لازماً فى الأداء لازماً 
فى الأداء امسرحى فق اللستياترو اليونانى القديم وكان ذلك ظاهر أيضاً 1 نخفى الكورس الأول 
المسرحى فى الاركسترا بزى الحدى والحصان لفر يق الانشاد فى تيارو ديونيسوس فى أثيئا وفى 
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غييره فى البلدان الأخرى فى تمثيل هذه الخرافات الدينية القدهة , ولذا فالتزاوج بين مينوس 
والملكة مرسميا كان فى كريت كما كان فى مسر فى احتفالات الر بيع هذه رمزأ لتجدد الحياة فى 
الجز يرة وأرضها والناس وامحلوقات التى تعيش عليبا كثور مثرا . 

فأنظر كيف كانت هذه الاسحتفالات الطقسية ترتبط بالر بيع أو الاختصاب والمنصوبة 
والازدهار والستجدد وقد ذ كرنا فها سبق كيف كان مثرا ذابح الثوريقوم بذبح الثور فى الاعتدال 
الر بيعى فيخصب العالم كله و يدفع الأرواح و يثرها إلى التباسخ والتكو ين الخلقى فاذا هو 
بعس حديد من أخحر آيام الشعاء وفى كر يت تحبد ذلك حسما فى رمز الثور» فى مصر وكر يت » 
و اقباط ذلك ذ فى الديانات الشمسية بفصول تطور الشمس الزراعى ثم تجسيد البععث والتناسخ 
وتجدد الحياة للمخلوقات كلها انسانا وحيوانا كل هذا يرمز إليه بتزاوج مينوس أى ا ملك ابا ملكة 
كما يفعل الفرعون والملكة فى مصر فى عيد الحقول تزاوجاً طقسي مرسمياً فى مصر كما يتزوج النيل 
الأرض أى أوز ير يس واي يس فى موسم الفيضان فتخضر الأرض وتنبت بعد ذلك ثمرات فيا 
حساأة للانفس و بعث جديد وفى تزاوج مينوس والملكة فى كر يت متخفيان بشكل ثور و بقرة فى 
طفقوس عبادة الثور حيث حيث قوم الاحتفالات بمصارعة الثورفها يشبه أسلوب مثرا فى مصارعة ثوره 
ما يتفق وحركة الشمس فى الأبراج فى الر بيع باتحتفالات مصارعة الثور أى مراسم خصوبة الثور 
الطقسية الى تتقام فى كل ر بيع وهذا هو توقيت دخول الشمس برج الكبش فى الطقوس 
الفارسية التى يذبح فيه مثرا ثوره تماما . 

فهذه السطقوس الشمسية الشبيهة بالمارو ية الموسمية كل ربيع يقي الككر يتيون 7 حلبة 
مصأ رعة الثور أى 601 كبا بفسر ذلك كوتراد (15/ 9١١)غ؛‏ وقد صور الغن 
الكر يتى كل هذه الصور الطقسية من أول اصطياد الثور ومصارعته ثم قتله تمامأ كما يحدث فى 
الطقوس المشروية الفارسية التى يذبح فها مشرا ثوره إذ يبدأ مثرا بصيد الثور أو سرقته 

كمرن1 ا من حظي رته ثم ركوبه حتى الكهف المغروى ثم مصارعته كبا يصور لنا ذلك 
القشال اللبدييع المقام فى حديقة التو يليرى 1ن" بار يس البطل تيسيوس 
الأشينى بأسلوب بونانى -حى راسع عارى جردا من ثيابه ولكن بتمثيل حركة ووضع مثرا 
الفارسى ذابح الثور وهذا يوضح ما كان لعبادة مثرا فى الغرب القديم من أثر ظاهر فى الامتزاج 
بالفن اليونانى إذ نلاحظ أن الثور هنا فى هذا المغال يذبحه ثيسيوس بأسلوب مثرا تماما المصور 
على لوحات مثرا الفارسية الرومانية با لمتحف المصرى . 

قيدالفن الكريتى اليونانى أوحه هذا الصراع المقدس فى مصارعة الثور وهذا شاهد على 
تشابه الفكرة في عيادة الثور فى مصر وفارس واليونات وكر يت وق روما وأسبانيا أى ف حوض 
البحر المتوسط طقوس ديئية واحدة أساسها قوة الثور وخخصوبته وفى كر يث وفارس ند أن هذه 
المصارعة أو التضحية بالثور يأتى فى الر بيع فصل الخصوبة والازدهار وقد سجلت الاثار التى 
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وحدث فى كدر بت وسجلت على التحف الآثر ية كما نجده على سبيل المثال مصورا على كو بين 
ذهسيتن مسن كدر بت وحدتا ق بلدة ف اليوناك تسحلانت صيد الثورق البداية ير بط شبكة من 
الحبال قي 55 زْ يتوث ومطاردة المطاردين شبابا مع شابات للثيران نحو هذا الشرك فإذا وقعت 
الفريسة اقتادوها الى حلبة المصارعة تمامأ كيا نجده مع الوضع المثروى ف اقتياد الثور إلى مصيره 
وعلى كوب أخخر وجدت ف غرفة العرش فى قصر مينوس مدينة' كنوسوس ثلا ثة مناظر تمثل صيد 
الشور بوسيلة سئرة مستانسة لاغراء الثور الوحشى فيقترب منها متود دا الها فإذا أعتلاها ر بطوا 
رحليه الخلفيتين فإذا به أسير كذلك زينت جدران القصر الملكى ببذه المناظر لاصطياد الثورق 
فن رائع فائق الجمال تشكيلاً وألواناً ما كشف عنه أكر الآثر ين الأستاذ ( بكنطاءم ) 

م8 "0 .الذى قام بالكشف عن قصر ميئوس فى كنوسوس عاصمة كر يت كل ذلك 
بتفصيل يفوق كل شبيه له فى بلدان عبادة الغور الأخرى مكن أن ترى من خخلاله صورة تمثل 
الشور الوحشى فى اصطياده ومصارعته فى جميع أنحاء العالم القديم فى كر يت وفارس وأسبائيا أما 
ف مصرفقد كاك الثور وديعاً أليفأ عبادته تتوقف على لونه ورموزه وذيحه طننسيا ب* دشترط فيه أن 
يكون لونه أحم رلا ثشية فيه إنه عسجل مستأنس ذلول ثر بى على أرض خصبة وكان هوهمتك 2 
الاستقرار الأول بعد الشترحال عاملاً فى الأرض وخادماً لها يخصبها كخصبه اللننسى بقوته 
وعضلاته ودمه كبا هو الآن فى مصر فيا ذكرنا فان شرد واحد من قطعان الأبقار فى الأحراش 
الواسعة فى شمال الدلتا مثل بلدة كسيوس ( بلدة سخا الآن ) فلا شك أن ذلك كان نادراً 
فطبيعة أرض مصر تغاير البلدان الأخرى الجبلية التضار يس القليلة الماء والأرض الزراعية . 

كانت تقام أعياد مصارعلة الشوزى كرت ف الر بيع بجوار القصر الملكى المقدس فى 
كنوسوس ويحضرها العابدون للثور الإلله أى املك تكرماً له وفى نفس الوقت تكرما لكل الثيران . 
التى يتقمصها الملك وهكذا فهذه الأعياد الطقسية لعبادة الثورعند الكر يتين هى أعياد لأر بيع 
وترجمة لما كان .يقوم به مثرا فى السهاء وعلى الأرض عندما يتمثل وهو يذبح الثور وارتباط ذلك 
ستطور الشمس ففى كر يت الملك ثور كيا كان الفرعون قى مصر والمالكة والشخصيات البارزة 
والأقو يساء مسن الناس ثيراناً أولاد ثيران فكل ذى قوة ثورى حدود قدرته وكل ذى سلطان كان 
أوعامل ثور كبا كان مشراثوروق كر يت كانت الثيران صورة: للملك بينوس فق خخصاله من 
شدة وقوة اختصاب وفحولة وائتا” اج كالشمس ف مراحل تطورها فى السياء و تقليد ذلك فى مراحل 
صيد الثور وصراعه حجنن نبايته اخصبة باعثة الحياة وحية الأرض وتمددة بم بتناسخ الأرواح 

ف فصل الر بيع . 


ولقيد كسان فى عصقيدة السداشيين أن سر قوة الثور وحبروته نثر كز فى قرنيه فا نخدذوا من فرك 
العجل رمزأ لشونه دعصو دنه ونشأ عن ذُلِك قر البركة 00 وقد وحدبت هذه القرون 
القدسة فى الأماكر المقدسسة وف المشابر ولفعولها السحرى للقوة والشجاعة كان ا حار بوذ 
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بلسبسون فوق رؤوسهم خوذات عليها قرنى الثور ولأنها رمز للثور فكانت رمزاً أيضاً للوفرة والكثرة - 
وتمشل وقد فاضت منا الفواكه واللخيرات الزراعية وكان الاعتقاد أنه إذا وضع أى شىء بين 
فرنى الثور يشتد و يقوى إلى أقصى حد وق حلبة اللصارعة يقوم المصارعوث الكر يتيون بحر كات 
مرسمية على قرون الثور كالأكرو بات القصد منها أن تحل القوة السحرية الكامنة فى قرون الثور 
بملامستها لنفع البشر . 
وكات لاصرار الكر ستين علي الاتصاف بالفحولة يظهرق العحول التى تمثل بعضو 
تناسلها منتصاً كأوز در بس 2/1118 مباطع] وقد كانت أهم الأعمال الموسمية فى 
كر بث هى ذبح الثور وهدذأ هوالطر بق الذى يحصل منه العابدوك على قوة العحل وحيو يته التى ظ 
تنطلق بالتضحية به . 
ويورد كونراد نقطة هامة مميزة للتفرقة بين الأضحية الدينية الطقسية و بين الألعاب 
الرياضية فى حلبة المصارعة فيقول إن قتل الثور بأن يلوى المصارع رقبته فيقتله مباح للمصارع أما 
إطلاق الروح المقدسة المانا 50388١‏ . فلا يأتى إلا عن طر يق الطقوس الدينية ففى 
الألعاب أساس قرة العجل هى قرئيه أما قتل الجسم ففى مصر أقدم بلد قدس العجل وكان فيها 
سيد الحيوانات المقدسة فهو أعرق وأقدم حادم للأرض منذ عرف الانسان الأول الاستقرار وى 
الشرق ( الأنناضول ) وفى سومر وعند الساميين والحيثيين أقطار الشرق الأوسط وف فارس أيضاً 
إذا مات الشورةعاش الانسان فالأضحية سبيل للحياة الأخرى ( المنشاب 9و١‏ 
.5.4.ل. ) وإذا انتببت بالموت كل تجسيدات الثور الإله تنبعث فى الدنيا حياة جديدة 
فكانت التضحية بالعجل فى كر يت نعمة تعم الناس والأرض فبها تنطلق الروح المقدسة المانا 
1 مسن العجل لحظة قتله فتنفع الناس جميعاً وهذا تصو ير بديع لحلول الشمس فى 
سرج الشور وحلول فصل الر بيع وعلاوة على ذلك فان أكاء م الثور نعمة وفضل ما بعده فضل 
لأن هذا هوجسم الإله ( 1 / 4؟١)‏ وقد كان ذلك واضحاً حتى عند يور يبيدس فى رواية 
( الكر يتيون ) يجرى القول على لسان الكورس من عبدة العجل و يصف تحولهم الدينى إلى هذه 
العبادة و يوجهون هذه الشهادة إلى مينوس قائلين « أنبهم قد رفعوا إلى درجة القداسة لما أن 
شا ركوا فى احتفالاث ولام اللحم النيىء » 1١7(‏ ص 4 ؟١‏ ) وهذا يشبه تماماً ما يحدث ف 
حفلات التعميد المثروية كما ذكرنا . يوضح ذلك كله أن الأضاحى والانخاب والولاثم كانت 
تقام مماولة أن تندمج اجحسدياً قوة واخصاب العجل فى العابدين له وق الأرض وق الحيواك بأرض 
كريث وربما كانت التضحية العجل اثراً باقياً من تفليد مرسمى لقتل الفرعون فى مصر قدهأ أو 
الضحية الكبرى ومينوس فى كر يت وربما يكون ذلك محتملاً فالعجل فى مصر وف فارس وق 
كر يت يعتير الضحية الكبرى كما كان أوز ير يس ضحية كبرى وفدواً عظيماً ينال فيه الناس 
أمناً غذائياً وقد بقى للعالم من هذا التراث الدينى أثر فنى عظم رائع كهذين الكأسين الذهبيتين 


١ بت‎ 


الاين وحدا ىق نلأمند| بأسبارظه و يعشيرات من أرقى الصناعات المعدنيه القدمه 9 مأ وحد 
: مناظر محفورة على تابوت من كنوسوس تمثل عجلاً قيدت قدماه وقد وضع على مذ بح وذبح 

والدم يسيل من رقبته في اناء «انا81 على الأرض فى حضور كاهنات يلعبن بالمزمار 
و برقصن وهذه هى طوس ذسع الثور الضحية اللقدسة الكبرى على مذبح فى احتفال دينى 
تنطلق به روحه وتحيى الأرض وتبعث الروح فى الحياة كيا كان فى مصر أيضاً 1 حمل الثور حثه 
على ظهره فى طر يقها إلى حياة جديدة ثم كأس بديع يحمل منظر الثور كضحية كبرى يطعنه 
كاهن بخنجر فى رقبته فى مناسبة دينية بعيدأ عن حلبة المصارعة ضحية مقدسة تم راس عجل على 
كأس للا ناب مسن ححر الستياتيتك2 . ل ؟ 0 كنوسوس ايضاً وقد طعمست 
ال راس نححرالكر يستال وأصداف وححر الدم وعيونها من حجر الكر يستال وقد عبر عليها مم 
كثر من قرابين من البلط ذات الحدين . 

وأمافى الفه المحديث فنظرة واحدة على تمثال ثيسيوس قاتل المينوتور القاكم فى حديقة 
التو يليرى ببار يس تعطينا فكرة عن تأصل التقليد المغروى فى الفن اليونانى والحديث عن 
مصارعة الثُور فهذًا التسثال صورة صادقة للوحات المثرايا ألتى تمثل مثرا دأء بح الثور الفارسى 
واختلاط عبادثته فق أوروبا قدماً بالفن اليونانى الممثل ىُ تيسيوس"- وررعوع11” صراعه 
وقتله الميئوتور وانعكاس ذلك على الفن اللحديث المعاصر . 

فان أردنا نموذجاً قدماً ترحمه الحاضر فى أسلوب مصارعة الثيران الحديث فى أسبانيا بطقوسها 
العدممة من العاب ورياضة وكفاءة ملؤها غرور الفتوة وشجاعة الاعتداد بالنفس عند المصارع ى 
منازلته للثور فى حلبة المصارعة ثم اباحة قتله أى النهاية السعيدة للبشر والحيوانات والأرض قدا 
كبا كسان تقليد مشرا فى فارس وتقاليد اليونان فى كر يت ثم السماح بممارسة هذه التقاليد فى 
أوروسا قندماً مع انتشار الديانة الصرية التى حملت للعالم الغربى القديم فكرة البعث بعد اموت 
وأهم معالم عناصر هذه الديانة وأعرقها دينياً بغزاها السياسى القديم رمز الحق الإلهى أى الثور 
أبيس وامتزاج كل هذه العبادات على أرض الغرب القديم وتقاربها واندماجها بتجمعها هدالك . 
بواسطة هؤلاء التجار البحر يون القدامى من عبدة الثور أيضاً وهم الفنيقيون الذين كان هم 
فضل أنشاء صلة تعارف بين عبدة الثورى شرق وغرب حوض البحر المتوسط من مصر يين 
وساميين و يونانين وأسبانين . ذلك الودج القديم الذى ظلت ممارسة طفوسه سار ية بيننا حتى 
الآن هو مارسة عبادة العجل فى كر يت . 

والواقع أن الثورل يكن غر يبأعلى أوروبا ولا أسبانيا خاصة فقد كانت الأبقار هناك دائماً 
فى مراعيهنا وجبالها وأراضها الزراعية بخيراتها ونفعها للداس و بألفتها المدروفة وحب الناس لما 
وشضفهم ممصارعتها ح: حنى أن هيرمان +17 ) يذكرما كان وجه من لوم بسبب هواة اث آل 
بورجيا الأسبانية لتر بية الثيران و باحتفالات مصارعتها لا لشىء إلا لصلة هذه الثيران بالأصل 
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الودنى العر يق عسبساده اسيسس -حاصةه التَوَر المصرى وكان القصود باللوم هو بالذات البابا 
الاسكندر السادس آل بورجيا من عائلة بورجيا الأسبانية ىق روما الذى أصر على هوايته هذه وهو 
الشصخصية المسيحية الأولى منصبه الرفيع فكان اللوم المنوف من أن تشوب تصرفاته المسيحية 
ولو من بعيد شائبة وثنية تمامأ كما حرص مترجمو التوراة على حذف كلمة الثور التى تمت للوثنية 
قبل ذلك , 


وأيضاً فى عصرنا هذا وشبيه بالكور يدا فى أسبانيا نرى هذه انخاطرات والفروسية التى يقوم 
بها رعاة البقسرق أمر يكما 1- لا 00 ٠‏ ثمأ يشسبه الألعاب التى كات يشوم مهأ 
الككر يتيون فى حلبة مصارعة الثور من ركوب الثيران الوحشية التى لم تستأنس بعد والتى يعدونها 
أيضاً للتنمية الحيوانية والغذاء كان هذا كله دلالات عيا أخذ به الغرب فى العصر الرومانى من 
أساليب الديانسات الشرقية واليونانية وقد كان اثر العبادات المصر ية بارزاً وخاصة فا يتصل 
بعجل أبسيسن المصصرى الذى كان الأباطرة الرومان يتشبهون به أسوة بالفراعنة و يعتبرونه رمزاً 
للحكم الإلهى فكان ذلك واضحاً فى عقول الناس وخاصة ذوى الثقافة منهم فأنظر قول الشاعر 
فى فشرة تنصيب الكسندر السادس آل بورجيا الأسبائى واقامة احتفالات مصارعة الثيران فى 
أثناء هذه الفترة يقول الشاعر عن هذه الأعياد أنها احتفالات يظهور عجل أبيس جديد لا 
لتنصيب الباب ( 174/15 ) كما كانت تقام الاحتفالات والأفراح عند ظهور عجيل جديد 
تنطبق عليه شروط وعلامات أبيس الأول بعد موته وائهاء مظاهر الحداد عليه وقد انتشرت فى 
روما أثناء الاحتفالات بتنصيب البابا شارات له تحمل صورة العجل كيا كانت تحمل النقود 
الرومانية الرسمية فى العصر الوثنى صوراً لأبيس ابتباجاً واحتفالاً بظهور عجل جديد بدلا من 
الشور الذى نفق وأيضاً للاحتفال بذكرى هذه المداسبة وكان هذا القول الذى نطق به الشاعر 
تعبيراً عن الشعور العام المسيحى فى القرن الخامس عشر الميلادى امعاناً فى معارضة هواية البابا 
والسماح بإقامة مبار يات مصارعة الثيران تكرياً لناسبة تنصيبه هو بابا فى روما وحتى فى الفن 
فقد سجلوا اعسحابهم وحبهم وتفقديسهم بعجل أبيس بأن مثلوا مقصورة أبيس فى فن الركوكو 
العظم ببيئة مذبح مما نيدل على مصر ية العجل وعبادته قدهأ فكانت هذه التقاليد القدمة تشكل 
عائقاً مزاولة مصارعة الثيران بعد المسيحية إلا أن الأباطرة والبابوات والشعوب أقبلت على ذلك 
رغم معارضة المسيحية ثم أنه فى وقت البابا الكسندر السادس كانت تلك التقاليد قد حلت من 
أى دلالة أو سمة ديدية ولكن هذا الشعوررغم ذلك يدل على تأصل عبادة الغجل عندهم فى 
الوثسية قدماً فانبعثت تلك الذكر يات الخالفة للدين مع انتشار حلبات مصارعة العجل إلا أنها . 
أصبحت بعد ذلك فى أسبانيا تقاليدأ تجرى فى دماء الشعب فصارت احتفالات شعبية لا سلطان 
للحكام عليها دينياً وزاد 5 انتشار الكور بدأ ومعه! عل 012108) أى مصارعةه 
الشيران فى المدرجات الغزو القوطى هذه الأنحاء من الامبراطور ية وهم قوم حر بيون يفاخرون 
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بألعاب القوى والشحاعة حتى انتشرت وامتدت مصارعة الثيران إلى شمال أفر يقيا فى المغرب 
الاسلامى أيضاً وهكذا ت#ردت مصارعة الثيران من هذه الوصمة الوثنية وأصبحت ألعاباً شعبية 
كا حدث للشياترو اليونائى قبل و بعد المسيحية حضارة منتشرة عند الشعوب ملوكاً وأفراداً وقد 
اتمحث تماماً فكرة الوثنية القدمة ونسى الناس ما كان من أصله وزالت مسحته الوثنية قبل 
السيحية والاسلام رغم تَشايه المصارعة قدمأ وحديئاً وكان تمسك الأسبان بمصارعة الثيران كما 
بقول كونراد ناتجأعن نزعتهم إلى رفض كل طغيان جتى إذا خالف الدين فكانت المصارعة 
بالنسبة هم كما يقول كونراد ( 14/ 184 ) دراما رمز ية ضد كل من يفرض عليهم أمرأ وقد 
أصبم الميتادور “#ه00ج6ع4/ا عند هم بطلا قومياً وهدذا رأى صائب فقدماً كا يرى 
در يوتون أن تمسك المصر يبن بعبادة الحسيوان وأبيس خاصة كان عملا قومياً ضد الفرس 
والأحانب وكان هذا مايراه مؤْ يدو البابا الكسندر السادس فلا وثنية تتضمنها تلك الاحتفاللات 
التى أحياها فى روما لمناسبة جلوسه على كرسى البابوية فالثور بالنسبة للأسبانيين شىء عظمم 
كما كان عند الأقدمين رمزأً أعظم للخصوبة فى الأرض والفحولة وامحافظة على النوع والتدمية 
الحيوانية فهو الأنفع الأول لحياة الانسان ووجوده هو الذى جعل الناس الأول يتجهون بأفكارهم 
إلى وجود قوة أكبر من الجميع فالفرق واضح فقدماً كان الثور إلهاً يتمسح به الملوك واتخذوا من 
اسمه لقباً لهم يستمدون منه الحق الإلهى ففرضوا عبادته على الناس وحديقا كانت قوة الثور كما 
كان عبد من أجلها قد زادت من اعجاب الانسان الحديث وتقديره لمن يصارعه و يتغلب عليه 
من المستادور واعتباره بطلا قويأ لا إلهاً وفى هذا لا وثنية ولا مساس بالمسيحية بل فروسية انههر 
بها الشعب الأسبانى لا عقيدة رغم مظهرها الدينى الشائع قدأ بل فروسية ضد حيوان مصيره أن 
يذبح يعد رمزأ لقوة هائلة ما بعدها قوة . 


م أنه بعد اكتشاف العالم الجديد فى أمر يكا انتشرت فيه هذه المصارعة غير منتمية الى دين 
وشنى أو أسطورة مابل كانت شعبية خالصة كما انتشرت أيضاً فى العالم الاسلامى بشمال 
أفر يقيا يقيمها الأغتياء فى أفراحهم وف الموالد والمناسبات العامة الرسمية وتغنوا بالثور فى 
أشعارهم الغنائية تمامأ كما كان فى أسبانيا يتغنون فيها بالثور وقوته وشجاعة المصارع فى أفر يقيا 
وفروسيته كسطل مغوار كما فى الحروب وى نفس الوقت كان يدلل جميع الناس نساء ورجالا 
النعجل الوديع وتطلق عليه الفتيات أسماء التدليل حتى كن يعتقدن أن روح القديسين قد حلت 
به ( كروح القديس ماركو) لما له من نفع ووداعة و بركة انتاجية فكر بداثى من شدة حبهم له 
كبا كان القدماء يرون فى الثورروح أوزير يس الحية الذى هو النيل اتخصب ولكن فرق بن 
الفكرتين كبير فهناك قدماً عبادة وهنا محرد تدليل وتشبيه بر يئين و يطلق الأسبانيون على 
مصارعة العجحل ( عيد العحل جل أ ناوا ) دليل على نما احتفالاات 
شعبية لا دينية ( ؟19 ص 155 ) إلا أن معارضة هذا التقليد وما تركته من تراث كافر فى أفكار 
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الشاس عشد الفنيقسيين والقرطاجديين وكلهبم كانوا من مبدة الثورة ٠‏ كان الكلتيون 
8 أيضا الذين اشتهروا بخوذاتهم التى تحمل قرون العجل وقد وجحدت فصائل كثيرة 
من العجول الوحشية فى أسبانيا القدمة وقد ان ذلك مدعاة لتقديس االأسبانين للعجل أسوة من 
حر يضاً من عبدته ونتيجة لذلك أيضاً ما يروى عن استعمال الثيران هناك كاستعمال الفيلة 
ظ عند المثوه أدوات حرب فعالة ففى القرث الثانى ق . م هزم الأسبانيوك الموالون لارومان القائد 
القرطاحى هاملكار بيركا(0؟ ق.م) بأن ساقر ضده قطعاناً من الشيران الوحشية 
الس 5 بعدذلك بقليل استعمل ابنه هانيبال نفس الطر يقة ضد القائد الرومانى'” 
إفابيوس إذ أطلقت مؤخرة جيش هانيبال وكانت مؤلفة من قوات أسبانية ثيراناً متوحشة. وقد 
ربطوا بين قرونها مشاعل زادت من توحشها فائهزمت 'القوات الروهانية وهكذا كانت الثيران 
بقوتها الخارقة وشجاعتها الغاضبة موضع اعجاب الأسبانيين وتقديسهم فهى حامية لهم من 
أعدائهم منتتصرة لفدرتيا على تل مير الأعداد ودفعهم عنهم . 
هكذا تمد جذوراً لعبادة العجل وتقديسها لقونا الجامية ونفعها العميم حتى فى الحرب حذور 
عبادة تبدو متأصلة عند الأسبان فى العصر الرومانى بطقوس أضاحى الكور يدا أى المصارعة 
تماماً كا عند الكر يتين فى سالف الوقت وعندما غير الرومان كلية حضارة الأسبان كانت 
الحمضارات استى جلبوها معهم فبها الثور أحد معالم تلك الحضارات وكان تقديسه قائم كما كان 
عند الأسبانيين على القوة والخصوبة لإله الأسبان الأكر ر الثور مع طقوس عبادة مثرا وثوره 
الضحية الكبرى ومع أبيس وسرابيس الذى ندمج فى إلههم الأكبر جو بيثر وقد أنشأوا له معبداً 
فى مدينة 01680 على ساحل البحر الأييض ف قرطاحنة ما يدل على شيوع عبادة أبيس [ 
المصرى الرومائى فى أسبانيا وقد كان أهم معبودات الأسبانيين ع معبودات الرومان هو جو بيار ظ 
سيك الخلق ومارس إله الحرب ورما كان دليل وحود هذين الإلهين 6 أسيانيا أ )- رهر من 
لإلسههم قبل الرومان وهو الإله العجل القديم نما .دعي أحد المتحمسين المسيحيين 
مصارعة الثيران هناك أنها (بهجة ة جو بير الجهدمى » . 
هذا هوالثور منذ:ظهوره فى حياتنا فى مصر حتى وحوذه يننا لان مصر والعاء مع أنه 
أقوى وأشجع سن الأسد وأنفغ منه للبشر وكان رمز الشمس فى معصر ورمز الحق الإلسهى عند ظ 
لملوك من الفراعنة قبله وظل كذلك حتتى العصر التأخر اليونانى الزومانى فاتخذه ا ملوك| والأباطرة, 
رمزاً لهم على حليهم من 'خواتم ملكية كما يفصل ذلك حفر للعججل غائر على فص خانم ممتعايل 
من العقيق ثمين فها ذكرة فيرهاشِيرزت 1 / (10/90) ضمن مجموعة تماثيل أبيس 
اليوئانية الرومانية إذ يقف أبيس معتداً بئفسه بادى القوة والأدبروت وقرناه يشبهاك شكل. القيثارة 
( المارب ) طو يلان مثبتان على كرة صغيرة فوق رأسه تعلوها كرة كبيرة بين فرنيه تبدو أنها كرة < 
شمسية وفوقها كرة ثالثة صغيرة ها كانت تشير إلى القمر اللرى ينتسبإليه العجل فى ولادته 


لكل 


هالقنسر هوامخصب الخصب حتى أطلقوا عليه ( أم العام ) فيا يمبرنا بلوتارخوس فهر إذن ينتمى 
إلى السك وكسبين بن الشيرين مح الكواكب فى السماء ويحمل على كل فر ححية واحدة للشمس 
والأخرى للقسر وأما الكرة الأولى نحت القرنين على رأس الثور فتشير إلى الكرة الأرضية وذلك 
كله يشير إلى مجال الحكم العالمى باحق الإلهى ..أى الكوزموكراطى أو الخاكم العالمى بأمر الله 
فنحكقه تيوقراطى يشمل الكون أى الكوزموس كله ولذا هده يحمل رمزى فرعون الحاكم على 
كتفه الأيسر أى اهلب والمذبة رمزى عصا الراعى وسيادة القانون وهذا يشير إلى واجب الفرعون 
وأساس حك_ه لشعسبه كبا يحملهها كل فرعون هسكها بيديه مستمسكاً بها حر يصاً عليها رفم 
إيساهسا شعارا لحكده على كتفيه وصدره أنهها رمزا عدل الحكم الإلهى سيادة القانون والانسانية 
على ظهر أبيس فرص الشمس الجنح رمز الهيمنة والانّاء إلى الكوزموجونى وحمت القرص الجمنح 
على ظهره يظهر حور الشمس المتجددة دليل السماء والحاكم على عرش أب. أوز ير يس من 
مسعده. تلشككيل لأسبس بونانى زومانى مثل لين الامبراطور الإلهى ر:...د. عل الكوزهوس 
بأكمله وظل الشمس على الأرض كما كان الفراعنة أى عدالة الشيس مشسى العدالة. فى 


وادأ مارأى انسان أسدأ حاول شرب منه أو قتله فخطره دام وقام مهيأ أحسدت اليه وفرصة 
النحاة منه غير محققة فإذا مالاقاه فرد واستطاعت ساقاه حمله بما هو عليه من هلع فإلى اين المفر ؟ 
فلقاؤه مرعب مخوف وخطره داهم حتى تى أن المصر يبن مثلوه ضمن الحيواناءت الضسارة بالانسان 
على لوحاتهم الوقائية من شره مع العقرب والثعبان والقساح والغزال أما الثور فثلوه على لوحات 
| شفائية يلوذ به الناس طلباً للشفاء والحماية حتى إذا ما رأى الانسان ثوراً استبشر به خيرأ كذلك 
الفص القيمة الذى يحسل الشور وفوقه دعاء ( امنا ) باليونائية فها ذكرنا لا يتوقع منه شراً 
ولا بس تشعر ماه خوفاأ بل برى فيه خيراً ويحمس منه معروفأ وألفة وحناناً بالبشر بادى البشر 
باطممشانه واأستسلامه وهدويه حتى اذا كأك وسحشيا أستونس : لا أنه أنبل هن ٠‏ الاأسد وأشلم 
وأطيب ع ؛ حيداته نفع وير للناس وبركة وموته رزقا لهم وخصوبة لأرضهم ؛ التضحية به خير 
للفقير والمغعنى وكل ما يتخلف عنه فوائُذ للناس ومنافع مادية كحياته اما الأسد فان قتلته فلا 
نشوز مئه إلا بدفع شر واقع وتنظفر من ذلك بلقب شجاعة يستمد من اسمه ليس لك فضل, 
بتحديك اياه فبالسهه أو البندقية تستطيع أن تقتله من بعيد أومن كمين النساء كما يفعل ظ 
الرجال سواء بسواء فلا منازلة ولا مواجهة إلا من خيال.الشعراء أما الثور فنازلته شجاعة والتفوق 
غلسه فروسية و بطولة إفان قتل فذاك مصيره لنفع العباد فلن يبقى ثور دون أن يذ بح بيد أنسأك 
وتلك سنة الحياة فأين من الثور الأسد.؟ أوأى وحش ضار غيره ؟ إنه نيوان ذو قيمة وفضل من 
كثرت مواشيه قدماً أو سعديثاً فهو ذو مال وكان الثور أداة تبادل كالذهب بيننا الآن ومن أقوال . 
اليونان السائرة « مشى الثور على لسنانه » إشارة إلى نقود الرشوة التى تسكت المخطيب عن 
الافصاح برأيه , وف عصر التبادل بالنفود أطلق على جزائن الذهب ١‏ رأس المأل » نسبة إلى الثور 


١ 


الذى كان أغلى من الذهب قيمة عند البدائين قبل أن يعرف الناس من المعادن ففة أو ذهياً 
أنه ١‏ رأ المال الغذائئ العتبد ») , 

3 | تاد وح 07 دادة مليوك اسد لنا ؟ إدذك لانتشر الذوف وامتلانا ذعرا 0 دري أ «نره هله الكواسر 
للارواح 03 بسر 2 حيوأك وسرب اسنساس فرارأ مسار تحط محوعها وح الزرع لعا الل هشحر وأ 
الإرضض . اما إذ! ز يد هذا العدد عندنا ثيرانا إذن لاسعدتنا هذه الثروة ولنعمنا ذا الرحاء 
واستمتعنا بالوفرة واليسر وعشنا رغدا وذلت اعناق القصابن . 
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الثالوث الأزلي «هدءتى مائة فى المائة نشأ أصلاً فى مصر من تأثر فلسفة البيئة المصر ية الدينية 
التى جلورها فلا ده !..ان وكملت تكو ينا كما فعلوا مع الديانة المصر ية القدمة كلها فأصبتحت 
ديانهم تلة للدمالة الاسررية كا التمرت فى الفلسفة السبحية عبر الفلاحين أقدم بلد زر اعى 
تعيش على الارض ف ال كانت عناصر وجودها ثلاثة الماء أى النيل أى أوز ير يس الإله 
المخصب م الأرض السوداء أى اريس ثم الشىء الذى لاغنى عنه والأمل لمرتقب والأمنية 
المرتماة الذى يتحقق من هذين العنصر ين الماء والأرض . وتتعلق بها حياة الناس أو موتهم إلا 
وهو الثار أى النعاج النبانى أو حورس هذا هو الثالوث الطبيعى الذى يكون وده وحدة متكاملة 
لاتنتفصا ولا" بغنى | أى عيتصر من عتاصيرة الثلا ذه هن ن الآخر فوحدانيته سرمدية لا تنحل 
ولا تتفرق ولا نتحزأ وهى حياة أو موت بالنسبة للمصر يين تتمثل مجتمعة هئ الحياة'الأبدية وهى 
البعث والشيحدد مفبا سر الوجود فانفراطها هلاك للناس وذلك الثالويث وعم أو 

111 1 ] قد تطور عند الفلا "هسه البيتاجور يبن. والأفالطة اليونانيئ ١‏ اليونات 
والإسكنا,.ية , وقد عرفه اليونانيوك أن أروع أشكال الطبيعه الإلسهية مأ كات مكوناً من ثلاث . 
من العال وسسلض المادة وما ينشاً عنبها أى الخلق أو العالم ( كوزموس ) كيا سميه اليوتانيون 
)١5(‏ ومن هنا نشأت فكرة مثلث الخلق عند البيتاحور ينن امد ثن أى عنصر التذكير وعنصرن 
التأنيث ثم الخلك أو'الكوزموس وهو المثلث القاتم الزاو ية العمود طوله ٠"‏ ( أوز ير يس ) والقاعدة 
طولما ؛ ( ار نس ) والود طوله © ( حورس ) . 


طَّ 


/ :اما أ راد الوذا وس نضا أن يستخلص أصل هاده النخار نه 3 المخافية بالثالوث المقدس عن 
العصيا م أله لك 97 بشوت )0 يدوأ نهم أى المصر بين قل شهوا االطبيعة الكونية الشخاصة لأ المثاك 
الذى هم أروع المشلقات وأكثرها بانقدياً عندهم » ١1/10(‏ ) والواقع أن ما افترضه بلوتا رموس 


١1 


كان مصر يَأ ضميماً ورد فى أسانيد المصر يبن الأسطور ية فيذكر بروحش )٠١4(‏ أن التقاليد 
في مديئة أيس كانت فها عبادة أوزير يس فى ثالوث أو مثلث مكون من : 

(١)اوز‏ يريس يشكل عجل أبيس . 

(؟).ار يس “البقرة المقدسة مغذية ابئها خورس ١‏ 8طع 110756‏ حورسخا). 

(؟) الطفل -حورس أو أبيس الصغير أى العجيل , 


هذا هوا مثلث الإلهى الأزلى سر وجود مصر الذى بنى عليه المثلث.اليونانى . وقد ورد أيضاً 
ف لصنوص الواحات أن المفهؤم فى تصور الناس جميعاً أن از يس لم تكن وحدها بل أن زواجها 
من الشيل فكرة مجازية متضمنة فى مفهوم الجميع وكيا ورد فى كشوف المدير يات ى'مصر ‏ - 
' السفلى فى مدينة أموت 6نا حاضرة المدير ية الثالثة ( الليبية ) أن از يس كانت تسمى ' 
حتحور الذهبية (أى نوبيت ) وحورس الطفل كان هو العجيل الذى ولدته ازئيس كيا كان 
بمثل فى صورات العصر السونانى الرومانى وقبل ذلك على لوحات العصر الفرعونى با متحف 
المصرى ففى تصويره على لوحصات ونصوص وتم العصر الروصانى يذكر فيرماسير ين 
ع ( لاحظة 5 ) الجزء الثانى ضمن مجموعته من تماثيل أبيس (ف حاتم ) 
من الأونيكس ذة نقش عليه العجيل واقفاً وقرص الشمس بين قرنيه وأمامه از يس جالسة على 
غرش ترضصعه أى العجيل ( حورس ) من تديها (لوة ١8‏ رقم 09/8 ) وهو( حورس ) الذى ولدته 
أمه ازريس للعالم كيا ورد فى نصوص حورس عع ونارم كا ولكن بصورة أخرى غير 
صورة از يس الآدمية التى ترضم العجيل فى العصر المتأخر اليوذانى الرومانى ., 


فحسب هذه النصوص يصف بروجش صورة العجيل الذى يقف بين أرجل أمه المضيئُة من 
فوقه ويعتب على ذلك فيقُول « أى بعبارة أخرى شمس الصباح اليومية وفى سير الشمس ى 
دورتها السسسوية التى تشرق من الشرق يكون هوالشمس المبكرة )» أى شمس با كورة الصباح 
(ملاحظة ٠١»‏ ) وكا أوردنا يكون هذا أساس التصور الدنيوى الحسى ( الأب والأم والابن ) . 
الشالوث الدنيوى وعلى غراره أى انعكاساً للثالوث أو المدلث الإلهى الذى وجد فى طيبه أيضاً 
مكوناً مسن ] أسون ( ز يوس اليونانى ) الأب ثم من موت اناما ( هيرا اليونانية ) الأ ثم الابن 
ظ حبسو( هرقل اليونانى ) كقول بروجش ولكنه يعقب قائلاً («أنه يحب ألا يخامرنا سوء فهم من 
ظ وجهة نظر فكرة عدم تجزء أو انفصال الوحدة الالمية دم هئلاء الأعضاء الذي متكون منبم هذا 
المشلث فقد استبعدت كل فكرة أوتضور فه| يتصل بتكورين هذا الثالوث الإلتهى كالبشر نهائيا ظ 
الذى فيه تتمشل قوةالوحدانية الإلهية واضحة؛ففى اللثرافة يظهر بظهر رع بأنه 2 هوثيف 
311 ] أغى روج أمسه موت وسوت هى أم أببها وأحت اننا ») تنماماً كبا كان 
بالشسبة الآمة حتحور فى دندرة فهى أحياناً تكون أ إله النور رع » وان الابن خخنسو 


الما 


« والد أبيه » فالفصل ف التصور بين الثالوث الإلهى السماوى وبين المثلث البشرى ال موازى له 
والدى هوانعسكاس مله غيل الأرض س وهو اما لبه إليه برؤفحش أى هذا الثالوث الإلهى ىا 
قيدسه وسحيده الممصصر يون قْ عسبادتهم هوما يشهد به بلوتارخوس أنه ا مثلث المصرى السماوى . 
والأكثر تقديساً عند المضر يبن فيا أراد قوله مسن أن أفلاطون قد اقتبسه لشخصيات الزواج 
1808م ممه دوألعدمة0 غيده إذ أن المصر يبن حسب قول بروجش قد فصلوا بين المثلئين 
تماماً فى التصور وكان استنباط أفلاطون له فى سياسته ( ملاحظة 1710 ) فى أمر التزاوج على غير 
ما تصوره المصر يون بالنسبة لفصلهم مثلثهم الذى كانوا يقدسونه عن الثالوث الدنيوى كبا قلنا . 
الواقع أن مما افشرضسه بلوتارخوس كان صحيحاً فهذا المثلث الذى ليس اله مشيل فى أخهميته 
والتراششع التكو ين والتناسب إنما كان أساس حياة المصر بين منذ الأزل وهو أيضاً من وجهة نظر 
رمز بته ا الكون ودعامة استقراره فإذا نظرنا إلى هذا المثلث من وجهة نظر الكوزموجونية ة أى 
الكونية تمده يتكون مسن الأر سعة عناصر الهامة المكونة للكون وهى .الماء. والأرض والشمس 
(الثار) ممثلة فى حورس وكذ لك امهواء الذى مثله جورس أيضاً فى رمز كصقر . 


< والعناصر المكونة لميل! امثلث لها عند أفلاطون سميات خاصة فا يس عند هى عنصر‎ '٠ 
التأنيث فى طسيعة هذا السام و يسسميها المادة ولام والرفيع/ ومكان الخلق قا قشاعدة‎ 
00 ْ . ١م‎ ( الانتاج‎ 


كما أن أوز ير يس عنده هوالعقل و يسميه العقل والفوذج وهوالأب (1/4) .. 

أمسا ما يشتج عن كلها أى اريس وأوز ير يس فيسميه الخلق أى حويس (10)ثم أن 
المشليث الرائع أو كبا يبسسيه البيتاجور يون امحدثو ن مثلث الخلق يتمثلونه بشكل مثلث قات 
السزاو يه طول العمود فيه ثلاث وحدات طولية ثم طول القاعدة أر بع وخدات طولية وطول الوتر 
خمس وحدات م أن هذا الور إذا ربع يكون مر بعه مساو يأ لر بعى الضلعين الآخر , بن العمودى 
والقاعدة ومن الضرورى أن يثل الفلع الممودى التنصر لذ كر واقاعدة 7 العنصر ال موث والوقر ظ 
مثل انتاجهها معا . 


وعلى هذا طبعاً يكون أوزير يس مثابة الأصل أى أن هوالاب 0 ز يس جثابة العنصر 
الستقبل (الأم) وحونس الاناج المنجز . اا 


ثم أن العدد (0) هوالعدد الفردى الأول ١/4(‏ ) الكامل 318 والعدد ( 4 ) هو 
مر بع العدد ( ؟) أول عدد زوجى مونث وأن العدد ( ) جزء منه يمثل الأب أى () والآخر, 
الأم أى العدد (؟) إذ أنه مجموع هذين العددين (1) و(2؟1) (18). 


ونا 


1 


م يفسر بلوتا روس معنى العدد ( ه ) فيقول أن العدد ١‏ ه ) معناه فى الأصل مشتق من فعل 
سعد باليوئانية وذلك بالنسبة لعدد أصابع اليد الطئمسة الوسيلة الأولى للعد عند البدانيين وأن هذا 
المر بسع اغبا البالغ مسباحته 6؟ وحدة هو قدر سنن حياة عحل أبيس كيها ذ كرنا أى المدة التى 
ند ها اللكفية لسيمعسيثسها العحل ولا يتخطاها ف اعتقاديى أن القول بأن عد ( 6؟ ) أى 
(:»ه) أى مايساوى جم ربع وترمثلث المذلق من امحتمل جداً أن يكون مرتبطاً بفترة 

ميساة جل أسيس وهو الذى تربطه بالقمر صلة قوية كيا ذكرنا فها سبق ويمكن أن يكون هذا 
الأ بخمس وعشر بن سدة فثرة :تطور هري كيها يرى"الأستاذان هيرماك و كونراد فى تفسير المدن ٠‏ 
كمساحة لمر بع الوتراقي هذا المثاث ., 


9 ثم يقول دلوا رخوس أن وثر المثلث إذا دبع كانت مساحته بقدر عدد حروف المصاء المصرى 
ويعارض الأستاذ هوبفر «عم1م10! ومعه أيضاً 010 أتوسبب أن عدد حروف الكلام 

كبا ذكرها الأستاذ جاردئر أربعة وعشر سسن,حرفاً وأحسب أن مر بع الوتر هذا أى الكون 
(كوزموس ) ربما كنان مساو يأ لعدد حيروف الحجاء فى عصر بلوتارخوس كما أنخبره الكهنة 
المصر يون بذلك أو رما قنصد بلوتارخوس أن لمر بع يسع حروف المحاء الذى نتكون منه لغة 
المدلق فى. مر بع اللق هذا سإضافة علامة أخرى كعنخ مثلاً تشير للحياة إن صح هذا الرأى 
فنتكون دلالة على المذلق الكسونسى كله كما نجد مثلاً لذلك فى تأو يل لنظر ية الخلق فى أسرار 
المقشاسالا (القايال) أى التعاليم المبودية وفبها تعتبر حروف الكلام وعددها اثدن وعشر ين حرفاً 
بع العشرة أعداد( ١ب )٠١‏ أى السفروت بمجموعها معأ تبلغ حرفا وعدداً التى فسر بها معنى 
الائسى وثلاثين طر يقأ حفيأ التى ذكرت فى كتاب ماع لو ل فها ذكرت من أن 
الله الشالد رب المسعوب اله اسرائيل الأعظم , . قد خط اسمه وخلق عالمه عن طر يق اثنين 
وشلا ثين طر يفأ خفيأ » إذ يعتير ال هود أن شر يعتهم وتاريثهم كانوا من كلمات الله باعتبار أن 
هذا الذ كر لا يعد وحروف المحاء والسفروت العشرة أى (*8) ففسرت هذه الشعاب المثفية 
الا تنتان وتلا ثول شعبة | ها حر وقف للويحاء مع الأعداد (18414) , 


كها ذكر فى كتابٍ الصهيونية العالمية أن المبود كتبواتارختهم بيدهم و يكادوا أن يكونوا . 
لويس يسن فى ذلك ووضعوه فى اطيارة الانسانى حسب هواهم بل وضعوه ى اطار المقدسات 
والنغيبيابت وجعلوه كله وحياً من السماء نازلاً بإرادة الله و بألفاظ ذه بحيث يعلو فوق مدل ل 
والنشاش » وستري أن ذلك كان على غرار ما كان يجرى ق مسر فيا ورد فى الكتابة المقدسة 
المصر بة وهى التتى كان المصر بوك يعتبر وها لغة الحن أى اللغة المقدسة , 

9 م يذكر ايبشتين أن هذه الشيعاب فى على , الكونيات قد فسردت ه. وف الكك م الااثنى 
وعشر ين مع العشّرة السفروت أى الكائنات غير المادية أى الشكل الذى بشكل المادة ويجسدها 


اا 


2 ويذكرأن مصادر هذا قد وجدت فى مراجع م زرادشت وعن الكلدانيين (88/1864؟) وأن 
سوأة تتعليم كتا 60180 تقأعصت على أساس فول ورد فى كتاب ملحمات الأباء 
تتعطلة© عط آه وعأم8إن الخلق قد تم بعسشرة من النطق الإلهى وهذه المنطوقات العشرة قد 
فهمت فى سفر اليتز يراه بأنها سحن د الهجاء الغبر ية التى فى تكو ينها قد أوحدت اللغة 
العبر بية المقسدسة لغة الخلق وأن الأعداد أ ى السفروت قد قد أمدت كل التكو ينات بالعدد إلى 
ما لا نهاية , 
هكذا يفسر بوضصوح بلوتارخوس معنى الأعداد فى مثلث الخلق وأهضميتها بالتسبة للفلسفات 

السيونانية التى عالجت نظر ية الثالوث مما قد يكون ما ذكر من بعدد حروف الكلام له مثيل عند 
الود فى معنى عدد حروف الهجاء أو لغتّهم ومع الأعداد مرتيطة ببعضها كانت الأدوات التى . 
خحلق الله بها العالم مظاهره وبكل تكوينات وحوده الختلفة التى لا حصر نا وهذا ما أحسبه قول 
الكجهدة لبلوتارخوس من أن مر بع الكون فى مثلث الخلق يسع كل.حرروف الممحاء الهيروغليفى 
وذلك يعنى خلق العالم فإذا كان ذلك هوما قصد إلى قوله الكهنة فأولى أن تكون اللغة المقدسة 

( اشيروغليفية ) هى اللغة التى توصف نما لغة الخلق فهى اللغة المقدسة والأصل السامى الذى 
نطق به آمون فى ثامونه أو تاسوعة فتكون من تكو ين خروفها لغة مقدسة أجمع العام كله قدي 
وحديثاً على اعتبارها وتسميتها باللغة المقدسة أو النحت القدس ( جليفى ‏ #لمربر61©. ) 
أنحت (وهيرو «ناء 11‏ )أى مقدس أى الكتابة المقدسة ومنها الهيراتيكية ( المقدسة ) 
وفرع منها يسمى الدموتيقية أى لغة العامة أو الدارجة فهذه هى اللغة المقدسة لغة المعاند والطقوس 
والدين وليست اللغة العبر:ية أوغيرها من لغاث العالم فاللغة المصر ية هى أقدم غة وهى المقدسة 
ساعستراف الجميع فإن نظر البهود نظرة تقديس للغتهم فذلك لأنهم يقدسون كتابهم المكتوب باللغة 
العبر ية التى كانت أمها وأصلها اللغة المصر ية القدمة فشوا على نفس الدرب المصرى فى وصف 
لغتدم سالتقديس وأيضاً دينهم العنصرى فوصفوا لغتهم بلغة الخلق بغير حق وهى اللغة الفرع لا 
الأصل «ليسست هى لغة الخلق بل هى لغة التوراة كها كانت العر بية لغة القرآن وهما دينيان ٠‏ 
سماو يان نعترف بها وليسا قاصر:ين على شعب:واحد بل للناس. أجمعين فكانت تسمية اليهود 
تقليداً ساذجاً للغة المصر ية القدمة المقدسة ( الهيروغليفية ) التى أزادوا.وهم الأقزام أن يتطاولوا 
وينافسوا لغة كانت طم قَة وسئيدة للغات السامية كلها استغفر الله فليس للخلق لغة يعلمها ‏ 
انسان فعلمها عند الله أما لغة الكتب المقدسة فهى الهودية للتوراة وللانميل والعر بية للقرآن .. 
وهما لغتان مقدستان باعتبارههما ترجمة للغة الوحى الذى أنزل با الله هذين الكتابين السماو يمن 
التوراة والقرآن أما الوحى نفسه فقد نزل بلغة لا يعلمها إلا الله ورسله إنها 5 إلهية ترجمت إلينا 
بالعبر يه والعربية الدنيو يتن ك يقول الأستاذ جينوث ‏ غطميرات ٠‏ أنظر ( ملاحظة 
6 ). 
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فيد الوحود ومصر تؤمن بهذا الشالوث لأونأ الأقدس الماع والأرض.الخخصبة والا نتاج أو 
النيات وقد أحبه اللصر بون بأعضائه الألهة أوز ير يس واز يس وحورس وأمنئوا بهم فى وحدتهم 
ووحدانيهم شبيسه وعبدوهم فيه الوثا أرضياأ ماديا معرهم 9 رفعوه إلى .السماء بتصورهم الأرضى 
مصداقاً لما وصفته النصوص امير وغليفية الخاصة بالمادة الأزلية فها ذكرنا من قبل على لسان 
بروجش عن هذه المادة الأزلية أقدم كل الآلهة وتعتبر الأم الأزلية فى شكل البقرة حتحور إذ يقول 
عنها « روّجة وبدت إله النور رع ثم هى أم أبيها وأخمت'ابنها الذى هوزوج أمه » فهذا إذن 
شالوث تتصورى قات على فكرة تصور الفلاح المصرى لثالوثه الأرضى لا مكن أن تنفصل عناصره 
المكموسة مسن رع شور السماء وشممسها وحتحور إلسهة السماء ممثلة المادة الأزلية وحورس العجيل 
وشمس السصباح فالكل واحد والواحد يشمل الكل فلا انفصال بين أفراده حلقة لا يعرف أولها 
من منتباها مسن ثلا ثة هسم الواحد والكل داتمو الحياة والتجدد كثالوث الأرض مواعيد النيل 
المرتبطة بحركة الشمس ف السهاء وحدانيتها هى الحياة السرمدية والتجدد الأبدى لا أول لما ولا 
باية فى الفلك هذا هو الشالوث المقدس عند بلوتارخوس والذى أخذ عنه الفلاسفة اليونان 
نظريتهم ثم أليس هذا التزاوج الفلكى السماوى الذى يصور الحافظة على الوحدة المجسمة 
للوحدانية الإلهية الخلاقة للعال لهذه الآلهة. العلية فى سمائها والمرتبطة برع ثور السماء أى الشمس 
الإلسه القرين الوسيط عقل العالم المدبر والعقل الأبوى للإله الخفى الذى لا يرى ولا يسمع وهو 
وراء كل الآألهسة فهذا تالوث صثل الوحدانية والوحدة التى كان لما صدى دنيو يأ فى عاثئلات 
الكام عل الأرض وكيف كان الزواج بالأخت والسننثت صصدى فيه أثر ثرهمن هذه الصورة 
ظ المشمسية السماو به للمحافظة على وحدة العائلة الفرعونية فى الأرض صورة الملك تمثل الاله على 
ْ الأرض واندباج الأسرة الفرعوئية فيه الميحافظة على الدم الملكى الإلهى تصور دنيوى كيا هو 
حادث دينياً بين الآهة فى هذا الثالوث المكون من الأب والأم والابن امبتد (101) صداه إلى 
سساسة السك المدنيوى.كيا ذ كرنا على أساس وحدة الدم اللكى فى الأسرة الحا كمة ونظررية  .‏ 


الجكم فى مصر . 


ثم كان له صدى فلسفى يكل ما كان قائاً فى الثالوث الأزلى المصرى إذ يذكر بلوتارخوس 
. أن أفلاطون قد استنبط هذا الثالوث فى تكو ين الزواج ' عنده وكان ذلك على غير ما فرضه التقليد 
الممعصبرى بالفصل بين التصور الدنيوى والتصور الإلهى لهذا الثالوث ففى مصر كان أيضاً تصوراً 
فلكياً قائمأ عل فكرة تصور الفلاح المصرى لثالوثه الأزلى ذى الوحدانية التى لا مكن فصل 
أعضائها عن بعضهم البعض وإلا هلكت الأأرض ومن عليها فوحدانيتها هى سر حياته و بقائه كما 
لا مكن فصل عناصر الثالوث السماوى الشمسى فى توقيته اليومى والسنوٍ وانضباط سير البياة 
الزراعية , 


١/7 


إنها حللقة فكرية مصرية متصلة بين الفلسفات القدية والحديثة فى الفكر الانسانى كله 
روحياً ودنوياً سارية معنا فى دنيانا حتى الآن . ظ 

وى هذا الشالوث الأرضى أيضاً يدخل كل مخصب يدور فلك أعضائه أو ينتسب إليهم 
بخدمة الزراعة والتنمية فى الحيوان وا محصول ورفعوهم جميعاً نجومأ وكواكب فى السماء تذورفى 
داشرة المحصب المهيمن الأعظم وهو الشمس فكل مخصب يعين على الانتاج والوفرة قد اتخذ رمز 
للشالوث وأعضائه وأصبح ا ملك وهو الثور الكبير رأسأ للثالوث ولكل بانثيون ومجمع إلهى ثامونا 
أو تناسوعاً فى أى مكان فى مصر فهو أوز يريس ميتأ وحورس حياً تجمعت فيه كل فضائلهم 
وقدرا” نهم فأصبح الإله الملك'والملك لاله . 


١ 


وقد كفر المصر يون بكل من يعارض هذا :الثالوث ويحول دون قطوفهم خيراته فهذا الثالوث 
منلبسع حياتهم وأمنهم الغذائى وخيرهم ورخانهم و يسرهم من تدخل بشر فى عمله أو حال دون 
اتمامه كان بريد لهم الملاك فلا ماء مخصب ولا أرض تخصب فلا زراعة ولا خصول وهوعدوهم 
وعدو آشتهم وقد كان وعاظهم وحكماؤهم أحرص على تحذيرهم فى وصيتهم للداس بالتقوى' 
وإقامة شعائر العبادة والولاء لهؤلاء الآلهة الخير ين حتى لا يتخلوا عنهم و يرضون علي ويفيضون 
عليهم بالحياة والرغد واخير العمير والرزق الواسع .. 
ثم يأتى الملك فيوحد السناس والأرض فى كله و يتضذ من الثالوث إلهأ وينتسب الي 
بفضائله وعدله وانسانيته و يعبد رموزة و يندهج فيها فيصير ثورأ كبيراً أى أبيس ووح أوز ير يس 
الحية وزوجته اريس و يتخذ من الثالوث آباء وأبناء فيعبدهم لناس فى شخصه و يصبح مثلا 
للآلهة على عرش مصر ,كحورس العظمم . 
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وفها سبسق ذكرنا ثالوثاً فارسياً على غرار الثالوث المصرى الأزلى مكوناً من أهورامزادا ومثرا 
وأناهيتا كقاعدة انترج وهى العنصر المونث ق العنصر الثارى الثنانى الفارسى الضمىم ف الساء 
أى القمر وقد مثلت أناهيتا قاعدة الانتاج فى هذا المثلث الفارسى بثلاثة أوحه كالالهة اليونانية 
الشلئة الوحة قلاأأيالا ه111 هيكات فنوعع1] التى تعرف بأم الأرواح كذلك 
مشلت أناهيتا الإلهة الفارسية فى المثلث الفارسى وقد فسر ذلك الفلاسفة الأفالطة كيا فسر 
أفلاطون الشلاثة أوجه فى الإلهة اليونانية هيكات بأنها أوجه الروح وهى الأوجه التى تمثلها 
الآهانت السونانيات الثلاث أثينا للعقّل فى الرأس ثم الرغبة والطموح فى القلب تمثلها ارتميس 
إلسهة الغابات والوحوش والصيد ثم أفروديت إللهة:الشهوة ولذة الاخصاب الجنسي وموضعها من 
جسم الانسان الكبد كا ذكرنا . 

فإذا ماقارنا أناهيتا الفارسية بقاعدة لانتاج فى المثلث الأزلى المصرى وجدناها مطابقة إلى 
حد بعيد لاز يس فى ثالوثها المصرى الأزلى مع أوز يريس وهورس أى مثرأ الفارسى وقد حملت 
النقود الفارسية تمثيلاً لهذا الثالوث الذى كان ملوك فارس يستمدون منه الحق الإلهى إِذْ مثل 
أنهورامزدا وهو يتوج املك مزهنا ( القرت الأول ق , م ) وهوجالس على العرش محضور 
أناهيتا ومثرا فى هذه الصورة كها ذكرنا من قبل (14/ )٠٠١‏ كا أن نجمة أناهيتا فى السهاء 
هى أفروديت أو قناطع/1 أى الزهراء كيا كانت نجمة ازيس فى السياء هى سير يوس أى 
صوشيس (الشعرى المانية ) وكيا كانت أناهيتا هى القمر كيا ذكرنا فإن از يس فى مصر كانت 
القمر المنتج المخصب أيضاً , 


أما هذه الآههات الثلاث اليونانيات التى تمثل عند الفلاسفة الأفالطة أوجه الروح فتدخل 


با | 


جميعها ضمن قدراك الإللهة ازيس المصر ية ذات الاسماء التى لا تعد وهى تتصمن ل قدراتها 
كل قوى الآههات الليونانيات والرومانيات فى كل العصور التى مرت ممصر وتمثل جميعا الالهة 
اميت له أز د بس الأ المرضع كماعدة المذلق قَْ الثالوث المصرى وفل سأر عل الدرسه هذأ وت 
أهورامازدا وسثشرا وأناهيتا 8 العصر اليارنى ومشل عل النقود الفأرسية 53 مدل دالويثُ 
الاسكندر ية الرومانى من سرابيس (أوز بر يس ) واز يس وهار بوكرانس على التقود الرومانية 
التتى تسمى نقود الاسكندرية التى كانت تضرب ما بن القرث الأول والثالث الميلادى ق 
الاسكندر ية كعملة خاصة ممصر دون بقية اقالم الامبراطور ية . 

ونحن لا نعرف مدى تأثير هذا الثالوث المصرى الأول على مثلثات الخلق فى العالم القديم كله 
ولكن تغلب النظر ية الفلسفية اليونانية على كل الديانات القدنمة قبلها فى اشرق جعل هذه 
الديانات فى العصسرر المتأخرة شبه موحدة عن طر يق هذه الفلسفة أى الا كليكتسموس التى 
قفر بلك دار الديانات ورمورها أى السيشكر بترم 1 الذدى نش عن نظطر به 
الفلاسفة الإكليكتيكين أى ع1 الدين يوسحل ول أو بوافقون أو بقار بون بن 
الديانات والرموز المحتلفة وكيا ثبت فقد كان هذا التقارب على أساس مثلث الخلق المصرى 
الأول . 


ثم أنظر كيف بقفى هذا الثالوث بشكرته المصر به الأزلية الوحدانية التى لا انفصام لها بكل 
. ما أضفته عليه الفلسفة اليونانية من تأثيرات الفكر الغربى وتوحيده بالتقارب 60/0026]15812 
مع الثالوث الفارسى وما أعدته له فى شروحها لصفات أعضاء هذا الثالوث من تأو يلات حتى 
نصل إلى القرن الرابع الميلادى حين ييصل تنصور التشليث عند جامبليكوس الفيلسوف 
الأفلاطونى امحدث فى الاسكبدر ية فيطبق هذا المثلث على ثالوث الة العقل والفكر أى الغالوث 
الروحى إذ يشخل فيه كرونوس أو خسرونوس ,0 ساتورت الذى يتمثل فى الايوك 
0 برأس الأسسد والذى يتوحد مع يرفان أكارانا ام «ولارم2 الفارسى 
وقد رأيه فيه ع20مصوءه.] .> (صلاحظة 0/-11107/1١‏ ) لا كومبرد وصاحب 
أحصدرث تبرحمة لمتطب حولياك المرتد كرونوس ساتورث ‏ 58105115 101108 كأ أى الوقت 
الأزلى اللا نهائى اتخد جامبليكوس من كر ونوس هذا إهأ أول أى الأب «نئوم فى الثالوث 
(أو الأبدية ) فهولوحوس” | 01505 1 أى السبيب 9 شخصيه 4 الثالوث الثانيه ون حا <] الأم وهى 
النقسوة 121[1101215. الروحية المسرشدة تم الله ر يوس الابن ١‏ عا ليث هذا الثا لوث الفكرى وهو 
الذى مثل العقل الأبوى نا0" جم اسلند! المدبر للكون , 


هكذا نصل إلى ظهور مبدأ روحانى فكرى فى التثليث كان له آثره فى الحياة الدينية بعد 
ذلك حتى الآن ( ملاحظة 1١7/14‏ ثم 1١‏ ملحوظة )1١‏ , 
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« أشعيا ١91-48‏ ) ف ذلك اليه يكون فى أرض مصر خمس عدبا انلام بيه جبعات 
ومملف أرب الحنود , يقال لاحداها مديئة الشمس ق ذلك اليوم يكوثٌ مل بح للرس وسط أرض 
معبر وعمود للرب عند نخمها » , 


وقد ذ كر حوز يفوس الؤرخ المودى هذه النبوءة و يؤكد اسنادها للنبى اشعيا فيقول « لأن 
هذا حقاً ماتباً به النبى أشعيا » ١4‏ ) وربما يكون قوله هذا ناشماً عن قول المبود المعارضين 
ومن كان ضيد البهود من الرومان مصر ممن كانوا جميعاً يقاومون رعايية انشاء معبد مقدس 
جديد فى مصر كما أراد أونياس المراسع رشينس الكهنة من أن هذه النبوءة دست تأييداً لطلب 
ورعبية أونياس نفسه لاقامة معبده الحديد ممصر. 


أما هذا التجمع اليبودى الثالث بعد ابراهيم وموسى فكان فى عهد الكاهن الأعظم سليل 
عائلة رؤساء الكهنة فى بيت المقدس من بيت آل أونياس 4 .: والواقم أن صوبمق 
يشاك( ٠‏ 46)ق كلامه عمسن السود فى مصرق هد بطليمس السادس (محب أمه 
مغوموائطم ‏ ) للح كليوباترا الأولى كان الود فى عهد هذين الإلهين محبى أمهما 
و 1< يتمتعون بعطف البلاط المصرى وهذه سياسة للدولة قامت على مناهضة ملوله 


سباع ” 


مقدونيا فى سور يا بعد وقوع فلسطين نحت سيطرة سور يا وضياعها من مصر 


فعندما خرج ملك سور يآ أنتيوخوس ابيفانوس على نظام توارث عائلة أونياس لمنصب رئاسة 
الكهنة 2 القدس وحرمهم من تولى هذ! المنصب عن فيه من المبود من كات على ولاء له من 
طائفة الهود الهيلانين فبعد موت أونياس الثانى ( هونيا بالعبر ية ) عمن املك أخحاه أونياس 
1641 


الغ اكه 1 ل 1 كهنة عده إذ أن ان أب ن أونياس أخالى انذاك كان طفل" كي يقول حور بفوس 
عشر سنوات من شفله هد أ النصب وقد كات لاونياس الثالث هدا أسم آخر يونانى مينياد وس 

11ت أب 233 كانست العادة بأالمسيسة للمسود الموالين للمقدونين قْ مخ ار يا مر 
ااذه مع أسمائهم الميودره أسراء بونانيه فبعيل أن قعله أنتيوخوس ملك سور بأ أسند نيم سيا 

لسيسس ل الكهنة أ الكيموس 11 الم رعم أن هذا المودى 0 غير عايله أونياس 
صاحبة الحق الأول في منصب رئيس الكهنة . 

هرب اوسياس الرابع الصتر إل مصر والنتج إلى بطليموس السادس و كليوباترا الثاني 
فى عهد فكي وقد سمى هذا الجزء فيا بعد بأرض 0 . 5 0060 وقد 
سمح سطليموس السادس لأونياس الرابع ببناء معيد لليهود فى مديئة كان بها معبد مهجور متهدم . 
للوهة (بوياسشيس إطة الحقول) وهارعه 15]دنطنا0 8 وكانت هذه المديئة تسمى 
ليونتو بوليس وعاومره:ممع 1 أى «تل البهودية» الآن , 

ببى أدنياس فى ليونتوبوليس معبداً ماثلاً تماماً لمعيد سليمان بالقدس وكان غرضه من ذلك 
كبا سنرى أن يوحد ويجمع بود مصر حول هدأ المعيد المقدس الحديد ف مدينة بيت مقدس محل يده 
أيضاً وقد كان للطوائف المبودية فى مصر معايد متعددة يتعصبون لما وقد حالف يبود الاسكندر بة 
أونياس على بناء معبد جديد وكان منهم من يعتقد أن معبد بيت المقدس معبد مقدس لا يجوز أن 
بكدون له مشيل وكان معهم فى ذلك طائفة أخرى من السامر يين الذين بنوا معبداً فوق جبل 
جار يزاين وقد اعسترفوا بأن أجدادهم بنوا ذلك المعبد بسبب الحفاف الذى أصابهم مضافاً إلى 
ذلك أ: نهم كانوا يعتقدوت فى بعض الثرافات القدمة فاعتا دوا أن ينتظروا اليوم الذى يسميه الميود 
السست َ أقاموا معدا ولكن دون أن يسموه فوف حبل حار يزاين متعم و6 أو 
سار بىم وكانوا بقدموك فيه القراين المناسبة وتعصبوا المعباء هم هذا ضد الأخر ين المستمسكن 
بمعبد بيت المقدس ولكن يهود الاسكندرية لم يوافقوهم على ذلك واحتحوا بأن « بيت المقدس هو 
افدم واأشهر معسبد ف المعمورة كلها » ( ١4١‏ ) وعنئد السكندر يين من اليبود كان من أسباب 
خوفهم أن يقوم أحد بتهديم هذا المعبد الفلسطينى أما عن رأيهم فى معبد جار يزاين فإن أحداً من 
اليسود لا يعر بوجوده كل يغنى على ليلاه إذ يختلف سكان الاسكددر ية فيا بيهم فالسامر يون 
منسم ستعصبوك لمعبدهم على جبل جار يزاين والسكندر يوك البهود تعصبوا لمعبد بيث المقدس 
ولكنهم يجمتمعوك محتلفين كل عند رأيه فى'مواجهة مطمع أونياس بناء معبد بدلاً من معبد القدس 


١8 


السامر سوب تنعصباً لمعبدهم والآخرون بصرود على د يكون ملعب المقدس دما" ولا قر ينا وقد 
كان دلك حال كل الخعاليات المبودية 2 مصر من اختلافات طائفية وتعصب كل طائفة لمعيدهاأ 
الذى أقاموه كيا سنرى . 


استغل أونياس الرابع المنافسة والعداء السياسى بين المقدونيين فى مصر وفى سور يا فبنى 
معبده عل غرار معبد القدس بدقة بألغة إلا أن هذا الذى أفبم فى مصر كان أصغر وأقل مبمأ ته 

من المعسيك الأصلى قُْ فلسطبن وقد سمح مجحب أمه ذلك بعد اشتراطات وتوجيبات لراعاة الدقة 
فى تطبسيق الشر يعة اليهودية وتحميل كل المسئولية لأونياس فى عدم اتباع حدودها أو المذروج 
عليها . 

والواقع أن الهود لم يتفقوا فيا بينم فأراد أونياس بطموحه أن يؤلف بينهم و يقوم فهيم 
كموسى فى أول الأمربأن ينشىء معبداً هم يلتقون حوله و يتحدون و يتماسكون ضد 
الانتباكات التى ارتكبها المقدونيون من حكام سور يا فى بيت المقدس القديم من محاولاتهم صبغ 
الود بالصبغة الهيلانية وتحويلهم عن ديانتهم ولذا فقد أنشأ أونياس معبده فى ليونتو بوليس ط 
أن يكون مطابقاً تمام المطابقة لعبد بيت المقدس ومعترفاً به من ,بود مصر جميعاً وقد شجعته نبوءة 
النبى أشعيا الذى عاش قبله بستمائة سئة كبا ذكرنا فى مطلع هذا الفصل و يعلق جوز يفوس 
تعصبأ لعنصر يته على هذه النبوءة بقوله أنه من المؤكد أن سينشأً معبد فى مصر للرب الأعظم على 
يدى رحل يهودى مؤيداً بذلك رغبة أونياس فى افامته المعبد غطاء شرعى لاقامة معبده فأنظر 
تكلة هذه السبوءة فى أشعيا الآية ( 9١‏ ) الاصحاح ١ ١5‏ وف ذلك اليوم يعرف الرب فى مصر 
و يعرف المصر يون الرب » ليقنع كل اليهود بذلك ثم ليقنع أيضاً بطليموس ليوافق وهو غير يبودى 
على طلبه وكا سنذكر فإن اثبات بترى ‏ 22566268 وجود آثر هذا المعبد الذى كشف 
عنه فى تل اليبودية فى 11١‏ دليل صادق على صدق هذه النبوءة ونجاح أونياس فى مسعاه لاقامة 
المعبك . 


ولسكن أونياس م يسام من معارضة مخالفيه من يبود الاسكندرية وسخر ينهم مننه وعلى وجه 
المخصوص معارضية أبيون «هنملم الرومانى أبرز ممثلى .الغالبية المضادة والمناهضة للسامية 
فى الاسكندر ية فعلى عادة السكددر يبن على طول العصور كانوا يسخروث من الحكام والعظياء 
بالنكات اللاذعة فاتخذوا من مشاببة اسم أونياس فى اليونانية وقربه من لفظ - 0205 
( أونوس ) أى الحمار واتخذوا من هذه التسسية مادة للسخر ية منه وأسموه بالحمار ( أنظر 
حوز يفوس الشانى الفقرة الخامسة ) وكانت تلك عاذة أهل الاسكندر ية التى جرث عليهم 
فضب الحكاء الرومان من الأباطرة القساة مثل كراكللا وأمثاله وقد عانوا من جراء ذلك الاما 
ومذابح وقسوة شديدة ألمة . 
١0‏ 


وأما 86088٠‏ فيقول بأن اليونانيين قدحرفوا اسم 5«ذم20 ١أونياس‏ على 
أساس صلة غامضة بالحمار. 0805© أونوس الذى حسب ظن سائد أو عقيدة عامة أن . 
الود قد عبدوه أى عبدوا الحمار وربما يكون لقول بيفان صلة بانتهاء الييود أصلاً إلى الإله مست 
إله الشر عند المصر يين والذى ربط المصر يو المهود به كأبناء له عندما أراد الييود أن تكون لمم 
صلة بالتقاليد المصرية كما أسلفنا القول واعتبرنا أن هذا الريط بن البهود وسسث كان مثابة 
« قرار باعلان مقاومة العنصر ية» وكان اللحمار حيوان ينتمى إلى ست ولذا كان أونياس 9 
نظر السكندر بين مودأ ومعادين للسامية حماراً . 

نجبح أونياس فى أن يقم معبده فى قدس جديدة مصر ية فى بلدة ليونتو بوليس منطقة 
عين شمس وكان بهسا عبد مهدم للإلهة (يوباستيس إطة الحقول) وقد ورد اسمها ف نبوءة 
أشعيا ضمن الخمس مدن التى ستتكلم لغة كنعان من مدن يسكاها الهود فى هذه المنطقة .جوشن 
سابقاً وقد كانت مديئة يوباستيس الحقول أو ليونتو بوليس مليئة بالأشجار والحيوانات المقدسة 
بجانب معبدها المهدم الذى أزاله أونياس بأمر الملك و بنى مكانه معبدأ كيا يقول جوز يفوس ‏ 
فكان تصميمه صورة طبق الأصل من معبد القدس ولكن أقل منه مساحة وأصغر منه )١45(‏ ثم 
عين له أيضاً لاو يين أو كهنة من جنسيته أى من المهود . 

أى أن أونياس قد أنشأ معبدأً انشّاء حديداً لمعبك أورشا أنه أولا رأى فلسطان وقد أذاها 
ودمرها صلوك سور يا من المقدونيين وقد ذاق هونفسه مرارة ذلك سابقاً وقد كان طموحاً كبر 
الاطساع فأشبع طموحه وكسب لنفسه شهرة واسعة وعزاً دائماً شاماً كيا يشهد يذلك حور يفوس 
.)١114(‏ 

كان ذلك الاضسطهاد المقدونى فى فلسطين محاولة أن يصبغوا الود بالمسحة الميلانية مع 
السديمن الييسودى والمقسدس أيضساً ونحو يلهم عن ديأ نمسم . وقد كانت هذه السياسة سبيأ فى نشأة 
حزب من بين اليسود هيلانى فكان طؤلاء الرؤساء من كهنة أورشليم من هذا الزب أسماء 
أخرى يونائية انب أسمائهم السامية أسوة بأغيلانين كيا ورد فق جوز يفوس في سبق و يز يد 
عل ذلك قوله أن بعضاً من هولاء الرؤساء كان يغرى القوم بالتخلى عن البهودية ومن بين هؤلاء 
ريس الكهدة السابق أونياس الشالث الذى كان يسمى أيضاً بالاسم اليونانى 

815+ وكان من أجل احتفاظه بالسلطة لنفسه برغم قومه على معصية شر يعتهم 
.)١44(‏ 

استأذن هونيا بطليموس محب أمه وكليوباترا بعد أن أتى إلى مصر ومعه ناس كثررون من 
المود من فلسطين الذين بصفهم جوز يفوس بالأرثوذ كس استأذنيا أن يبئى معيده نأذن له الملك 
ولكن بعد أن احتاط فى اذنه له أن يكون المعبد حسب الشر يعة الموسوية وحمل هونيا مسئولية أى 
خطأ أو مخالفة ديبية من جراء عمله ثم يسدى إليه النصح ويحذره من أن مديئة ليونتو بوليس مدينة 


١": 


وثنية صليئة باخيوانات المقدسة بالنسبة للمصر بين حتى لايتعرض هونيا لما تعرض له فها سبق 
بعض الهود وغيرهم من مضايقات عنيفة قاتلة من المصر يبن وهكذا كانت محافظة بطليموس فى 
مصر على اليهودية وتشدده فى مراعاة شر يعة موسى فى بناء المعبد على خط مستقم ضد ما يقوم به 
ملوك سور يا المقدونيين فى فلسطين من تحو يل البهود إلى الهيلانية فأراد البلاط المصرى اغتنام . 
هذه الفرصة لأن يحافظ على اليهودية سليمة دون أن يحيد أى انسان قيد أملة عن شر يعة موسى أو 
أن تشوها شائبة من بدع حتى من اليهود أنفسهم , ينافسون بذلك المقدونيين فى فلسطين اظهاراً لا 
يقترفون من أخطاء وكسيا ليود موحدين ضدهم . 

م أذث الملك هونيا بإزالة المعبد القديم هناك ثم نبه هونيا بأن هذه المدينة مكان وثنى أى أنه 
لا يناسب اقامة معبد فيه ولكنه سمح له بعد ذلك بإقامة المعبد وكان ذلك خاصة اسعنادا إلى 
لبوءة أشعيا مشترطأً أن يكون هذا المعبد وفق شر بعة موسى ( )١48‏ , 


وقد كان الملك وهو الوثنى وليس بهودياً فى رده على طلب هونيا حر يصأ على ألا يغضب رب 
ليود محافظة مبنه على عدم اغضاب بقية القوم فى مصر وحرصاً منه على اتحادهم جميعاً لصالح 
مصر ضصمسن سياسة البلاط المناهضة لملوك الشام أصحاب السلطة فى فلسطين التى فقدها الملك 
فيقول طونيا فى رده : حتى « لا نظهر كمن يغضب الإله » .)١45(‏ 


فكان حرص البلاط السكندرى فى انخصلاء مسئوليته من أى خطأ بشع من هونيا حتى 
لا يسسصسح لآاى حستاسية تغضب البهود الموالين للملك ويحرج سياسة البلاط الذى ير يدهم 
متحدين ويخاف أن ينفرط تجمعهم فيتفرقوا متنافر ين فيمكن اغراء بعضهم بالانحياز إلى بيت 
المقدس الفلسطيدنى فلملك وحاشيته والمصر يون يعرفوث سهولة تلوهم وعدم نجانسهم واختلاف 
مذاهبهم الشديد إذ أنهم قد أتوا إلى مصر من جهات عديدة كما حدث فى فلسطين الحديثة فى 
عصرنا وما نراه فهم من خلاف بينهم فى العقائد الخاصة والشئون الاجتماعية ورغم كل ذلك 
فقد سخر السكندر يون ( من أونياس ) يهود و يونانيوك ورومانيون معادون للسامية وعلى رأسهم 
٠‏ نانم - أقوى أبرز ممثلى جاعة مناهضة السامية وقد خصه بالذكر جوز يفوس أنه سخر 
من هونيا فى حين أنه يجب أن يشكره ثم أطلق كل السكندر بين على هونيا اسم الحمار وقد كره 
المصر يوك العبرانيين قبل الييودية فكانوا يسخرون منهم ويبزءون بهم وكانوا يطلقون علييم أيضاً 
فيا مضى لقب الحمار بعد أن نسبوهم فى تقاليدهم وأسناطيرهم الأولى إلى ست إله الشر والحمار 
من حيوانات إلنه الشر هذا وكان ذلك منبم اعلاناً معاداتهم للعنصر ية ومقاومتها فدمأ ولكن 
رغسم ذلك أقام هونيا معبده ومذبحه فى مصر اللذين يشبهان معبد بيت المقدس تمامأ إلا فى الحجم 
والساحة فقد كان أصغر وأقل مساحة من معبد القدس فى فلسطين (/140 ) وم يكن ذلك قول 
جوز يقوس قشيط بل عبت ذلك وصدق عليه الأستاذ - | 0500 فى اكتشافاته ىق 


ليونتو بوليس كرا سيأتى بدقة تامة فى مطابقة هذه الأوصاف وهذا أصدق دليل على صحة رواية 
جوز بفوس . 2 

إن هذا لدليل واضح على ما كان يتمتع به اليود فى مصر من مكانة وتسامح وكانوا هم أيضاً 
متعماطفين مع الحيلانيين وكان للهيلانية فيهم أثر كبير فكانوا مرنين فى معاملتهم مع المصر بين 
واسعى الأفق فى معايشتهم لهم حتى لنجد يبود أسوان وكانوا جالية هودية كبيرة مصر ية 

عممء اموه عمانال 2 حارة يبود مصر ية فى الصعيد لهم فيها معبدهم وشر يعتهم نافذة 
فهأ بينم فكانوا تحلفوث ببهوا 08 ل إلههم ولكن ى معاملا نم مم المصر يبن يلفوك 
بالإلهة ساتئى ‏ 5811 احتراماً لإلهة الشلالاءت المصرية ودليل على هذا التعاطف 
أيضاً ما قام به الكاتب الهودى فيلو وإأطام من محاولة الربط بين الفكر البهودى والفكر 
اليونانى كما يذكر .زيمم 2 وعلى العكس من ذلك يستمر اضطهاد اليهود الذى بدأه 
انشيموخوس الأكبر مليفة الاسكندر فى فلسطن فى محاولا ته أن يجعلهم يتجهون إلى الحضارة 
الهيلانية وأن يصطبغوا بها وما قام به من اغراء عنيف لتغييرهم فكان ذلك سببأ فى سخطهم عليه 
ولعنوا الاسكندر الأكبر معه و وصفوه بابليس فهو الذى أتى بانتيوخوس من بعده ! ؟ أما فى مصر 
فبعد أن أفام هونيا المعبد وعين اللاو يبن من المهود طلب من الملك أن يعينه رئيساً أعظم للكهنة 
كا ذكر جوز يمفوس فاكتمل معبد القدس المصرى و بإذت املك بدأت ممارسة العبادة فيه وتم 
اجتماع الجمالية الجديدة بأرض جوش مرة أخرى بعد عودة البيود إليها بشكل يخالف تجمعهم 
الأول وبخالف أيضاً انعزاهم الثانى بقيادة موسى فى هذه المنطقة فكانت الصحراء الشيرقية دائاأً 
بالسسية لهم شقطة مجمع دينى ففى هذه المرة كان التجمع دفيادة هونيا لقاء دينياً متنبأ نه في 
الستوراة على لسان أشعبا النبى ومحددة مدته بخمس مدن « ستتكلم لغة كنعان واحداها يقال لها 
مدسنة الشمس ») وقد أسماها المبود مديئة (( معسكر المهود )» أى فلعة لهم جديدة فى مصر ولكابها 
١‏ تكن أرض ميعاة , و ينى فيها هونيا المعبد والذ بح ثم قلغة أو حصنا للإله الأكير كيا ورد ق 
سبوءة أشسعيا وثبت فعلاً وجوده فى ليونتو بوليس عن طر يق كشف بنزى عنة فى ( تل اليهودية ) 
وقد ظل المعبد قائماً بحمل «حتى عهد الامبراطور تيتوس قلاط" “الرومانى فى القرن 
الأول الميلادى فتوفف بعد أن أغلقه , 

أشار تشجيع نسوءة أشعيا الكاهن الأعظم هونيا لبناء المعبد شكوك المؤرخين فى أن هذه 
النبوءة مسدسوسة لصالح هونيا ولكن ذلك اغراق فى الشك فى كلام جوز يفوس الذى كان هو 
سدوره يحسن هذه الشكولك فى مجتمع عصزه فأكدها كما ذكرنا فى مطلع هذا الكلام مم أن الآثار 
الى اكتشفت فى تل الهودية تؤيد صدق هذا المؤرخ فى.هذا الصدد ولكن نبوءة أشعيا قد 
شحصت أيضاً البلاط السكتدرى فى نفس الوقت فقد وجد فيا مبرراً خخاصة بالنسبة الجميع 
طواشفي اللبود بمصر الذين يصدقون هذه النبوءة فقد وجد فيها البلاط الملكى مبرراً للموافقة على 


كما 


طلمب هونييا وكان ذلك اقتناعاً من البلاط باجماع المبود على الرغبة فى تنفيذ هذه النبودة التى 
وردت فى أكتما. هم المقدس وكانت أيضاً أهم ما ساقه هونيا من حجج لتججميع اليهود حول هذا 
المعيد خخاصة الذى يعبدون فيه رهم على طر يقة وعادة أبائهم ي) إيقول جوز يفوس ثم يقول هونيا 
حاثا الملك على الموافقة على طلبه أن المبود بذلك سيزدادون تشدداً ضد انتيوخوس )١18(‏ الذى 
بسب ودس معسد بيت المقدس وائبسم سيكونون أقرب إليك بصدافتهم وسيحتمع مهم نفر كبير 
جدأ عندك فى مصر حول المعبد لتسامحاك الدينى )١45(‏ , 


١ 


وفد كانت موافقة البلاط'السكندرى هونيا مبنية على أساس هذه السياسة التى شرحها لنا 
هونيا فى كلامه للملك بيدف انضمام أكبر عدد ممكن من يبود فلسطين لمصر بل هو بسماحه ونيا 
بافامة المعبد انما أراد أن يجتذب اليهود من فلسطين إلى مصر لمداهضة ملوك سور يا المسيطر ين على 
فلسطين ثم كانت موافقة الملك على تعيين هونيا كطلبه رئيساً للكهنة فى معبد القدس المصرى 
متمشية مع سيأسه مصر أن تكسب زعيماً دينياً يبودياً ذا نفوذ سياسى كبر . 

وفعلاً كان هذا الاقتراح أثره الايجابى خاصة فيا تصوره هونيا فقد تجمع اليهود واحتشدوا فى 
هذه المنطقة وانتشروا فى منطقة جوشن شرق فرع دمياط ممدنها التى تكلمت لغة كنعان وأوها 
مديئة ليونتو بوليس بيمتا المقدس المصرى والمدن الأخرى التى تنبأ بها أشعيا الذى عاش قبل 
ستمائة عام قبل هونيا أو تزيد كما ذكرنا وكانت مدينة الشمس التى من امحتمل أن تكون قد 
يت باسم المنطقة كلها أى منطقة الشمس كلها كانت هذه المديئة لمناسبة وجود معبد 
المقدس الجديد والقلعة والمذبح هى التى أطلق عليها اليهود الأرثوذوكس مدينة المعسكر. هذه 
المدينة وما جاورها فى منطقة جوشن كانت أكبر « حارة هود » فى التار يخ أسست فى مصر , 





لقد كان هذا المعبد الحديد فى مديئة القدس الجديدة مصر ميزتان أرادهما له رئيس الكهنة 
أونياس أولاهما مطابقته التامة لمعبد القدس فى فلسطين الذى بناه سليمان ولكن المعبد المصرى 
كان أقل من الفلسطينى حجمأ ومساحة كما قال جوز يفوس ثم أنه لذلك يكون هو المعبد الذى 1 
أقم على تسر يعة موسى وهذا كان : شرط بطليموس الأساسى لبنائه وكيا أثبتت تت ذلك حفائر بترى .| 
ىَّ تل الهودية كها سنرى , 1 

ثانياً: بناء هذا العبد الجديد بتصر بح خاص من بطليموس يتضمن توجههاته المتشددة 1 
وتخصذيره من مغبة ماقد يترتب غل بناثه على غير الشر يعة من آثار خلافات الهود فيا بيهم فكان ' 
ذلك شبه اعتراف من الملك بهم و يعطى طونيا الشرعية السياسية فى وحود معترف به وكذلك 
كان تعين الملك هونيا رئيسا للكهنة فى ذلك المعبد. 2 ا 

كذلك وحيد السلاط فى نسبوءة أشعيا مقنعا لللهود بضرورة : تنفيذها والالتفاف حول اليل ” ٠‏ 
الذى تنبأت به ولهذا كان شرط املك بوجوب أن يكو المعبد على شر يعة موسى نر أى :" 
شرعية وأبة حماية اكتسبها هذا الكاهن الأعظم بدهاثه وتد بيره ! تم هو لا يفوته أن بعؤه. للحللك؛ ' 


ل 0 


م 3 :' 


بالناحية السياسية المترتبة على اقامة المعبد فيستحثه عل الموافقة على طلبه هذا مشيرأ إلى أن الييود 
القيمين فى مصر إذا ما تآلفوا فى وفاق حول هذا المعبد يخدمون مصالح املك ( 16١‏ ) . 

وقد كات هونيا طمرحه يصب إل الك فيجمع لبود جيم فى أحاء مرتحت ر ياسته وق 
كانوا كثير ين غير من صتحبوه فى رحلته من فلسطين إلى مصر فى أحياء مدنها الكبيرة أى حاراتهم 
السودية وكانوا يتوافدون على مصر كما يفول الأستاذ الكبير جوجيه من أقدم العصور وقد كان 
انتشسارهم فييبسا انتداء من العصر الصائى كيا ذ كرق كتاب تشنية الاششراع 


11006 وقد هفاجير مهم عدد كبير بعد أن استولى سختنصر 
نعوهه لوعن 126 -- على القدس فى 55هق .م . وكيا تذكر البرديات الارامية من 
فيلاى ‏ 2 1511186 كانت هناك حالية حرسية بهودية وكان لها همحبد لبوا 


2-28 وكان يحترمه قبنز وكذلك كانت فى الأقصر حالية من حنود مهبود كأنوا 
تابعين لأحد حكام الاسكندر فى طيبة ثم فى الفيوء أيضِاً وكذلك اكتشفت فى مدافن الابراهيمية 
القشدمة فى الاسكندرية مقابريبودية من عهد البطالمة الأول و يقول هونيا فى طلبه الذى قدمه 
للملك لبناء معبده كما يخبرنا جوز يفوس , أن جميع هذه الجاليات لم تكن معظم معابدها مقامة 
وفق الشر يعة الييودية كما يجب أن تكون عليه ولذا فهم متنافرون غير متفقين )١9١(‏ , 

وقد صدق هونيا فى مقارنته انشقاق الهود على بعضهم بسبب تعدد معابدهم غير الشرعية بما 
قد لاحظه بين المصر يبن كذلك فكشرة المعابد للمصر يبن واختلاف آرائهم حول العبادة 
وأشكالها قد جعلهم غير متفقين ( 151 ) أصاب هونيا فى خطته هذه إذ قد أجمع كل المؤرحين 
اليونانيبن الذين زاروا مصر من قبله ومن بعده من هيرودوت إلى ديودور وس على ذلك فكما يقول 
لموتارخوس فيا ذكرناه أن كل مدير ية فى مصر كانت تقدس حيواناً وتتعصب له وقد وصل الأمر 
فيا بيهم بسبب ذلك إلى حد التورط فى الاقتتال وأنزل بعضهم به ببعض أضراراً كبيرة )١85(‏ ثم 
يذكر ذلك أيضاً سترأبول 9 يأنى ديودورؤوس ويفسر ذلك الاختلاف ف العيادات فيقول أن 
حك الملوك اشتهر بالذكاء فقسم البلاد إلى أقسام وأمر كل حجزء أن بقدسوا حيواناً خاصاً بهم وأن 
مسسكوا عن بعض الأطعمة المعيئة وكان القصد من ذلك أن كل مجموعة تعبد ماعندها . .. الخ 
وبذلك ١‏ لمكن لسكا مصر ججيعهم أن يجتمعوا على رأى » ( 184 ) ظاهر ببهها كان هذا 
الرأى أن أجع كل المؤرخين على اختلاف المصر بين فها بيهم يسبب العبادات , 

لذلك كات ير يد هونيا اعتبار معبده صورة طَبقٌ الأصل من معبد القدس الفلسطينية قاصداً 
بذلك أن بتر الييود معابدهم الخاصة لكل جالية منهم مصر ويحجون إلى معبد يلتقون و يلتفون 
و يأتلفون حوله فى مدينة ليونتو بوليس فى مدير ية الشمس ( ١56‏ ) فاعتبار معبده هو الأصل على 
الشرعية دعوة لتجمع البهود فى مصر حوله فى قدسه الجديدة حتى لا ينظرون إلى قدس فلسطين 
الذى دنسته اهيلانية وكان ذلك رداً على سياسة المقدونيين من حكام سوريا إزاء بيت المقدس 


١/8/8 


ورؤساء الكهنة فيه من حزب اليهود الهيلانين وقد كانت هذه السياسة موافقة لسياسة البلاط 
السكندرى مما جعل رد الملك على طلب هونيا يوصيه فيه أن يكون معبده وفق الشر يعة اليهودية 
كيا ذ كمرنا ثم يذكر جوز يوس أن الملك فى رده على هونيا قد حمله مسئولية أى خخطأ أو مما لفة 
لقانون الشر يعة و يعلن أن كل خطأ يقع على رأس هونيا (181) . 
والواقع فعلاً أن بطليسوس كان شديد الاهتمام بأن يكون تجمع البيود على حدود مصر 
الشرقية بمثابة وجود فلسطين كلها فى قبضته » فلسطين أورثوذكسية لا فلسطين الميلانية الثائرة 
المنشقة أحزابها على بعضها البعض ء فالواقع أن التنازع على فلسطين بين ملوك مقدونيا فى مصر 
جنوباً وسور يا شمالاً قد خلق موقف اليهود الجديد فى جوشن أى أرض هونيا وهوالذى أوحى 
إلى مصر بسياسة تشجيع تجمع اليهود والمضطهدين فى فلسطين على يدى انتيوخوس ابيفانيس 
5 20 23 -افقد قبل البلاط السكتدرى العمل بسياسة جيع العناصر المناهضة 
الشائرة الغاضبة من البهود الأرثوذوكس من محاولة ملوك سور يا فرض الحيلانية عليهم وتحمو.يلهم 
عسن دينهسم ومطاردة المتشددين فن الأرثوذوكس المستمسكين بشر يعتهم والرافضين المخروج عليها 
وقد أدت سياسة هؤلاء الوك السور بين إلى قيام حزب من اليهود ا هيلانيين وآشخر من اليهود 
الأرشوذوكس وقد تهافت حزب الهيلانيين منهم على السلطة فى القدس وقد انضم اليه رؤساء 
الكهنة الهيلانيين أيضاً وفى 10 ف .م قدم #نطوعل. يشوا اخوهونيا الثالث وكان 
أسمه أميسلانسى 1 0 ]ا ( أنظر حوز بفوس ١”‏ /ا"ا؟ ولو يب ملاحظة 
(144) كيا ذكرنا للحصول عل منصب رئيس الكهنة رشوة بلغت ثلثمائة تالنت من الفضة 
ومعها ثمانين تالنت أخرى جز ية وتبرع مبلغ ماثة وحمسين تالدت لانشاء جمناز يوم للشباب اليهود 
وقد أ*صل بشسكل واضح المعبد محتقراً اياه ولم يقدم أضاحى وانصرف الكهنة إلى كل مايهتم به 
ال مهيلانيون من أغياد وألعاب هيلانية وأرسلت القرابين فى أعياد العاب هرقل الامسية فى مدينة 
صور فيا ذكره بترى ( أنظر ١‏ ص ١0‏ ) ولكن مينلاوس بخدع أخحاه يشوا الذى بعثه بالجز ية إلى 
انتيوحوس فأزاد عليها "٠١‏ تالنت وحصل على منصب رئيس الكهنة ثم استولى على أوانى المعبد 
الذهبية وكنوزه وقدم جزءا منها رشوة ثم باع الجزء الآخرثم ذبح أخاً له كان صاحب الحق فى 
ولاية رياسة الكههة قبل أخيه يشوا فقامت على أثر ذلك حرب أهلية مروعة. بين الأخو ين 
السوديين يشوا ومسيسلاوس تسكن انتيوخوس من احمادها بعد مذبحة رهيبة فى القدس وأوقف 
استباحة المدينة وأخذ منها 18٠١‏ تالنت كيا يقول يترى ( "١‏ ص 98), 2 
بعد ذلك تحول المقندس إلى مغبسد لز يوس أوبمبيوس واحتفل البهود الهيلانيون المتوجون 
بأكاليل الغار بأعياد الديونيسيا وأصبحوا يأكلون اللحم على غير قواعد الدين وكان كل من 
بتمسك من البهود بعادات السبت < 586868 وعادة الطهارة جزاؤه الأعدام . 
تلك كانت رزايا الهيلانية فبهم ومعاناتهم منها في فلسطين انشقاق حتى بين حزب افيلانيين 


كيل 


السودى الواحد بسبب السلطة وشقاق بين هذا الحزب المنشق على نفسه و بين حزب اليهود 
الأرثوذكسى وزاد فى فرفة هؤلاء الفرقاء وفى تدهور الموقف كله فى القدس الأطماع السياسية 
الخارجية . بيئا كان فى مصر تشجيع لتجمعات اليهود الأرثوذ كس بقيادة هونيا الرايع وتسامح 
وعطف دينى لم يعرفه البود وحرص على وحدتهم ومراعاة وحفاظ عل اللبودية الحقة وحرص 
السلاط السسكندرى عليسم ممن التنازع حتى أدى كل ذلك إلى قيام هونيا فى جوشن إن جاز 
أن تسمى هذا التجمع حول القدس الحديدا فى ليونتو بوليس منطقة عين شمس فكان هونيا كما 
أراد أن يكون ذلك الييودى الذى سخرته الأقدار كموسى لتجمع دينى يهودى جديد كما ورد فى 
نبوءة أشعيا وكما يوردها جوز يفوس تلك النبوءة التى شجعت هونيا على تصميمه على أقامة معبد 
مصدينة مسقسدس مصر ية جديدة ومذبحاً جديدأ وقلعة أى فى مديئة ليونتو بوليس والكل مماثل 
تماماً وبدقة لبيت المقدس الأولى فى فلسطين و يكون هونيا كما يقدمه لنا جوز يفوس تعصباً 
وزيادة فى تحيزه ( الرجل اليهودى الذى على يديه بنى معبد تل اليهودية ) حسب نبوءة أشعيا كيا 
ذكرنا . 
هذا هوالمودى اذى خلف موسى فى جمع الييود من جديد فى مصر على أرض غير القدس 
الفلسطينية وعلى البقعة من الأرض المصر ية التى جمع عليها موسى اليبود برسالته قبل المخروج من 
مصر و يشير جوز يفوس إلى تلك الاختلافات الدينية بين اليهود فى الاسكندرية التى حدثت بن 
فرقهم المتنابذة من يعتقدون أن بيت المقدس هو الوحيد الذى بنى عل شر يعة موسى ولا يجوز 
استبداله بغيره وبين السامر يبن الذين يِتمسسكون بمعبدهم المقام على جبل جار يز ين 
أع11 0 والذدى ساعترافهم أن آباءهم سيب الحفاف الذى كان يصييهم 
ولاعتقادهم فى بعض المْخرافات القدمة اعتادوا أن يحافظوأ على اليوم الذى يسمى عند اليهود 
السبست 252000111 3 أقاموا معبداً فوق .جبل جار يز ين دود أن يسموه وكان 
ذلك فى عهد الاسكندر و يقدمون فيه الأضاحى المناسبة ( ١91/‏ ) . 


على ذلك يكون معبد هونيا مطابقته التامة لمعبد أورشلم هو الوحيد الذى بنى على شر يعة 
موسى كما يؤكد عض اليهود فى'قول جوز يفوس ١58(‏ ) رغم أن بعض الحاخامات يعتبرون 
معبد هونيا هذا غير كامل الشرعية ( ملاحظة ١75‏ ص 99؟ ) . 
وكما يسول الأستاذ بترى الذى قام بالكشف عن هذا المعبد فى حفائره بتل المبودية أن آثار 
هذا المعبد وجدت فوق تل صناعى مرتفع حوالى ٠١‏ فدمأ كها ذكرت النصوص وأن رجوع البهود 
لاجدين إى مصر مرة اخرى بسبب اضطهاد انتيوحوس ايبيفانيس م فى فلسطين ظاهرة آثاره فى 
تل الهسودية أى مديتة ليونتو بوليس القدمة التى تبعد عن القاهرة بنحوعشر ين ميلاً إلى الشمال 
وأن وجود هذا التل فى تل اليهودية يتفق أثر يا فى كل التفاصيل مع موقع معبد بيت المقدس وأن 
بلدة تل اليبوديه هى ححقيقة مدينة ليونتو بوليس ( ١89‏ ) . ظ 
١6‏ ظ 


أما مطابقة الأبحصاث الأثرية والفاشر التى قام بها فى القدس فلندرس يترى 

عاماعم ‏ ورع لم لام مع أورشلم فتثبت صحة ما ورد فى جوز يفوس عن مطابقة 
معبد هونيا بالقدس الجديدة لمعبد سليمان فى بيت المقدس بفلسطين كيا ذكرنا فكان أول ما ظهر 
فى حفاشر بترى بتل البهودية هو التل الذى فام عليه المعبد تمامأ كما هو الوضع فى قدس فلسطين 
والتل الصخرى الطبيعى الذى أقبم فوقه المعبد ولكن مع فارق واحد أن المعبد فى القدس ثله من 
الصخر كرا ذكر ذلك سترابون فيا سبق ذكره فى حين أن التل الذى وجد فى مدينة أونياس أو 
القدس الجديدة كان تلآ اصطناعياً من الرمال و يقول بترى أنه لذلك كان من اللازم أن تكسى 
جوانب هذا التل الاصطناعى الرملى بجدران من الأححار الضخمة حتى يمكن بناء ا معيد الجحديد 
عليه ليكو مطابقاً تمامأ للوضع فى أورشليم فيكون صورة طبق الأصل منه كما فعل موسى كقول 
ستراسون وقد وجد بترى هذه الجدران الحجر ية على؛ جوانب التل الرملى فى تل المبودية وكانت 
بنفس الارتفاع الذى ذكره جوز يفوس أى ١0‏ قدماً وقد تراءى له عند ز يارته للموقع فى زمانه 
بشكل برج وكان الوضع كله مخالفاً لشكل معبد القدس ( )١11١‏ . 

كان هذا هو الوضع الذى وحد عليه المعبد فى مدينة أونياس فالئل ليس برجأ وإنما اقتضت 
طبيعة أرض التلين المختلفة فى القدس على أرض فلسطين الصخر ية وفى ليونتو بوليس على رمال 
الصحراء الشرقية فى مصر فكما يرى الأستاذ بترى أنه يجب أن تخاط جوانب الثل فى مصر هذه 
الجدران ذات الأحجار الضخمة البيضاء فيتماسك التل ولاتنهار رماله عند' اقامة المعبد عليه فبدا 
الشل للساظر وكأنه يرجا مرتفعاً كما خيل حوز يفوس وهذا رأى شيخ الاثر بين كما ظهر له ى 
الحسفاثر تل اليهودية لا كا بدا نوز يفوس ولا كبا ظن لو يب أن هذا الجزء من كتاب تار يخ 
مصؤل يقوض إلا مر زنييل لكت ال هليبي لان نه / يدرك حقيقة الع 
الذى كان عليه معبد أونياس فقد قام عَلى أرض ليونتو بوليس الصحراو ية باقليم الأونيون أو 
أرض أونسياس أو جوشن القدمة منطقة تجمع البهود المتزمتين المتشددين أى الأرثوذكس وكان هو 
البديل لمعبد القدس :بعد أن صار معبداً لز يوس أو لعبيوس . 

ولكن قيام هذا العبد كان مدعاة الأسف عند بعض اليهود الخلصين لعبد سليمان فى 
فلسطين ونعاصة فى باح منافسة معبد أونياس معبد سليمان وطبعاً كان هذا دليل واضعم على أن 
الود وحدوا فيه حصنا حمى البودية من المارقين عليها فى فلسطين . وقد أراد املك وهو ليس 
يسودياً سالطبع ارضاء اليهود الأروذكس فى مصر امخاصمين للحزب اليهودى الهيلانى فى فلسطين 

من أنصار البييت امالك فى سور يا فكانت احتياطات البلاط السكندرى وتشدده ونصائحه 
وحرصه عل أن يلقى على عاتق نَ أونياس نفسه مغبة كل خحطأ أو مخالفة للشر يعة كما ذكرنا عن 
05500 وأن يقي أونياس سعبده على شر يعة موسى وكان ذلك من البلاط المصرى بزاعة 
سياسة لجذبٌ كل المنشقين من اليهود على سور يا وسياستها إلى جانب مصر وكان أونياس من 
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جهته بععدما آل معبد المقدس إليه من سوء حال مصمماً على أن يجدده فى مصر بإقامته معبده 
متشجعاً بنبوءة أشعيا ثما يعطيه تعضيداً دينياً فى نظر اليبود وكان الملك أيضاً حر يصاً على هذا 
فكان لكلبهها ماأراد والتسف حول هذا المعبد الى وصفه 86 

168161 سوشيه لوكليرك )١5١(‏ بأنه سعيد ممنشق لس لززةاا 50 

هناو التففت حوله تلك الجالية المبودية الأرثوذكسية الكبيرة فى حوشن القدمة أى 
أرض أونياس الحديثة الموالية لمصر تحت ر ياسة الكاهن الأكبر أونياس الرابع وكيا ذكرنا كانت 
هذه الجالية أكبر حارة يبود حتى أنهم لكثرتهم أمكاهم أن يوقفوا باحتشادهم على حدود مصر 
الشرقية أمكنهم ايقاف القوات التى أنت لمساعدة قيصر فيا بعد فى زحفها إليه فى الاسكندر ية 
وقد كان ولاء هونيا لبطليموس محب أمه شديداً وتحدماته كبيرة للملك والملكة بعده حتى أن 
الملك أسند إلى هؤلاء الهود مناصب خطيرة فى الدولة وهونيا بالذات أسند إليه قيادة االجيوش 
البطلمية مما يدل على تأكد بطليموس من اخلاصه له وما اكتسبه أونياس من ثقة الملك والملكة 
معاً وكان مسن هذه السياسة أن ضمن املك وقوف جانب كبير من يهود فلسطين إلى جانبه ضد 
انتسوحوس رغم اغتصابه فلسطين من معر فكانت سياسة البلاط المصرى ذات أثر فعال 
فأصبسحت مسيسطرة على فلسطين وجعلتها شوكة فى جانب خصومهم فى سور يا وأصبح يبود 
الآونيوك حامية على حدود مصر الشرقية ضد سور يا . 

ليت الملك قد تركهم جميعاً فدخلوا فى الميلانية وحال بينهم وبين أن ينعزلوا بأنفسهم مرة 
أخرى إِذْنُ لكانوا قد استؤنسوا وتحضروا وزال عنهم انطواؤهم وما غرس ف نفوسهم من عقد ولا 
توحسواأ | الثر من غيرهم ونا تحفزوا دامأ ضد الآخر ين ولا تعصبوا لأنفسهم ضد سائر البشر 
والأديان حتمى أصبح شعارهم الآن أيها حلوا الهم « هود قبل كل شىء » فتوحشوا ونفروا من 
الناس أجمعين فسخر منهم العالم وأصبحوا أينا 5 منعزلين كها عزلوا أنفسهم ف أأرض أوئياس 
أكر حارة للمبود ؟. التار بخ . 

هكذا أثيرت ال مسألة المهودية مرة ثائية فى مصر وتجددت مشا كلها بشكل آخر بعد موسى بطل 
النروج بفى الأول ولكن كان للسامية فى المرتين الأولى والثائية وجهان ففى عهد موسى بطل 
الخروج كان يطلب النجاة لقومه ودينه من نير فرعون الذى تمسك منعهم من الخروج من أرض 
مصر وسكمن موسى حاول ونح فى المذروج بل با هرب يقومه وديئه طالباً النجاة والأمان خارج 
مصر بعيداً عنها . 
وف المرة الثانية كان بطلها هونيا أو أونياس الرابع فهو بطل العودة إلى مصر والتتجمع اليبودى 
الثانى فيها بلمحوئه إلهها مستغيثا ببطليموس فيلوميتور مستنجدأ ومستجيراً ليحميه وقومه ويهوديته , 
أن يغيثه من عبث العايثن يدينه وذل عسفهم وأغراء المأرقين من المهودية بالتحول عن شر يعتهم 
فشغيثه مصر متسامحة كرية وتحميه وديئه وشعبه وتيسر له المكان لاستقرارهم باستيطانهم فى جزء 
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من أرضها وإقاصسة معبد جديد وانشاء قدس جديدة فى مديئة من مدنها وتوفر لهم عبادة امنة 
مطمينة وحر ية اقامة شعائرهم وطقوسهم على طر يقة ابائهم الأول.ن وقد اعترف بذلك مورخوهم 

بما يؤكده كتابهم المقدس كما ورد فى نبوءة أشعيا ١ ) 7١ /1١1(‏ فيعرف ألرب فى مصر و يعرف 
المصر يوت الرب فى ذلك اليوم و يقدمون ذبيحة وتقدمة و ينذرون للرب نذراً و يوفون به » فلا 
خوف ولا اضطهاد ولا قهر بل بعث جديد لهم ومحافظة على يهوديتهم وما يعتقدون , 


ولكن لما حان وقت اخمتبار ولائهم واستمساكهم بالوفاء للعائلة التى آوتهم وآمنتهم مما 
بخافود تبين أن الوفاء والولاء أوهى وأضعف ماعندهم ففما بعد عندما كات قيصر يارب فى 
الاسكندربة بعد مطاردته خصمه يوميى وكانت قوات له مساعدة من الهود فى طر يقها إلى 
الاسكندرية لشد أزره تمكنت هذه الجالية فى أرض أونياس كما كانت تسمى تمكن هؤلاء 
القيمين بأرض أونياس أو هونيا أن يقفوا فى وجهها ومنعوها ( 1١51‏ ) فإلى هذا الحد مكن أن 
نتصور مقدار هذا الحشد من السكان الهود فى هذه المنطقة أو الدو يلة الهودية من حيث القوة 
العددية ولسكسن انتيباتيروس القائد البودى الذى كان على رأس حنود النحدة لقيصر ق هذه 
اللحظة أمكنه أن يغرى هؤلاء اليهود الأونيين على حدود مصر الشرقية ليتضموا اليه بما ذكرهم به 
من صلة القرابة والدم بين كل اليهود عامة ( 15 ) أى أن انتيباتيروس قد أثار فههم عنصر ينهم 
التى نشأوا عليها واتخذوا الييودية لها سلاحا عنصر يأ فهى فيهم موضم المنطر والتقلب والتلون 
والنيانة القائلة , 

انقلب الأونيون الهود إلى جانب القوات العسكر ية الهودية التى أنت لنجدة قيصر لا سيا 
عندما أراهم انتيباتيروس خطاب رئيس الكهنة فى المقدس الفلسطينى 2 11/18111105آ 
هي ركانوس وفيه يحسث الهود مخاطباً العنصر ية فيهم أن يكونوا جميعا على صداقة لقيصر وأن 
يستقبلوا قواته بالكرم ومدونها بكل احتياجاتها ( ١1514‏ ) . 

موكذا! أضاعت فيسم العنصر ية والسياسة قم الصداقة والاعتراف باللحميل لعائلة البطالمة 
وما كان لما من فضل عليهم واستجابوا لمن كانوا يخشون على ديهم منهم المارقين من الهودية من 
البود الميلانيين فى فلسطين الذين عانوا من ملوك مقدونيا السور يبن على عكس الأونيين الذين 
حظوا بصداقة وكره البطالمة فى مصر وهم الأقوياء الذين يمكن أن يكونوا محايدين ولكنهم بتلك 
العنصر يه القبلية القاممة عل قراية الدم والميودية مهيا كأت احتلاافهم لم توثر فمبمأ أية صداقة أو 
فضل عليسم يأتى من غير ييودى فأخضعوم السياسة وأذْعنوا لعنصر يهم فأطاعو رغبات 
انشيساتيروس ورئيس الكهنة ( ١118‏ ) كذلك إنغسم أسوة بهم جاليات يبودية قرب منفيس إلى 
القائد السودى الآخر ميثر يداتس إذ أنهم لا أن سمعوا أن ن الأونين قد انفضموا إلى قيصر دعوا 
بدورهم ميثر يداتس فأتاهم وضمهم إليه (157) . 

الحلا 


هكذا كان الأونيون أسبق المستعدين على مصر بجبحودهم أفضاها عليهم وخانوا العائلة التى 
أوتم وجمعايم وحمنيم سديهم من أعد اثهم وأعدائه بدلا عن أن يكون غيرهم من المهود الذين ل 
يحظوا مشل ماثاله الأونيون من كرم ومودة وعطف وامتياز ورغم ما غمرئهم به مصر من خحيراتها 
بوجودهم بأرضها وحمايتها كان فر يق أونياس أو هونيا البادئين بل وسار على حذوهم فى النكران 
والتدكر اليهود الآخرون فخانوا بلدأ أكلوا عيشه واستظلوا بحمايته ودانوا له بحيائيم فقابل كل يهود 
مصر من أونيين وغير أونيين السماحة والكرم بالكفر والعدوان فسرعان ما انقلبوا إلى عدو فى 
أرض يسعيشون بين أهلها و يد لعدوان العادين عليها فكان طبعهم غلاب وتعصبهم لعنصر يبه 
أقوى وأنانسيتهم ومصلحتبم أشد وأكبر من أن يثبتوا على عهد أو أن يعترفوا بجميل فإنضم الججتميع 
إلى القائد الهودى وعسكره من اللهود وسعوا معه لنصرة المعتدين من أبناء روما البلدة الهيلانية 
الصغيرة الناشئة الطموحة الحاقدة على الاسكندر ية أم الدنيا وأكبر مدن العالم إذ ذاك وحاملة 
مشعل الحضارة بعد أثيئا الخالدة أم القرى وفد كان فضلها على المهود عظيماً لا ينكره إلا اليهود 
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سبق أن ذكرنا ما رواه جوز يفوس عن وصفه لمعبد أونياس ومذبحه والحصن فى ليونتو بوليس 
وما ورد ممناسبة ذلك فى نبوءة أشعيا التى شهدت بصحتها ودقتها الحفائر التى قام بها الأستاذ 
بسيترى- فى ملاحظة ١66‏ ) من كشفه فى حفائر تل البهودية أى مدينة ليونتو بوليس القدمة عن 
بقايا معبد أونياس ( هونيا ) إذ أن هذا العالم الكبير قد اتبع فى تنقيبه رواية جوز يفوس التى كما 
يقول شيخ الأثر يبن كانت مطابقة تماماً لما ظهرمن آثارفى تلك المنطقة و يقرر أن كل 
التفاصيل الأ ثر ية تتطابق بدقة مع ما أورده جوز يفوس فى كلامه حتى قوله بأن هذا المعبد يشبه 
برحأاًمن ححارة ضخمة كما ذكرنا في ملاحظة ( 1١‏ ) فكان رد الآثار على ذلك كما يرى 
الأستاذ بيترى أن ليس هناك صعوبة ولا تناقض إذا قرئت هذه الفقرة من جوز يفوس أمام الآثر 
نفسه كيا ذكرنا فالذى يقف أمام المعبد يجده مطابقاً تماماً معبد سليمان ولكن ما رآه جوز يفوس 
برجا كان أساسه طبيعة مصر صحراء ورمال فى بلدة ثل الييودية ( ليونتو بوليس ) وصخر ى 
فلسطين كما يقول سترابون و بيترى وقد كان ارتفاع جدران التل يعد الكشف عنها فى الحفائر .1ه 
ققدماً ( أنظر ملاحظة ١94‏ لوحة 4؟) التى تبين الشكل العام الذى ظهر عليه المعبد فى الحفائر 
وكان هذا هوالشكل الذى شاهده بيترى بعد كشفه فى حفائره تل مرتفع حاط بجدران من 
الحجارة الضخمة أقبم عليه المعبد والحصن لاكما ظن لويب 1060 فيا سبق ذكره. 


وقد تضيف المكتشفات دليلاً آخر عل وجود الهود بهذه المنطقة فى ليونتو بوليس إِذْ قد عثر 
بيشرى على شقفة من الححر هامة سجلت عليها بعض, حسابات تسليم الطوب للبناثين وسجل 
علها اسمان يهوديان هما شاباناى وابراهام بالعبر ية كانا يعملان فى تسلبم الطوب ( أنظر 
مللاحظة 1 لوحة ١١‏ وصفحة 7١‏ )ثم يخبرنا بيترى بظاهرة فر يدة فى هذه الحفائر فعندما 
نعمق فى الحفر فى هذا التل الرملى المغطى بالأحجار الكبيرة وجد فى عمقه على مستوى الأرض 
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التى أقمم عليها التل عددأً كبيراً من أفران عيد الفصح صففت فى خطوط ومجموعات ومبنية من 
الطوب الأحمر سعة الواحد منها قدمان وارتفاعه قدمان ونصف القدم و يضيق الفرن كلما ارتفعت 
نحو الفوهة وكأنه خخلية نحل مفتوحة من أعلا ( ١‏ ص ٠١5‏ ) ووجد بهذه الأفران رماد وقود 
النشب وقد أوقدت هذة الأفران كلها حتى إحمر الجزء الذى يحيط بها على سطح الأرض تحت 
الأفراك وحوها وقد وجدت فوق الرماد بداخل الأفران بعض عظام أرجل الخراف وقد طابق هذه 
كله مراسم احتفال عيد الفصح تماما ففوق هذه الأفران يشوون المثراف (؟1/" سفر المخروج ) 
ثم أن هذه الأفران تدل على أنها قد استعملت جميعها لفترة معينة ولم تكن للاستعمال العادى 
للطبخ فقد وجدت كلها على مستوى سفح التل الرملى تدفن جميعا فى وقت واحد عند تكديس 
رمال التل علها . و يفسر بترى ذلك بأنه عندما تأسس هذا المقدس الجديد دعى أونياس إلى 
اجتماع ضخم من رؤساء القبائل والعائلات المهودية فى مصر فحضروا إلى هذا المكان من كل 
أمحماء مصر التى انتشروا فها ( ملاحظة ١١8‏ ص ؟؟ ) وعلى أرض مديئة الشمس أى القدس 
الجديدة تراصت الأفران مجموعات لكل قبيلة فى خطوط تمامأ كما يجرى فى عيد الفصح ( المذروج 
وما بعده) وبعد.غروب الشمس مباشرة توقد الأفران و يعلو اللهب من آلاف الأفران 
هذه وتذبح الخنراف أيضاً بعد الغروب مباشرة وتشوى على نيران الأفران فى هذا الاحتفال 
المهيسب :و بعد الانتباء من الأكل يقوم الجميع فيبيلون الرمال على الأفران الموقدة فتخمد اللهب 
وهكذا كانوا يبدأون تأسيس المدينة الجديدة بأن ميتوا نيران الأضاحى ( ١١9‏ ص ٠١١‏ ) وف 
هذا معنى عميق كما يقول بيترى ومغزى بالغ الأهمية رغم أن هذا العمل ليس صواباً تامأ 
ولا حلالاً صرفاً إذ كانت العادة عند الكنعانيين أن يضحوا بولد ( أنظر فؤاد حسانين ملاحظة 
٠‏ ) يضعونه تحت أساس ما يبنون أما فى العصر البودى فقد تغير هذا الأمر فقد استعيض عن 
التتضحية بادمى بالتضحية بالنار فقد عثر فى فلسطين فى أساس أحد المبانى على مصباح كان 
سضاء وغطى بإناء وهكذا تطور الأمر « فإخماد النار وإماتتها أصبح عوضاً عن قتل وإحماد أنفاس 
ادمى )) فالروح نار ية . /! 


والوافع أن الأستاذ مونتيه إنوبروىة. قد كشف عن مثل هذه الضحايا الآدمية فى 
حفائره يتائيس أو صات الححر ("أنظر ملاحظة 8" ص 1548 4 )أذ وحديل قدر سس 0 المخار 
تانيس أيضا وحدت الضحايا الآدمية فى وادى التوميلات انيه ٠‏ وهومكان 
نط القوافل من فلسطين إلى مصر وكذلك يقرر الاثر يون أن مثل هذه الضحايا الآدمية وجحدت 
ف كنعان وق محدووق حزر حيزر #ت/ر10) ّ يقول مونتيه أنه رغم احتجاج الأنبياء 
اليود من أهل هذه البلدان فإن الاسرائيليين المرابطون فى فلسطيئ كانوا يذبحون الأطفال 
و يضعون رفاتهم فى أساسات المبائى وعن تانيس يقول أن هذه الضحايا الآدمية قد أخحذها 


موا 


الممصر يون عن الاسرائيلين بعد حرب الكفرة وانتصار امون عندما أقام بسوسيئس 

00م المعبد الذى وجدت كل طوية منه مكتوم باسمه (أنظر ملاحظة وم 
ص58 1١١‏ ) وهذه العادة كانت قباصرة على الأماكن التى يتردد عايها الساميون 
الاسرائيليون فقط دون أى أثر لها فى أماكن أخرى مصر ثم أنظر أيضاً ( فؤاد حسين فها سبق 
ملاحظة .)١٠١‏ 

فوحود هذه الأفران تحث الل الرملى فى تل اليهودية بهذا العدد امهائل وعلى أوسع نطاق أى 
مديئة ليونتو بوليس تحت رمال التل الاصطناعى لاقامة المعبد عليه كان مصداقاً أيضاً.لنبوءة 
أشعيا « يعرف الرب فى مصر و يعرف المصر يون الرب فى ذلك اليوم و يقدمون ذبيحة وتقدمة 
و ينذرون للرب نذرأ و يوفون به » (15/ ") . 

ثم يكتشف بترى أيضأ ركاماً ضخمأ من عظام الأضاحى اليومية بالمعبد ملقى ارج المدينة 
إلى الشمال ثم قبل ذلك وجد " . ههلا شواهد مقابر.هودية على الطر يق من مدينة 
أونياس إلى أحد الأماكن فى الصحراء . 

فكشرة هذه الأفران يشبت تمامأ و بوضوح ما قصده أونياس حسب ما ذكرناه سالفاً عن 
جوز يوس إلى ما كان ير يده مين تجميع اليهود حول هذا المعبد فجعل من رؤساء القبائل 
والعائلات البهودية المستوطنين فى مصر كما ذكر بيترى شركاء فى إفامة المقدس المصرى الجديد 
فكانوا كلهم مجتمعين وجمعين على هذا أى اقامة قدس ومعبد ومذبح مع قلعة لله الأكبر منفذين 
ذلك نبوءة اشعيا . 

فكل الدلائل الاثرية من وجود المعبد فوق التل الرملى المصطنع بأحجار جدرانه الشاهقة مما 
وحد نحته من آلاف الأفران للأضاحى تشير إلى حشد يبودى ضخم يوم تأُسيس .قإدس -حديدة 
كان يعتبر عيد فنصح للعودة إلى مصر والسرجبوع إلبها بعد اللكروج من أور شل هربأ من لير 
التيوخوس بعد أن كان عيد الفصح للخروج من عصر . 


ثم أن الكشف عن تحصين قوى هذه البلدة يخالف كل تحصين وجد فى مصر ووجود مدينة ‏ 
كاملة على مستوى؛ هضبة مرتفعة صمم مكان المقدس فيه بنفس نسب معبد سليمانٌ فى القدس 
الفلسطينية أمامه صالة داخخلية وخارجها صالة خارحية وكان اللبود يشتركون فى بنائه قد 
البطوب مهمتهم القدمة فى عهد الفراعنة التى كانوا يحيدونها وكانت هى سبب شقائهم كما ثبت 
من العثور على شقفة الححر كيا ذ كرنا والتى تحمل اسمين يبوديين لشخصين يعملان فى ذلك مع 
وجود آلاف من أفران الأضاحى فى أساس الثل لانشاء المعبد فوقه ثم ركاء العظام امحروقة 
للأضاحى اليومية خارج مدينة ليونتو بوليس 3 وحود شواهد المقابر المهودية ثم ثم هما وسحد خارج 
المديبة من آثارتشير فى دلالة ثابتة إلى وجود القدس الجديدة وانشائها فى مدينة الشمس أو 


5)6 


ليونتو بوليس المصر ية يشير كل هذا إلى أنها كانت هذيئة مقدسة صورة صادقة شكلاً وسمة لمديئة 
القدس فى فلسطين . 

هكذا كانت العودة إلى مضر بقيادة أونياس'رئيس الكهنة الصالح الْأرثوذ كسى بعد موسى 
الذى قاد الخروج.من مصر قبله وكان كلا الخروج والرجوع من مصر وإليها والمقدس الجديد 
المصرى حمائة للمهود والبودية !! 


4 + 


" ٠و‎ 








)١( لوحة‎ 
(0 

هذا مثل ظاهر الدلثلة تأمل المصريين ى وقت فراغهم وت غهم وقد مثل على فص 
خاتم من عقيق بيضاوى (/4-1هم).جيسدوا فيه الحكم المطلق فجعلوا رمزه إله الشمس 
[ صول 8081 ] المهيمن أى الكوموكراتور واقفاً فى عر بة كونية تجرها جياد أربعة وعلى رأسه تاج 
الشمس المع ورافعاً يده وباللأخرى يمسك بمقود الخيول الأ ربعة التى تمثل العناصر الأ ربعة 
للكونة للكون وهى أشهر الأضداد ومن هيمن عليها جعلها نتسق مع بعضها البعض فيسود 
لعالم الأمان والاعتدال والتوازن والهارمونية الكونية ومن هنا نشأت نظرية حكم الفرد 

الصالح . 


ا" 
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ااا رويد 








ب 





لوحة )١(‏ 
ب 
انتشرت عبادة التمساح مرتبطة بعبادة أوزبريس وحورس فى أراضى المستنقعات فى الدلتا 
كما كانت فى مدينة الفيوم على بحيرة موريس ( قارون) وقد اختلط التمساح فى البائثيون 
المعسرى بشخصيات الأ اليونانية الرومانية فمثل على قود هديرية مينيلايتوبوليس 
#أأمعف أ ساعدعاة 3 الدلتا التى ضر بها الأمبراطور نراجا نوس (القرث الثانن 6( وقد اندهج 





فى الشكل النقدى على الظهر ان نصفه 
اللأعلى بشكل حورس الآدمى وسبابته فى فمه وحاملاً قرن البركة على كتفه وا ه.أ الأسفل 
بشكل مساح وكان كنه عبادة التمساح مشابهته كما ورد 























نقود من البللون (فضمة غير نقية) فن مجموعة النقود الرومانية المسماة نقود الاسكندرية 
(مكاك ضر هنا ) وى | د اعخاضية اشير د ولا بقية لقال الرومانية 3 أ لنمتوير امبر سيدا شاك م 
النقود طوال الثلا ثة قرون الآ ولى المبلادية . 


عل ظهرها: مثل الله سرافييس الأحد (5أ41) وقد توحدات فيه كل الاهة الاخرىي 
واضعت القصسورة كل رموزها.ه الاشة ف رأسه المودبوس (كنذك180 ) مكيال للقمح رهر 
خصوبة الارض كاوزيريس ثم على رأسه ايضا قرن الكبش رمز الاوله آمون والتاج ١‏ 
لزيوس إله الشمس اى هيليوس ووااء181 وخلف ظهرة اثار لقرك البركة لهامه عسهع00 رم 
النيل وامامه الخربة ذات الثلاث شعب )معلاء1 كاله البخر مملؤعوه1 بؤسيك وك اليوناتى أو 
مسوك نبتون الرومانى وعلى ساق الحر بة التفف تعبا رمز الااله 


5 ع وناريخ هدة القطعة فن عهد الامبراطور هادرياكت ئّ القرت الا 
سات 








1100م لباه 











لوحه (؛ ) 
مثلث الخلق 


مثابث قاثم الزاوية: 
العمود_طوله " سم وهو أول عدد فردى فى الاعداد بعد العدد )١(‏ وقد وصفه بلوتارخوس 
(بالكامل ) وهوالمذ كر وهنا يرمز الى اوزيريس اى الاصل . 
القاعدة_طوها 4 سم العدد الدى ساوى هر بع العدد (؟١)اول‏ عدد زوجى في الاعداد وهو 
المؤنث ويرمزهنا الى إزبس قاعدة الانتاج أو المادة المستقبلة. 
الوتر-طوله ه سم أى حورس أوهار ب وكراتس ابن اوزيريس وازيس وطوله مكون من (") اى 
الاب اوزيريس ثم (؟) المؤت اي الأم ازيس . 

وحسب نظربة بيتاجوزاس (فيثاغورث) فالمربع القائم على وتر المثلث القائم الزاوية 
يساوى المربعين القائمين على الضلعن الأخرين وهذا يعنى أن الكل فى واحد والواحد يشمل 
الكل (إنظر بلوتارخوس ازيس وازيريس 56,344) , 

أى الثالوث الذى لا يمكن فصل اعضائه عن بغضها فوحد تهم'لا تنفصم , 
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لوحة(١٠١)‏ 2000 00 
الأله مثرا الفارسى بنفس التكوين فق صورة (9 المقابلة) ولكن رأس مثرا مهشمة إلا أنه 
أضم اما كيف بصصرع الإله الثور وكيف يسك بفمه ليذبحه وركبته فوق ظهر الثور وهو 


له والكليب متعلق برقية العجل والثعباك وأضسات قاما المتعف الصيرى , 
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بارز لاله حورس الطبيب تمسكا بيديه تعبانين وعقارب واسد وغزاك وواقف على مسار 
وفوق رأسه صورة للإله بس (:8) والتمثال كله يحمل كتابات هيرو 
وبعض الرسوم الرمزية وق الاسفل على القاعدة حوض صغيرة 
التمثال فتحسب قوة سخجرية 
ادييوانانت لود ةف المتقو شة كلها عل التمثال؛ بشرب منها كل من لدغة غقرب اوتعياك او 
ضيه قساس أو فرع من اسد قابله أو غزال سرحه فيشفى و يقف مفعول السم ق جسلده وهذا 


هرق 


هو أصل طاسة الخفية الآن عندنا . 
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)١(‏ سترابوك 77 ,آلا؟ ممطنماك 

(؟) سترابوت 2,37 ,1لاغ ممط3م1؟ 
7070 ر و0011 5 35 

(؟) تشيرنى مكعزمام مسقم عطا أله 'زعهامسصحاظ عاععءت م15 بز حماكه:ة[ ) لمم ) 

للخ ١‏ بعاصطعظ '! عل دعالناوأامم حمل معنحن5 نالل حعأم دم 

,,3549-4 

(1) قيلو 17[ .دعديوتم مدا م12 ,مأتطاط 

(ه) حور بفوس نام لكان[ بحلاطمعحهة ل 

ثم يرد معنى المنطع الثانى من اسم مو_سى ممعنى ( الذى انقذ من الماء كما يقول المصريوك) ثى قاموس 

اللغه اللونانية لاستفانوك مملأا ,28 ولمممقطرء 51 

هى المنقذون من الماء كما يسمونهم اللصريوث - .عونا 

030 جوز يقوس : ممم ,لاع ممارم ورامم) كول 

ل1) كلمنت السكندرى 2 ,1 ««معاق رقم ومهدعاة غه تمعد ان 

060 سترابون :5 ,2 ,517.16 


0 11 8006غنز اه بصي اضوع إسأحدب ف برق'1 114 ج70 4 1007ل 
0006 ج10 
كان موسي, أاحد كهنه لمرننعءعا حزء ى الارض أ لسما (مصرا لسفل) كما تسميها المصر بوك . 


(9) سترابوك .355 ,2 ,16 رصمط513 


)١١(‏ سترابوك 


أن يعبدوا الله بدون صورة 


25 ,16 .ات 


5 2 ,5ا.بخاد 


000لا جنام28 يرا 1 


(؟١)د.‏ عيد المحسن التشاب ظ 00007 116 ,طفطءقطخظ.-لع .دآ 
ريا -دعناو أ باعص فى !؟ ذمتوط 5 بان - 178010153 له كء قطعلوذ 3 
5 60 اث ذم 


0 
١١‏ ( د كتور بد المحسن الخشاب- إل |اترو القديم , 


كرف 


)١1(‏ سترابود 55 ,2 .16 ,إن 
تك شوك صر يسم 59 1" ١ ٠‏ 3 3 م وى ا 5 1 , 9 - 
ج10 الل 007 ©1022 اعة '411007)ظ 10760 055011 301 02 لياع 
0 0 0106 


(ه١)‏ سترايوك 26 .51116 


١ (‏ ( مسااوك 2.6 ,16 .511 
١1(‏ ) ستابوك 2.357 ,16 ع5 
)1١8(‏ نشس المرحم ( للك ) .م51 
-)١ 0‏ احوئا لاللللاة عطأا مرعرعن»؟ أن ألألتت عط1ا عع امذا أنع1رعو2] مولن 


الل 1114110115 لاله[ 1110 درم الت دكت ]1[ 01311 ]1 نار) 10 1ن 1 اللطر لمم ) خم 


111 .م (1971) حادع]” معطزه قدة درمت كرمع | 


. الد كتور فؤاد حسنين على : اسرائيل عبر التاريت-ى البدء‎ )2١( 


)١١1(‏ حور يشوس :236 ,11 رحع1]الاولاصث طحدحهل حو[ 
وكاك اليهود يعلعون عليه امالا كبيرة بالنسبة للمستغبل 
ك6 أمع5 جأس(غ بزأوهع 015 ارخ + 11800201 
بيئما كاك المصريوك ينتروك الى مشا نشلرة سك ' 7101لا أ. لللبراع 8 عن )للا 2ن 


الى يشعر به السنولون فى مصر من تبنى العائلة ا مالكة لوسبى العبرانى . 
١ ُ‏ مام ك1 لال كحض - لان نحو على عه 1[ الاذ وتلق كقلاخ 
58 .م (1955) برراعط عتطممحصايط! عل )ع 
( 29 ) حور يفوس 41 11 .اث احتدعل دو[ 
(1؟) دريوتوك الطأممدفابط”1 كن .نحا ['ل كنم - ناماععمث ,لرنان 1ن نآ 
7م (1955) .مان 
(ه؟) فيلو 1 .] عحعدولم هلطم 
(17)فيلو كان موسى معتبرا ابنا لبنت الملك و يأملون اك يحون على «اعلب ججليفة لجده فى الحكم 


فكانوا بنادونه باللك |الخديد 1 
١ 1‏ 2 ,1 ذعذؤ نابنب أن '] 


شآ حعدنلم 'سسن؟! 
(1؟) فيلو ١‏ .كلم :نان "| 
ا 0720410010 امن (أ"حة معدي بو لعزن 'م بدؤم علبدونام بزو امير 
وكات دلا ان تشم م عاش على تحطليم ارواح الناس ,. 


أ 7# 1 شييو 00 0 4 7 ]1 


شف 


(34؟) لموثار حوس )5635 ب [5 1“]111 


بعد بحات من المعركة اصبع أبا هيروسوليموس و يودايوس : 


101080101 امعد لامبرسدزة18000' يلؤ1ه: الى زتجبعبه 
سن عنمأ فاشائلوب باك لصم يمسي سحى 0 المعر كه وخجلهف ون نه هير وسوليموس ُّ يودابوس ارادوة؛ بوصو 
أن يدخلوا المسألة اليهودية الى الخرافة المصرية . 


. لدو انير كه يماع يع البجة 701:0 ملاأوؤنده 1 1010811010 


)١(‏ بلوتار خوس ا 
(ع) بلوتار حوس ' 303 ,إن ”] 
(؟) فيلو 5 ,1 دادما .اناا 


زعبم) تعتطقت) - علحاالظ قلاع مامحوظ'[آ رباخم ممظ8 .] 
ْ 81 طها"] - 11 .585 عبان اطاط عابزمامعطعجم 'ل 

116 .م (4ا] - 5252119 ) عرمسعممسصسم 114 ملق - نأ دن 

لم انطر أيضا : (856 ن 109 مم ولع ,لمعك ) القصع امل النك1 مل تأمامملل ‏ آ 
كمأ ذكر فانسنت ىُّ كتابه ( تنص طمع لل 22655 معلان ل لرمابرألء ]1 1.5 ز(.اهش) امع 1 ) 


حسب ها ورد ق بردئ ستراسبورج (/ا؟ ) (27) وعنامطووىة عل ,م13 الى يل كر هدم المعيد اليهودى 
فى ١٠4ق.م.‏ وقد اعتمد عليه مونتيه فى كتابه (ملاحظة « ص )١٠١١‏ إِذْ يقول أن سكان الشلالات ' 
قد هدموا معبد ياهوهط8لآ بسبب الثورة التى اعتملت فى نفوس المصريين ضد الفرس ولسيب افوى من 
ذلك هوذبح خحروف عيد الفصح ف مناطق كان فيها الإله خنوم هو المعبود المسيطر عليها و يذ كر 
ماورد فى السخروج (58-997/8) أن مسوسى كان على علم بكل المتناقضات الموجودة بين الديانة 
اليهودية والديانة المصرية. و يقول فانسنت #صمعوا/؟ أن تدخل يَهُوا فى خروج اليهود من مصر ونجاتهم 


من المصريين كان سبباً فى احتفال اليهود بعيد خروجهم ( النصح 916 ) ففى بنود بردى 


ست رأسبور جم (/1؟) من سنة ٠4-١١11ق.م.‏ دسا ذ. هذا البردى الحوادث كما وقعت ف بنوده ففى 


بند (5) يروى أن معبد الاله ياهومطهلا الموحود فى المدينة الحصينة حب (180) قد أزيل و بعد ذلك 


يقول أن فيدرناج وددمعك171 حاكم المدينة أرسل خطاباً إلى ابنه قائد حامية أسوان يخبره بذلك وى 
المادة (0) يقول البردى أن كهنة خنوم اتفقوا مع و يدرناج على ذلك وفى يند (8) يقول ثم بعد ذلك 
قاد ابنه نيفيان هوذلام»8 المصريين الذين كانوا فى مديئة جب مع بعض الجنود أتوا إلى جب 
بأسلحتهم وف رقم () يقول البردى أنهم صعدوا إلى المعبد وأزالوه من أساسه وفى رقم )١7(‏ يقول 
أن « إخخواننا » بنوا هذا المعبد فى قلعة حب ونا أن أتى قمبيز الى مصر و يكمل البردى القول فى )١4(‏ 
أن بعد وصول قمبيز ظل المعبد قائماً وكل المعابد فى مصر هدمت إلا هذا المعبد قلم قتد إليه يد أى : 
شخص بسوء , 
ثم يقول فانستت ص #/ام أن يهوا كان إله السماء ورب الجنود ولكن المعبد كان مقر يهوا الابله 
القوسى لعصةاعهن بعال ع.آ وقد كات هدم هل! المعيد سبياً فى حزن الطائفة . فحتى لاعادة بنائه لم 
يكن عندهم من المال مأدفيمه وق ص ابام يقول أن معبل نشم هذا كان يحظى بإحترام كمبيز. 
ا 


وظل قائما وذلك لأن قمبيز تذكر فضل يهوا الذى فى ارض بين النهرين وكان إلا يشبه اهورا مزدا ثم 
ان اليهود كانوا مساعديه فى متاومة المصريين ثم انهم فى الفنتين كانوا قوة لصد الا ثيو بيين وقد وافق 
قمبيز اعترافا بوفائهم له هذا أن يعطيهم بعض المزايا ولم يكن عند اليهود أفضل من الامتيازات الدينية 
فكان انذاك غير مكن ان تقدم عل مدابحهم اضاحى المولو كاوست (دعاذنوعهاوط ) و كما ورد ىق سفر 
المخروج (216 /8 .حنة) أن موسى كان على علم بكل المتناقضات بين الديانة اليهودية والمصرية وهو ما 
لل حقيقة دائما. ويذكرفانست أنه بى انحاء كثيرة فى مصر كان الكبش والحدى مقدسين 
ولذلك لم يكن الممصريين أن يضحوا بهما وقد زاد الأمر حرجا ان الفنتين كلها كانت تحت سيطرة 
عبادة خنوم ثم هذا المعبد هوالذى كان موضع احترام قمبير بينما قد هدم كل المعابد المصرية ثم ايضا 
الحريةالكاملة! للعبادة بالنسيه لليهود رص 307؟) نم ف ند (8؟) من بردى سترأسبورج (207 ) 
( يذكر أن نحنوم كان ضدنا (قول اليهود ) منذ أن اتى هنانيش «طدنمةد»11)رسول اسرائيل اتى من 
عند ملك الفرس ومعه أمر بتضحية المروف؛(411-١١41‏ ق . م.) وهذا الذكر كان من عند كهنه 
خنوم الاله الكبش يلاحظ المؤلف الا تفسير إذلك القول إلا بسبب التعصب الدينى6مؤذ1هموم 
«دهنعذاء*, وان الذى زاد فى اثارة كهنة خنوم الديشية ايضا ان وجود الحامية الاجنبية قد اثار فى 
نفوسهم النعرة الوطنية أذث فالمؤلف يشير ايضا الى اك بحانب هذا التنافر الدينى بين اليهود والمصر بن 
ثورة كامبة فى النفوس وطنية سياسية حركتها الديانات كما اشار الى ذلك مونيته ( ص ٠١١‏ 
ملاحظة 9") وى ص 7074 يقول فانسشت ان ذروة الخلاف والشكلة كان يسبب ذيح الحامية 
اليهودية الارامية 5معءمدمة معودز المخروف الذى كان كهنة خنوم يعتقدون أن روح خنوم قد تجسدت 
فيه ثم فى ص 157 يقول فانسنت معلقا على ذلك بقوله («ران ليس هناك شىء سبب هذا كله غير ذبح 
خروف عيد الفصح ((لقعدقم باوعمعة '1)) فكان ذلك اثباتا لما ورد فى بلوتارحوس (انظر ملااحظة 


.)١6 
(غ") فيلو 4 ,1 دعومام رمانطم‎ 
(ه؟) فلندرر بيترى 118-9,م اعدذةآ مه اأمبزوظ رزومعلسصتاط ) ملع‎ 
(1؟) بلوتارخوس 263,2 32 .لالظ‎ 

ظ 5 363 ب 33 ,-1لاا©. 
(/110) د يوحن لايرتيوس - 510135 01 خدة دع لاا ركنا 1261 101082265 ١‏ 

655 تألامدو[لط”آ1 امعواصسظط . ظ 

211005ظ23 

)١8(‏ بلوتا حوس 8 ع 75 أنل8 
ثم فى ذكره ليور بيدس : أنظر 887-8 .مع ع8 2-381 75 أنلم 
(() بلسيوس 11ل دالو نيول! رأتمتاط 
(10) بلوتارخوس 7481 -,355 10 . آنا[ 


ااال 


(11) بلودار حوس 8س 1*.67 380 74 0 .إنام . 
)1١(‏ بلوتارخوس , 76-2 للم 
1 ) ايرمان 193 - 192 ب خوع اام زيرة] دعل مدنقااف] ها ,لطعاملة ) نودعس : 
١,‏ 41؟) حر بياث نمب داردثر . 01 اام زو رمعم الىع م0 مسد بارت 233 م11 رفاظ 1[ 
| 107 .م 
(هع) داراسى ك1 الإذذع 1082 21/111 .غ ,1918 بعمم وعل بنرعق عل ومزوورومة 
189 .م رقع] 1م رع" 


لاه اب سثالاة 01 08210 مزع قحة غون) قط روطعو ,رطقطوة5ع1821-1 
4 باأأطمةئقمأمع .نا .أمزمة2 عي لزع زعوعم7 


(43)دشورت بوط ه 1116 .مل ) عوف تصسععاء معطم عل كعم أ يفم دع 1 بالف عط 86 
نل +810 ما[ عانا - 1936 أعقطء5 علوم عع لأمامة ورمووب غم . 130 - 
(8].51) 302 - 294 .م ممم رومخ 

قمماع ذاعم تفل عماأواكلط '! بعصم مرجع دمأئناعه ما ,(8) دماماءجز 


,6 ,1 611 رقن6ة51]2 


(8: ) بلوتارخوس فى جر يفيت 0 358 19 كلاه - طعتاكاءت ' 
1 
(15:) بادج 0 ,7 815 أ ام لعط م أله قله 1156 (دأالة 8 ) بع نا 


(١٠ه)‏ ديودور ؤس 5023 - 4ر88 ,أ ذناعولوانأ 


)0١ حجر وود واأدحار رع 231) نالك ,5نااباء ناف 5 0110051ت عماط1ذ ,اناو غناي‎ )51١( 


ونا عع نااع أناناث نمع 6 رعققل8 ,.ل؟ 6.م 1935 .8 .ن.5 ,ل 37538 .ولخ .لا 
ظ !11لا .لام لمج 59 ,م 2575-4 
سم أنظر فرانسوادوماس فى (365528) ((191/0-2) ص +48 («الملك إله معدود بين التاسوع )) نص 


محفور فى معبد سيتى الاول الاسرة (15) قرب مناجيم ذهب الريديسية بوادى ميا 0112 
.80م متمنروظ 'ل ملاوعممع نعأأناء-2دمع] قبآأ راع 2 أ لمجآ 


( 9 0)بيردريزيه 
(5)تيرثر وعأعمأمءترصوط عل وعطءععطعة 1 -' 'ولمة أرما ارللة '" معنا عام 
:118 .م ,11 | 
اث 0 ناز اي اد 
(4ه) الخشاب ظ 080101681101 كلخ اللطمع1 0 "رطمطمط اننا 


6 47ع ...]0 
39 أن لفط آمون 7 تعر «لسمصيا رأى مانيتون الفاء كمأ .نشول لوا حوس 10 4 11:9 
07 
م يقول ومن هد كائرا يعتمد وال أن 11ج 2010 1 مع سد 01لاقسإ ناج عرعمة + 
الابله الأول الأعظم الذى هوق كل مكان . ء: ..٠07١‏ أةلا20 لاق مدع 0 بنن ]1005 بنع ؤاة 


أمون الذى ينادونه كالمتفى الذى لا برى. 000 


١10 


(ده) سمت رأبوكٌ 40 ,] .6/11 ومحاوى 


(بنه) دبودور وس 872 1 2160 


(54)ديودوروس ,1,872 2104 


(خه) د بودوزر وس 2 87 8 010 


(591) ذيودوروس .2 0 8 7100 . 


(11) ديودوروس 3 .1ط نوا 


(؟5) دييودوروس | .77 ,1 لمانا 
(59) ديودوروس 7 1 لمانا 
(54) ديودور وس .2 ,89 .1 2103| 
(55 ) بلوتارخوس 8 7538 .)بالط 
(550) بلوتاأرخوس 3818 م 75 .غساط 
(1107) بروحش هأيئر يس مععلمف نعل عأعه امطعزلة لصن ممأونلاعظ ر(طء أعداعة] ) طاعدصنيم8 


م دوساس فى 11 ملم ععطة] - لم021 قجعع 1 ساأطاظ 31 .315 .م رمام نزلعع3 
لعل طعقه طعحدعلة مسن أأهن0 ,ر(العقطع عط ) 1967-0110 .أمع5 5/6 الخد 
سكاع2 تعطنحأصوءع - لاأععاعع ععل حك عط خاعم جرع "1" نك 011513 إترى 


مع النلء قلعة؟ز الا ععل فارع ل تطخ مومع طن لان 1! ععل دعق طلرننال لقططم 


(1967) قتقستافط ,2 عوظ .عمكواعا .تختط ليطا 


(58) بلوتارخوس. 21359 .أنا]<آ 
(59) بلوتارخوس 21-0 الغلاب 
)7١(‏ بلوتارخوس 21-3596 .عنام 
)١(‏ بلوتارخوس 9 70 .عن]8 
(؟7) بلوتارحوس 70-59 عنام 
(77) بلوتا روس 70-38 ا للأنلم 
(4/ا) بلويارخوس 1 2 .|3 6كب|ظ 
( 75) بوتا حوس 22-5598 اعباط 
١ 90/7‏ :31-3638 .كنااط 


كلاأ0 2 'الاكاسا.. 7نم 03066 260001611071011 اللاعلم0101: إ[(قاويرة بجوولأه 
الى رع ولاب أن وب 0100107 ر نل لأماع ين لامعدد8ق ‏ باإصرعخة أ , وملقنا 
ا اا06 ٠‏ 038016 

دك طدمون بالفحضر الدطقيق حتى 'اذا وحدوا فيه (العحل ) ولوشعرة بيضاء أو سوداء كان فى 


السييسة 


تفتر- الإ يصلك ل بسحية فالتضحيةعلاإجكون ما تحب الآاهة , 


دسم 


اع ديوذور وس 5 - 4 ,88 .1 نونز 


+ بجووتتوينج بجتعبروة 6 )3 حوثد8 اسندحة8 ردومسونى ونأوهم 70000106 88 و01 

2000 بأقج »0 عدر 0 7ق تدع 218011 37 اناو دل" ,ا باع 6 ع7 1م20 
وناج :806+ اذه 6اة يوذأاه1" 5 دنا ومأوسبنء غ8 

ديودوروس:: فالشيران الحمراء ممكن التضحية بها فالمعتقد أن ذلك اللون هولون ست الذى تامر ضد 

اوزيريس فعاقبته ازيس لقتل زوحها . 

(18) شير ودوتوس 38 ,11] جوأاملممع1] 

ماع سه اولاعت 10000٠7‏ 03 لتمحام أ عدر _لمتناوعةع 181101 عادر أميد بللا مزأوء؟ 

فاذا رأوا حتى ولو كانت به شعرة سوداء واحدة حكموما عليه انه غير نقى , 

(1/9) هيرودوتوس 11,8 .لمعلا 

0098035 أن باماأمعا 14 17 عللارلا0]ع؟ 01060 أعرة 68 امعويأة 
د لل.ء 17001 2110805 زع 
لفحص ذلك عين احد الكهنة لهذا العمل فكان يوقف العجل ثم يلقيه على ظهره (يبحث عن شية )بم 
ير سج لسات الحيواتن فاذا كان لشيأ بل بحه . 
270 اتأطارجا ل و وحن ةق 8 انالقون ث0 658 نواعم و6 
ثم أنه يقول بان عقوبة الموت هوجزاء من يذبح عحلا لا يحمل علامة الادن بذبحه 

انظر بقية العلاماءت الخخاصة بالعجل فى هيرودوتوس 18-9 ثم ملاحظة (111). 

)8١(‏ بلوتارخوس :85 363 ا أذ 11ة] 
بدوو ع1 1ع اوتعبرفرهة أوجمارتموم» أ0 نأ80 اسامع81 اوامكاغر 58 609 
بعد ةحومسم[ تمومعماً عه 600008506 5175 ,ماه اأمبررامعهمر 
1 اذ 76051 0710600 260007 07 تناع لويد نصحت عع 1]09هاج 0 272010014 


. 014 اجعدرأعامة يمو ا 500/1 11 1050 27201770 
والعجل الذى سيقدم صحية يعلم بواسطة من يسمون بين الكهنة بالختامين وكما يقرر كاستور يحمل 
هذا الخاتم نقشا لررجل يجلس على ركبتيه و يداه مر بوطتاث خلف ظهره وغائر فى رقبته سيف ) . 


(81) بلوتارخوس :8 363 31 0 4.ألاأ8 
باع ”اماقة اهو 701ن و08 09700 وامبتداد هوهق ,جمأوو ناه 01416 


017 لانن 017 الاعبلإن01 1010000 كل 8700 
وهده الضحية على عكس غيرها تحتوى على اى تقمص لروح رجل (لار واح.رجال) شريرين فاسدين 


خلف احسام اخرى , 
( 89 ) بلوتارخحوس (363 [3 كنآ 


1 9 , ياد 0 ع عد 3 
جاع مده :دة:0ن أ20 الاعير 1400000 لتماعمعاً 801 01 0 , ا و5 0 
.03/01 07:069]8 ج201 016+ 8 انايد 2101 2001760 707011017 5017 


1" ؟ 


ولهذا كانواجستمطرون عليها اللعنات وكانوا يقطعونها فيما سبق و يرمونها فى النهر اما الآن ( أى فى ْ 
عصر بلوتارخوس ) يبيعونها للأجانب . (رأس العجل ) . 


(8 ) بلوتارخوس ظ 8 364 33 .كسام 
(85) بلوتارخوس :8 364 ب 33 18614 .816 
.8 364 33 الكنأظ 

(هم) ايليانويس 10 1غ 1152815هم - 5لاق 3أاع8 
كم 7 وحس عأعهامطاكلزة مقن ممنوناء8 رلك تأعماعة1 ) أعدعنامق 


7 ,0 ععاملزوعة معالة معل 
دم ايصا حر يفيت عن بلوتارحوس . 3 م عل 191 عع عل نعزة© ع6 رلغساط ) رطعقااء0 
ل 368 سل 43 .]ناآ 


(81) بلوتا روس 

انظرايضا ملاحظه )٠١٠١(‏ 

(/80) بليئيوس 4 ,111لا .غك .00 ,لانت !]1 
(88)بلوتارخوس 00--5220غئاظ 
(84) بلوتارخوس © 368 43 باط 
)1١0(‏ بلوتأرخوس 52-322 اناا 
(11) بلوتأرخوس 52-0 اغنلط 
(؟5) بلوتارخوس © 368 43 مغأتاط 
(98) بلوار حو س/ 2 368 43 .عن81 
03140 أيليانوس 10 61 ركمموناعهة 
انظر أمضا مللاحظة (ه١). ٠:‏ 

(15) ابليانوس 10 ,1 رومموزاعمة 
(55) أبليانوس 10 ,21 رقممقتاعة 
(51) ايليانويس ,0 ,1 ركه132أاعف 
(ي18) ايليا نوس 110 رخممة1اعم 
(0)ايبليانوس .1810 ,5ه11221عم 
)٠١١(‏ ايليانويس 0 ,1 رذهص13اعم 
)١١١(‏ هيرودونوس .38 ,111 .لمعع1] 
(؟١٠)ايليانويس‏ ْ 10 ركمضةزاعه 
)٠١(‏ بليئوس ظ .1111834 ركنا تآ 
أنظر يضما هير ود ووس .لمع 
)١٠١14(‏ روحس عأوهامط تراز لمن ممنئناءع5 (.2 ) اأعدرويع8 


5 .م 168 ملزوعق عالق ععل: 


م 


)٠١9(‏ بروحش 


() بلوتا روس 


)1١10(‏ بروجسص 
)١١48(‏ بروحشس 
() بروجحش 
)١١١(‏ سترابوت 
)١91(‏ سترابوكت 


لاط (13 ) طعوعنم8 
.6 359 ب 21 11 
7 .م لأعدجع نامآ 

4 .م طأعوئناء 3آ 

406 .م طأعوعناءظا 
131 11خ ,]5 
1 11لا .51 


انظر ايها هيرودوتوس (86١؟)‏ ملاحظة (094) 


)١1(‏ سترابوث 
)١(‏ ايليانوس 
)١1١4(‏ ايليانوس 
)١١8(‏ ايليانوس 
(50اأيليانوس 
)١10(‏ أيليانوس 
)١1(‏ ايليانوس 
)١19(‏ ايليانوس 
)١7١(‏ ايليانوس 


(1؟7١)‏ بلوتارخوس 


(؟؟1١)‏ بادج 


ثم أنظر ايضا أميانوس 


(؟١)‏ بلنيوس 
(4؟١١)2ريوتوت‏ 
(5؟١)‏ سترابوت 
(1) سترابوت 
)١11(‏ بلنيوس 
)١948(‏ بلنيوس 
)١79(‏ بلئيوس 
(10) بلنيوس 


31 ص11 .ع5 

0 ,1غ كلاموأاءم 

10 1ك ر05 0135م 

10 ,1 ركم موزاعم 

10 1" ركمموأاعم 

10 1م 8805 اعم 

0 ,21 ,ذمموزاعمه 

10 ,1ك رذقمموااعم 

0 ,1 ثم ركهصص تن زاعم3 

.82 374 56 .,]نا]”ا] 

ممنام زع 15 أزناءة - 1805أم روط ]هن كلهت ع1 رععكليا8 (115 1/21 ) 
989 ,11 ,أول - بزورهأاه 841 
(17-.7) 714 57/1 بناء .وه رقم دبامقتتصسة موأة )نا 
84 ,111لا ,كلنأص اا 

ترك 1ع عل .111 1010لا .8 
31 ,171. ات 

3 ,!,17 .اد 

3 ,11]لا 5نا!111!”] 

5 ,1 ]ألا ذنا11!”] 

111,05 كلامآ 

5 ,11 5ل 21 !!”] 


(17*1) عبد المحسن الشاب_التيائرو القديم . 


١19(‏ ) بلنيوس 


86 لتخا نمراك 


خرف 


ظ : 846 1 خآ ذن1أد ا 
زعم ١‏ ) علنيوس, 14 ,آ ]1 
(4؟١‏ ) تور كات ريو وعطء رعتاء 16 -وداء نم1180 كقنط اناا (ععطه؟]1 ) 1 1 


195 عزمه اع 88 م معطءتة عل عتامتطممدمائطم ممتأمكامع اع" أ 
6 0ل اه :1115.46 .م94 .ري 27م 93 عع زكمه1عانام8 ) 


سم أنظر أيضا : 4 بم 221.61 .ص ضعألن] باعرعصصط 1٠"‏ عل عالا هآ رنع810 
ثم انظر تور كات 1 يسع .114 عامم 121 .م ممعسيكل 
رعق أوقعم قله لهذا عقتأعما5لط 2125م رن تاعمعالن) اع /87.م أكدنالم 


.(183) 2016 أؤذناة .5 26 ,76 


ثم أنظر الثنا .م 118 .زناه 117 .م أؤؤذلة عم 

4 .م 11 ومناوعول2 أن[ عل (لل») علوعط ترمعه] .عطم 
)١6(‏ أيليائنوس .10 ,1غ رقمصةزاعم8 
)١١5(‏ كونراد لظ أه :115 عط لعوسسة عط لسه سعه11 عط" (#املسممظ .[) لقدمت 


ر(لأمعة؟1) ععامم-201.م .84 .م وعتلعقيع*1 لمع #وعجامع كه أمطدمزة كه 
5 أع 1ل2 1 320 8405:7515 ,كط الل/1 1 انلود 051515) 
فيه ذكر ان اليهود بعد ان رحلوا عن مصر كانوا تواقين الى أن يرجعوا الى عبادة ابيس المصرى ‏ وهذا 
مصداق لقوله تعالى واشر بوا فى قلوبهم العجل بكفرهم ( سورة البقرة 95), 
انظر مراجع اخرى فى كونراد ص .١1١1‏ 
ثم انظر كونراد (أيضا ص ١١15؟١5).‏ 
بادج أمزع8 .عمة 15 600 10 طوناء1 سمع؟ رأععكة لسموركتتاء 18 )عومسخ 
ثم أيقسا : لعةءةة ؟ه 1ع ص1 رطلم5 .طزنزعم 26 ) 
وكل هؤلاء الكتاب يتفقون على أن هارون النبى كان فى مصر قبل اليهودية وانه كان كاهنا لعجل 
ابيس ولذا قلم يعتبروه هرطقيا عندما صنع تمثالا لعجل ابيس من الذهب . 


)١9/(‏ فق مقاله (كتصميوة معسهل لعلف ) متأهوة أ ومعطوعرودآ 

م أنظر ابشبا : ايليانويس 11 1151 قلعةلا رودقأاعه 

ثم أيضا لوكيانوس 37 ملو ع2 .موأعنامل” 
(48؟١)‏ حرانت 6 بص عم أه فأعه77؟ 154 , (أعقطء نف ) مودت 

(ؤ19) حتور بفوس, ,1111 امم طوتوع[ .5مل 

)١40(‏ يفانت 


© 286 .م (1938) بصرط©ط .اه:5 ععفهد و8 زو .ككنلة ل رمد عظ 
)١13(‏ حوز بفوس, 2511177-28 أعق .[ :105 


١54 


)١41(‏ حوز يوس 811153 .تدخ .[ .نمز 


١4(‏ ) حور يفوس 311,3 اهف .[ .زه( 
)١114(‏ حور بفوس 5 - 383 ,7111 .امك .[ .زه( 
)١16(‏ حور يفوس مث .[ .ذه[ 
)١45(‏ حوزيفوس 511171 امف .ل كه[ 
١11/(‏ ) جوز يفوس 112 اوم .[ ؤه[ 
)١1(‏ حوز يفوس 4 ,11لا عمثكا طؤرمع[ .كه( 
)١144(‏ جوز بفوس 1[1,425آلا .وكا .[ .وهل 
)١6١(‏ جوز يفوس ظ 5111867-68 عمق .[ ؤمل 
)١61(‏ حوز يفوس 111,65 .امة .[ .كه[ 
(؟8١)‏ سوز يفوس 66 ,111غ عأمم [.ؤون[ 
( 16 ) بلوتارخوس 8 380 72 .|12 
)١164(‏ ديودور وس (5) 1,89 لوم 
م انظر ايضا هيرودوتوس .9 ,35.11 نورععم!4] 
فيما يخص حديثئه عن اختلاف المصريين فى تقديسهم التمساح فى اقليم واعتباره عدو فى اقليم آخر. 
(166) حوز يفوس 65 ,5111 .كرك .[ .ذهل ١‏ 
(5ه١)‏ حوز يفوس 69 ,5111 عقث [ 5ه[ 
(/اه١)‏ حوز يشوس 0 - 259 ,1 لأ عادخ .[ 5ه[ 
)١548(‏ حوز يقوس 1114ظ. امم .[ 5ه[ 
)١65(‏ فلندرز بيترى كه اممطع 2-5 .مدع 01 ماتاعةوآ عط ممه ذخمو نر , (2 ) عتمم 
(701.79 عم وأ نقعوع1 لمقزام اع 800 اتررقط در زعمامع داعم 
)١5٠.(‏ جوز يقوس 11,427-428ل رمثلا [١‏ .نهل 
(9531)نوشيه لوكليرك [4 .م 11 5علاعق.اآ و 11151 1616120 مظع نم8 
١؟15)‏ حوز يفوس 517131 انلف .[ .ذه ل 
(15) حوز يفوس |3 .81 افك .ل .5ه[ 
)١114(‏ حوز يفوس 51/,131-32 ,اقم .[ .كم 
0١‏ حوز يوس 62 1 .اث .ل .كول 
(1>1 ).حوزيفوس 2 ,لا 1ك .امك .[ 5ه[ 
)١60/(‏ روث نط8 :6 .مره .1ه .كداكقظق رألعظ رطنمع "كا 
(4د١1)‏ أطيا نوس 5/3 61911 ,65 111 الا كاملا ترق 


8+4 


)١19(‏ سترانوك 


)١17+١(‏ كيمونت 


(171 ) بلوتا رخوس 
(؟7 ١‏ ( تور كان م 


ثم أنظر أيضًا : 
(110) هيرماند 
(11/14)أتو 
)1١1/6(‏ فيرماسيرك 


(1103) بلوتار حوس 
(1070) بلوتارخوس 
(107) بلوتارخحوس 
(10/8) بلوتارخحوس 
)18١(‏ بلوتارخوس 
(181) بلوتار حوس 
( 41857 بلويا حوس 
(18) بلوتأرخوس 


)١84(‏ ابشتئ 


؟ 5 


51 5,13 

لأقورهم علاكلمدعه عل خصقك ذعلقأضععه0 كمس رعباعظ ز5عيل بالملمرندت 

2350 2. 2 

2 369 46 ناآ 

نط1 نضأ كأألي) أشاصع 05 عط1 ركالع بم 1.[-0نامقأصط 5١5‏ مراوة عن[ 
5 02162121 كنوزع اع علا 13175ت3 لضعم 45ت 1 
134ص اه 5.173 85ص وقعملنا 1 . اعرذ .م بمتقتادمء عع أمحوظ "1 
اكنصمتقتاءم 615 125111101110153 5ناصطع مر 
172 2 85 رم موعن 1 1 1-11 ضع عنم ورمع لا رعوع121115:3 

عأماعاعع2 344 .م1960 لربادءأكأمكت لصن علامة عنزا اعسطعطة [ 
مسضقصعء 11 (لععكلم ) :دم عع 1 1ذكروم 

تع نام 51 ععل عاخطء بطعوع0 عناج معقعالعظ ,(للعقطععط8 ) 0160 
.(1938) .وعم ١1‏ 

عتأكادطعة لالع ع 01 0215 للصمط عط الرخعططلذ عع32 خآ مهمه مععءعدوورعع ٠7‏ 
(576 .ه21 0601/11 .ام 11) - 11[ كرهظ - أمنزقظ مرمء! لملمعم مقصمظ 
332 .56 1.4لاا”آ 

31 56 .1إن1”آ 

1*1, 56-7 373 2 

1]”111. 56. 373 1 

35 56 0اناأ*] 

56-48 20ان[*1 

4 56 .1آلنال"آ 

34 56 46ل1إن[0[' 

رطه اله طقن )نمه اسمعوعرم لوعتعم؛و لآ خعدوذاق0ن [رمعادمظ (عمول151 ) 
6.2771 , 


6 ع0مع 501 18 عل انا تطغ حص مقلهه8 نعاأمطتررة رمممعنا0 عمعه (185 ) 


5ه 5عل ععوع ك5 3[ .684.م 71 بطع 2 


) علم الحروف 111 أنادم!1 ) 


خليل وتعليق 

برى الأستاذ حيبئوك «موعنت فى بحثه هذا أن ادعاء اليهود بأن لديهم ف لغتهم عناصر 
أصيلة من اللغة الطبيعية ال زلية يرى فق دلك ادعاء غرورع:أمكنا!!! #معصعةعهم فلا يد الاونسات 
فيما يدعوك إلا بقايا عناصر منقوصة وتشو يه لا دلالة ولا معنى هما ثم يفترض المؤلف احتمال 
أن:اللغات المقدسة تتفرع من لغة قدسية عناوأ:همعنط كونها الموحى اليهم بها وأما التأكيد على 
اعتبار اللغة العبرية هى التى نزل بها الوحى الأ ول الأ زلى فليس له إلا وضع فلسفى عام عندهم 
١‏ تقاليدهم وليس من صميم المذهب القايالى اليهودى أى فلسفة 0121لا وعنده أن الدليل 
على هذا وجود مثل ذلك التأكيد ف التقاليد الأخرى غير القابالية بالنسبة للغاتها وإذن فلا يجب 
أن يؤحد التأكيد اليهودى معناه الحرف أو أن نسلم به ففى اللغة العر بية وهى لغة سامية أيضاً 
كاللغة العصبرية نحد أن هذا الرأى يتردد فى كل مكان تستعمل فيه اللغة ألعر بية أى أن اللغة 
العربية هى اللغة المقدسة أو اللغة الأصلية للبشر ولكن ذلك أيضاً غير حقيقى فالقرآن يذ كر أن 
لغة أدم هى اللغة السوريانية نا1يزة وليست اللغة العر بية وعن هذا الذكر القرانى للغة البشر 
الأول يرى جينون فيما يخص القول بأن اللغة العبرية هى اللغة الأ ولى التى نزل بها الوحى 
الأول للانسان كما يقول هنهممه17 .11 « أن الفرض القابالى بأن اللغة العبرية هى التى علمها 


20 74# 


الله الانسان الأ ول» يرى حينون أن هذا الرأى المتداول السائر بين الناأس ليس له أساس 
ولاسند ثابت و يتعارض تامأ مع تعاليم الإسلام الواضحة التى تقول بأن لغة آدم هى اللغة 
السوريانية عناوةنميره جناوهة! وأن هذه اللغة السيريانية لاتمت بصلة ما إلى اقليم سوريا الحالى 
ولا أن اسم هذا الإقليم يمت بسبب إلى أى لغات قدمة ثم يقول إنه حسب ترجمة معنى اسم 
سير بأ معناه فى اللغة السنسكر يتية ع16ء5م»5 « شمس اشراقية » و كما يفسر ذلك صمع هه نطدن!!أ 
أهاهة (ص 55 ) وعنده أن هذا الاسم حقيقة سنسكريتى وربما أتى من كلمةٌ ( سير :ده ) 
السنسكريتية التى تعنى (الضوء ) ثم أنه يرجع هذا الاسم إلى جزيرة سيريا أو سوريا التى 
تكلم عنها هومر والتى تقع فى اقليم أوحيحى غنهبرع0 ما يحتمل أنها كانت جزيرة ثولا أو تولا 
118 فى أقمى الشمال القطبى عع دمو طم عم برط أى فيمابعد الرياح الشمالية وكانت 
عاصمتها تسمى مدينة الشمس ( هيليو بوليس ) [ أنظر أيضأ فصل 11 صفحات 1١7‏ 
١]‏ ] وإلىم هذه الحزيرة حيث تتطور الشمس وهذا ما يعتبره حينوك ظاهرة مبهمة غامضة ورما 
ترجع هذه التطورات الشمسية هذه إلى طبيعة التطورات الشمسية فى هذه الأ رجاء القطبية وى 
نفس الوقت يجد فى ذلك اشارة إلى مسار الا براح أو دورة الشمس على هذه الأرض القطبية 
فيما حول القطب (ص .)١١5‏ 

وهكذا يرجع قوله هذا إلى أن هذه الأرجاء القطبية يستمر فيها ضوء الشمس فترة طو يلة 
( أشهر) ومن هنا أتى وصفها ( شمس اشراقية ) ثم يقول أن سيريا هو الاسم السنسكريتى 
للشمس «1نعله5 دل ؟لتعكدءة تدمص ع1 زوع وأرز8 ) ( ص 59 ) . ثم يذكر أنه إلى هذه الجزيرة 
نولا هان1 ينتمى طائر الفنكس لالصعط الرمز الفلكى ناوخ لءن عامطصصريرة وهمكذا بل كر الاستاذ 
«عاهه :مهبن5 » عالم النقوذ فى كتالوجه ( نقود الاسكندرية بالمتحف البريطانى ) صفحات 
الانا ثم ص 1.69/1 فى بحثه الأ براح ضمن مجموعة النقود الفلكية فى عهد الامبراطور 
فأناظ دناوتمووقة القرث الثانى الميلادى تمثيل طائر الفنكس «نمعم0ط على قطع نقود البللون لهذا 
الامبراطور مضحوباً بكلمة ”«1ه اليونانية بمعنى قرن أو عصر رمز لابتداء الدورة الفلكية فى مصر 
التى تسمى بالدورة الثوصية 7805186 المصرية ( أنظر الخشاب ‏ النقود فى مصر القدمة ) . 

ومملد حينون أن رمز مديئة الشمس الفلكى ( وهى غير مدينة الشمس 08 المصرية التى 
سميت فيما بعد بهذا الاسم ) هوطائر الفنكس وهوما يسمى فى التقاليد العر بية بالرخ 
( 0كامه ) أو الفنكس الذى لا يهبط إلى الأرض إلا على جبل قاف (08 ) وهو جبل فى المنطقة 
القطبية و يقول جينون أن من هذا الجبل كما ورد فى التقاليد الهندية والفارسية باسم غير اسمه 
العر بى قاف يأتى السوما #ددمة أو الامبروازءنواهءطتهة أى غذاء الآلهة (ص8١١)‏ . 

ثم أن اسم مدينة الشمس القطبية هذه قد أطلق فيما بعد على مديئة هون 08 المصرية كما 
أن أسم مدينة طيبة كان أو أسما لعاصمة اقليم أوجيجى لاع القطبى ومن هنا يرى حيئوك 
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أن تنقل هذه الأسماء القدمة المتوالى على مر الدهور أمر هام فيما يتعلق بانشاء المراكز الروحية 
الشانية أو السجديدة فى العصور المتتالية و يقول أن تأسيس مدن المراكز الحديدة هذه له صلة 
ونيقة بوجود اللغات المختلفة التى استعملت وسيلة أو أداة للتعبير عن أشكال التقاليد أو 
الديانات المنزلة للشعوب وهذه هى اللغات التى يسميها المؤلف باللغات المقدسة والتى هى 
ترجمات للغة الاهية الأول وأن هذه التسسمية عنده هى التى اتخذتها الأساليب القابالية 
11116 للتفرقة بين اللغات المقدسة وغي المقدسة أى كما يقول اللغات وعصدام»م أو 
ونه عان” كما نجد ذلك أيضاً فى اللغات الأأخرى غر اليهودية . 


وإنى أعتقد أن هذا أمر طبيعى فانظر ماحدث بعد ذلك فى العصور العحديئة من ترحمة الكتب 
السماو ية إلى اللغات الحديثة غيرتلك اللغات الأ ولى اليهودية والعر بية للتوراة والقرآن فالتوراة 
فد ترجم من اليهودية إلى اليونانية فى عصر فيلاديفوس وهى لغة العالم القديم ال ميلانى وى 
الاسكندرية بالذات المركز الأول الروحى الثقافى فى عالم ما بعد الاسكندر ال كبر ثم أن 
الاسكندرية هى البلد الهيلانى والمدينة الذهبية التى ورثت أثينا أكير وأهم المدن فى 'العالم 
القديم اليونانى أم القرى ومنارة الحضارة اليونانية قبل الاسكندرية ثم ترجم بعد ذلك إلى اللغة 
اللاتينية لغة العصور الوسطى وانتصار المسيحية على الوثنية نهائياً وفى روما بالذات المركز 
الروحانى لكل العالم المسيحى حتى الآن ثم بعد ذلك كتبت التوراة بلغات العالم المسيحى 
الحديثة كلها بعد قيام القوميات المتعددة وانهيار الامبراطورية الرومانية السياسية في الغرب 
وقسيسام سلطة الكئيسة المسيحية الدينيه .حتى لقد أطلق على التورأة صفة ع:8105نز1هم أو ذواللغات 
العدة , 
ثم ترجم القرآن من العر بية إلى لغات المراكز الاسلامية غير العر بية الكثيرة المنتشرة فى كل - 
أنحاء العالم الحديث بلغاته العديدة وهذه اللغات الحديثة لاتعتبر بالتأكيد لغات مقدسة فهى 
لاتتصل إلى قداسة اللغة الأصلية التى ترجم بها الوحى أولاً بواسطة من أوحى اليهم به من 
الأنبياء والمرسلين بدليل أن هذه اللغات الأ ولى المقدسة كالعر بية يتعلمها و يدرسها بالا زهر 
مركزها اهام الأول المؤمنون الحديثون غير العرب و بقيت مع لغاتهم القومية دائما . 
ثم أن نظرية جينون هذه لتأسيس المراكز الروحية الجديدة وعلاقتها الوثيقة باللغات 
المقدسة تنطبق تمامأ على ما أوردناه فيما سبق عندما طلب الكاهن اليهودى الأعظم هونيا الرابع 
من الملك بطليموس السادس ( محب أمه ) طلب منه السماح له بتأسيس معبد قدس جديد فى 
مصر مديئة عين شمس بعد أن دنست بيت المقدس القديم بفلسطين سياسة الملوك السلوكيين 
اليونان حكام سوريا وفلسطين فسمح له الملك محب أمه بانشاء معبد قدس ثانى جديد بمصر فى 
مدينة الشمس المصرية بشرط أن يكون هذا المعبد الثانى المصرى مطابقاً لشريعة موسى وصورة 
طبق الأصل من معبد القدس الفلسطينى القديم الأول وكان ذلك على أساس ما ورد 
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بالتوراة فى نبوعءة أشعيا (1/ ١1914‏ ) إذ يقول « فى ذلك اليوم يكون فى أرض مصر حمس 
مدن تتكلم لغة كنعان وتحلف برب الجنود يقال لاحداها مدينة الشمس », فى ذلك اليوم يكون 
مل بسح للرب وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخيمها » وهكذا أقام هونيا الرابع معبده طبقاً 
لشريعة موسى وعلى غرار معبد بيت المقدس القديم الأول بفلسطين . 

كما أن جينون يرى أن كل مركز روحى ثانى جديد بعد المركز الأ ول ( الأقدس ) يعتبر 
صورة من الم ركز الروحى الأقدس ال ول أى 6 أ 016116 لا5 فكل سفةه مقدسة 
عدو 1ط مكن اعتبارها صورة أو العكاساً للغة المقدسة الآ ولى الأصلية ععمعلاءء » عدم أى 
التى يسميها باللغة المفقودة الضائعة التى غابيت عن الأحيال المظلمة فيما بعد وكذلك بالنسبة 
للمركز الأقدس قد أصبح بالنسبة هذه الأجيال المظلمة أيضأ خفيا لا مكن الوصول إليه 
لا كما يدعى اليهود فالأمر لا يتعلق هنا ببقايا عناصر منقوصة وتشو يه لا معنى ولا دلالة لهما 
بل على العكس فذلك تطبيق عادى حتمته وأوحبته ضرورة ظروف زمئية خاصة ممواقع هذه 
لمراكز تبعأ لما يقوله سيدى محيى الدين ابن عر بى فى القسم الثانى من كتابه الفتوحات المكية : 
أن كن فى أو مرسل (( تناء:ةاءناع: » كان عليه أن يستعمل لغة مفهومة بالنسبة هؤلاء. الذين 
يتجهون إليهم بالرسالة أو الوحى ولذا يجب أن تناسب هذه اللغة عقلية هذه الشعوب , 

هذا رأى صائب بالنسبة للغات التى تستعمل أداة للتعبيرات المختلفة عند الناس وهذه إذن 
اللغات المقدسة التى تعتبر بحق من عمل الموحى إليهم و بدونها يعتبرون غير جديرين بالقيام 
بلدورهم . ١‏ 

سم يقول حيئوك أن الرأى عئده بالسبة للغة الآ ول أنها أصلا غير بشر به (( 108[126ناط 502 )) 
كما هوالأصل فى التقليد الأزل وأن الكتابات التقليدية ليست إلا ترجمة باللغات البشرية 
هذه اللغة الأولى وقد ثبت هذا فى ولعلا الهندية والقرآن . 

م أن كل لغة مقدسة تشترك فى الوضع أو الطبيعة فيما يخص مبانيها ومعانيها كصدى أو 
انعكاس للغة الأول الأ زلية وأن ذلك مكن أن يعتبر ترجمة بأشكال ممْتَلفة هذه اللغة ال زلية 
فبالنسبة للغات المقدسة تتجانس فيها مبانى تلك اللغات أى الشكل الرمزى لعلامات كتابتها 
(الحروف) (( 5ن عع '1 عناوم 5عتزهأمتوع دعصو دعل عداو ألم طهتز5 عتوعم؟ 15 ) [ أنظر همايذ كره 
جينون ص 7١‏ ملاحظة )١(‏ من تغييرعلامات الكتابة العبرية ] ؛ ثم على الخصوص بالنسبة 
للغتين العر بية والعبرية تتداخل علاقة الاإعداد بالحروف وبالتالى علاقة الاعداد هذه 
بالكلمات التى تتكون من هذه التحروف صدى للغة ال زلية , 


الل 
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قي الباب المتاسع ص 155 باب الزهور الرمزية « ذعدو1أطصسر8ة ونداء11 و16[ » يذكر الأستاذ 
حينون بمناسبة رمزية دور الدم الحيوى أمثلة خاصة برمزية هذا الدور وكلها رمز اك إلى أن للدم 
دور مؤثر بالنسبة لمبدأ البععث واتصاب ال رض واحيائها فيقول أن سيلان الدم وأثره الحيوى 
الخصت كما حدث لأدونيس (قتصملة ) ف الأسطورة اليونانية يظهر ف الرمزبة المسيحية للدم 
مستشهداً بذكر الأستاذ شار بونو لا ساى ( لاقدققط «ناقعدرو068:5 ) لمنظر من القْرن الثانى عشر 
يرى الانساك فيه « حربة يقطر منها دم الشهيد المصلوب قطرات-تتحول إلى ورود » كذلك فى 
منظطر اخر من المَرك الثالث عشر تمثل على زحاج كتدرائية «86:5هة ») انحرس (( يسيل فيه الدم 
القدس فى محرى و يتفتح ورودأ » ثم يقول جيئون أن هذا له صلة مباشرة بمبدأ الحيوية للدم 
الدى ينتقل إلى عالمنا ويتمشل قُُ نظام دنيانا : (( عقممقمة؟ أقغكأم؟ عمأعصلوم 16 ععوة ) 
(( عناوأتصقمك ععلعه'! وصول لعا سم أنه حسب النظرية القابالية عناو1258115:1 فإن تساقط نقط 
الدم هذه يشبه الندى الذى ينزل من السماء والذى مبعثه وفقاً لهذه النظرية القابالية « شحرة 
الحياة ءذلا عل »:طىة » ما له من تأثير حيوى منعش . فأثر هذا المطر من تساقط نقط الدم 
الحيى الرمزية له صلة بفكرة تجدد الحياة والبعث والاخصاب وهوما يتطابق تماماً مع الفكرة 
المسيحية فى الفداء واليعث ( ممأعصمعلع8 ) ثم يشير جينولك مناسبة رمزية الدم هذه واخصابه 
ال رض وانباتها الزهور إلى أسطورة أدونئيس 18 اليونانى الذى اشتهر بحسن ماله إذ هاحمه 
خنزير وحشى وأحدث بسخرطومه جرحا ميتاً فى حنبه أسال دمه عل الأ رض فأحياها فأنبتت 
زهرة حلوة ثم ثم أنه برى أن رمزية الزهرة هنا ترئيط بالخلق خاصة :01160610 تهنا ع ممعم ]زمه 
0 18 ع0 10010000 218و أن البر د كر ينى زوه نا ) الطبيعة ىه نتمثل أكثر بنفس 
إل رض التى يحييها ادم (ص 5 ) (16 عار عصةع عا عسي أده ممعم غ1 مهم عم معوعرومء 
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أفليس الدليل على صحة قول هذا العالم الفيلسوف وصدق نظر القدماء لرمزية وحيوية 
السدم مأ وده عند نأ اليوم من أن شاه الرمر به للدم و-حجيو دنه سب حقيقة واقعة لقاعلية هذا الدم 
المحيى وانعاشه والقاذه للبشر فعلا إذ نستعين به على انقاذ الحياة وانعاشها واسعاف من 
أصابتهم الأخطار بالعلاج به للخلاص من الخطر بنقل الدم إلى أوعيته الداخلية فى الجسم 
وله عندنا وق العالم كله بنوك لهذا العنصر المحيى المنقد للحياة المحدد ها يتبرع لمنوكه 
السخيرون بدمائهم انسانية ورجمة من يحتاجونه منهم . وكان الناس لا يعرفون قدماً للدم هذه 
الطرق العلاجية فكانوا يشر بون دم العجل فى المناسك المثرو ية ودم عجل أبيس الفدو العظيم 
مصر وقريبا كان عندنا بمصرى مراسم الزار تشرب المريضة جسمانيا أو نفسيا من دم الضحية 
الذى يراق عليها وفى حتأ مه ىُْ طشث بثيابها اعتفادأ منهم قُْ الدم ودوؤرهة وفوة تأثيره الشفائى 
من الذبيحة التى يوصى بذ بحها الأسياد كما كان يفعل العابدون فى مراسم دخوهم عبادة مثرا 
اهساناً بدور الدم هذا كما قدمنا كذلك الذين كانوا يبشرون منهم ببعث الأ رواح التى يرمز إليها 
بالتحل تنبععث من ذبح العجل المثروى ولكن عند التضحية لم يظهر هذا النحل رمز الآ رواح 
ولم يكن له وجود بل هودم العجل الذبيح الذى يخرج منه فتسعى لشر به الأأرض ممثلة ثعبانا 
لتمختيدب ونئيت وتزدهر أما إل رواح فلم تكن إلا رمزاً للنتاج البشرى والازد هار والوة . 
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١‏ 53 رأى يرق : 0 58 , 
3 اللوحات 0 
6 المراجع 00 0 
5 ريئيه جينوك ‏ علم الحروف 0 
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البهود فى مصر والخروج منها 


نا أمرالله موسى باخراج الود من مصر كا ورد فى ذكر الله الحكم « ولقد أوحينا إلى 
مسؤسى "أن أسريعادى فاضرب لم طريقاق الستحز يسا لاتخف درك ولا تخشى غرقا 
طه( 7/)90‏ /أ/ا صدق الله العظم . 

ؤفى التوراة الخروج #: لا ٠١‏ «فقال الرب انى قد رأيت مذلة شعبى الذى فى مصر 
سي نا اعون مز اسل متفيراب الى ملست أواعهم , اقنزلين اأقدالم ذى اران 
المصر يبن وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة و واسعة إلى أرض تفيض لبنأ وعسلا , إلى 
مكان الكتاعنين واحيثين والأمور بن والفرز بين واحوين والببوسيين والان هوذا صراح 8 
إسرائيل قد أتى إلىّ ورأيت أيضاً الضيقة التى يضايقهم بها المصر يون فالآن هلم فأرسلك إلى 
فرعون وتخرخ شعبى بنى إسرائيل من مصر» . ١‏ ظ 

كان الخروج إذد: بتد بير من موسى عليه السلام بأمر من الله وكما بين الكتاب المقدس فقد 

كان الهود فى وضع غير ملاتم أتوا إلى مصر وكانوا منعزلين عن الناس وخرجوا من مصر غير 
سد 4" مد فلرخان نذابيك تك إلى سبيناء ع وقد طلكيه موسي : إلى فرعوق أن يبعد بقومه عن 
“اللبعاصسة المطر ينه مسغيبرة ثلا ثه أياء ليكوت بعيداحن امصر يبن خدى لايغضب"الناس إذا 
مااضحى المهود بأضحية يتعارض ذبحها مع التعالم المصر ية (الخروج //11--58) . 


"كان المتترد فعاا قُ صيق شديد ع امرهم نهم قبل رسا له الى يخا لفرد المصر 3 قُ 
عنادتم 'فبيئا المضر يعن يعبدوت اوزءور يس وايز يسن وخؤرس كاز هم من عبدة لاسي قي 
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